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ا لحمد له حمدايوافي نعمه, واف م ده مدد وه 
ونستهديه ونشكره» ونتوب إليه ونستغفره» ونسأله النجاة وبه نستعين» 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, ونشهد أن 
سيدا بيدا عيدة ورسولة»«وضفية وخليله .شد الأمة إن سوا السب 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه 
المتتجبين, صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد أوجب الله تعالى علينا التمسك بالإيمان على طريقة حجية 
القطع وهي العلم اليقيني قال تعالى: #فاعلم آنه لا إله إلا الله وقوله 
تعالى: #إن الظن لا يغني من الحق شيئا» وقوله تعالى: #إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» وعلى الظاهر عند الأكثر يحرم 
التقليد في التوحيد سواء قلنا: وجوب المعرفة شرعي أو عقلي. 

وكذلك أوجب سبحانه الالتزام بشرائع الإسلام قال تعالى: #إن الدين 
عند الله الا وجب أن الإيمان كر عن مصادر لت 
BIS E‏ 


وما التصوف في الإسلام إلا طريق من الطرق المتفرعة عنه» أو مذهب 
من مذاهبه» فما اعتدل منها فهو من صميم الإسلام» ومانأى وتعرح 
فالإسلام منه براء وإن نسبت إليه. 

ويقسم علم التصوف إلى سني شرعي» وبدعي فلسفي (أما الشرعي) 
يقسم إلى: نظري وعملي (أما النظري) هو من العلوم الحادثة في الملة كما 
فهمناه من كلام ابن خلدون في المقدمة (وأما العملي) فله أصل في الشريعة, 
فهو: طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي كما نص عليه ابن الجوزي في 
التلبيس» ثم غاصوا في عقيدة فناء الفناء وتكلموا بالشطح واجتلبوا 
رياضات دخيلة وتخيلات غريبة. (أما التصوف البدعي الفلسفي) له مدارس 
ومن كبار رموزها الحلاج ومحي الدين بن عربي وغيرهما على أن هؤلاء 
وأمثالبم كانوا فلاسفة ومفكرين؛ وتأثروا كثيرا بفلاسفة الأمم, لذا نجد 
الكثير من كبار الصوفية يمثل قي بعض ادواره: الدور البندوكي وآخر 
البرهمي وثالث الفيدانتي ورابع البوذي وإلى ما هنالك. 

ويقسم التصوف من جهة أخرى: إلى شرعي. وفلسفي. وشعبي شائع 
يعتمدالطموس والشائعات المهترئة, والحكايات الخرافية, والادعاءات 
الكاذبة. 

ومن خصائصه: أن ليس فيه سنة ولا شيعة؛ لذا نجد الكثير من المتصوفة 
المحدثين السنة ينتمون إلى مشائخ قدامى شيعة والعكس كذلك. 

ولقد آثرت أن أكتب في التصوف في عقد الثمانينات من قرن العشرين 
ميلادية» فكتبت أوراقا غير مصححة ولا مستكملة حيث اشغلنا عنها 
الاستبصار في مذهب الاطهار (عليهم السلام) ومعارضة الجماهير و تجرع 
مرار الصبر عليهم ومعهم» فناسب في تلك الفترة أن اعرض عن الكتابة لي 
التصوف وأكتب عن تجربتي في التشيع» فيسر الله لي ذلك حيث اصدرت 


كتاباء تحت عنوان (دفاع من وحي الشريعة) ثم التحقت بالجامعة العالمية 
للعلوم الاسلاميةء بالتزامن مع معاودتي للكتابة في التصوف» حيث بدأت 
الكلام عن أول مرحلة منه متسلسلا حتى نهاية مراحله, ومن هنا سميته 
(التصوف ف البداية والتطرف ف النهاية) راجيا أن ينطبق العنوان على 
جملة فصول الكتاب. 

ومن الجائز أن يعتبر هذا الكتاب مصنف باعتبار الفارق بين التأليف 
والتصنيف وهو: أن التأليف قمش الكلام والنصوص من هنا وهناك دون 
أن يضع المؤلف رأيه فيما يكتب من مسائل وابحاث لا سلبا ولا إيجاباء أما 
التصنيف فالمصنف يعطي رأيه في اغلب المسائل إن سلبا فسلبا وإن إيجابا 
فذاك, وهذا ما صنعته حيث أذكر رأيي في أغلب المسائل تارة وأخرى 
تلويحا وثالثة يفهم من السياقء والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب 
ونسأله العون إنه على ما يشاء قدير» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
الطاهرين. 
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اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو اې 


بالفعل بدأ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يرسخ المبادىء - 
المسماة في لغة العصر - النظرية » ويعمم القواعد السلوكية والعملية» ومن 
بينها قوله : (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)”" فشرع(28) بتثبيت أخلاق 
لم تكن مألوفة لدى الناس والعرب؛ واجتث شروراً وأخلاقاً رذيلة من 
جذورهاء فأصبحت ذرو الرياح حتى كانت الأخلاق في الشريعة الغراء كما 
يجب أن تكون . 


وعليه : فالإسلام بما هو إسلام إن دل على شيء فإنه يدل على معيارية 
الأخلاق والقانون» وأن الخير أمر مطلق ومن الثوابت» وليس أمراً نسبياً 
يتغير حسب الظروف » إذ أن الواجب الخلقي مفروض بحكم العقل لا بدافع 
العواطف . 
)١(‏ سورة الحشر ية ۷. 
() نند خمد ج۲ ۸۷۹ می :۸: 
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ولا كانت المسالك الصوفية مشحونة بالأخلاق والآداب والفضائل, 
وكان في بعض مسائله ما يقرب من قانون السماء وأخلاق الشريعة ويبعد 
فمن الأجدى أن نذكر بعض الشيء عن الأخلاق ليكون لدى القارىء بعض 
التصور العام عن وشائج القربى بين التصوف ومكارم الأخلاق» ومدى 
قطع الصلات في الابتعاد والافتراق - في ثنايا هذا الكتاب - من خلال المسائل 
الستة التالية : 


١‏ - تعريف علم الأخلاق: 

ينقسم علم الأخلاق إلى قسمين: نظري وعملي؛ فلهذا عرف 
الفلاسفة وأصحاب الشأن كل قسم بتعريف خاص ومتى قصدوا الجمع 
عمموا التعريف بمعناه الفلسفي الجامع بين المبادىء النظرية والقواعد 
السلوكية كما فعل شيخ الأرض حيث عرف الأخلاق بأنها: (جملة المبادىء 
النظرية والقواعد العملية التي تؤلف كلا متماسكا)”"' . 

۲ - موضوع علم الأخلاق: 

يرى الفلاسفة أن موضوع هذا العلم هو : (قيمة الخير) كما أن موضوع 
علم المنطق هو (قيمة الحق) واحتج لذلك فلاسفة الأخلاق بأن (علم 
الأخلاق علم عقلي يدرس ما ينبغي أن يكون؛ وأن المشكلة الخلقية بطبيعتها 
تتصل بأحكام القيمة لا بأحكام الواقع) ''. 

وللتنبيه : يجدر بنا الافصاح أن العديد من الأفعال الإنسانية عند فلاسفة 
الأخلاق لا تصلح أن تكون موضوعاً لعلم الأخلاق لأنها أفعال لا إرادية؛ 
وعليه : (فالأخلاق لا تبحث فيما يصدر عن الانسان من أفعال طبيعية 
)١(‏ مبادىء الفلسفة تيسير شيخ الأرض ص١٠٠.‏ 
(9) الفليئعة والنلوع الاتسانية هن 0 


= 


غريزية؛ أو... نشاط تلقائى بيولوجى أو حيوي مثل اندفاعات الخغضب 
والتفكير الآلي والعواطف التلقائية... ل ر رايا غل ااال 
الصادرة عن تعقل وروية وإرادة). 

۳ - موضوع علم العادات: 

موضوع هذا العلم هو نفسه موضوع علم الأخلاق: (فعلم العادات 
يدرس الأخلاق في واقعها... كدراسة عادات العرب الأخلاقية أو تقاليد 
البنود في حين أن علم الأخلاق يدرسها في وجوبها... مثل: لا تكذب, 
ويطلق أحكام قيم مثل: الكذب معيب. أما العلم فيحدد ما هو كائن مثل: 
يغلي الماء في درجة مئة... ويقتصر... على أحكام الواقع). 

؛ - صلة النظرية العامة بأيديولوجيا العمل: 

تهتم الفلسفة الأخلاقية في إيضاح الأسس التي تقوم عليها القواعد 
السلوكية؛ إذ أن العلاقة بين النظرية الأخلاقية وقواعد العمل وثيقة إلى حد 
بعيد حتى وإن جاز فصل أحدهما قي الذهن عن الآخرء فلا يجوز الفصل في 
الواقع الخارجي وإلأ فما الفائدة من الوقوع بأحضان الغرائز والمنافع 
والأهواء» وعندها فما الفارق بين الانسان وبهيمية الغرائز وشره الوحوش 
الضارية. ولصاحب علم الأخلاق كلام جميل في هذا الحقل حيث قال: 

(يبدو لدينا أن الأخلاق تارة تكون بصيغة كلية تقع في لوحة التصورات 
العامة فتسمى بالأخلاق النظرية, وأخرى تكون الأخلاق في صيغة جزئية 
ويرجع فيها إلى دور العمل والسلوك الخاص بالفرد ويعبر عنه بالأخلاق 
العملية... إن الأخلاق لا تتجسد إلا بلحاظ انطباقها الخارجي المباشرء 
ولا يكفي العلم التصوري المجرد إذا لم يعقبه فعل خارجي... إن الغرض 


(۲) مبادیء الفلسفة شيخ الأرض ص١٠٠ .٠١١-‏ 
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يمع في مرحلة التصور الذهني والغاية تكون في محط التطبيق والاستعمال 
الخارجني)0'). 

ه - الصلة بين الأخلاق والفلسفة: 

ذكر أصحاب الشأن: أن (الأخلاق فرع من الفلسفة يبحث في المقاييس 
التي نميز بها بين الخير والشر في سلوك الانسان, وللفلاسفة في ذلك مذهبان 
رئسنان (أحدعنا) جل ار اما فطلا ل يعدي في ارعان واكان 
(والآخر) يجعله أمرا نسبيا يختلف بإختلاف الظروف القائمة. ويرى أنصار 
الاتجاه الأول: أن خيرية الفعل كائنة في الفعل ذاته. وتدرك بالحدث أو 
بالعقل كما يرى كانت» فالواجب الخلقي مفروض بحكم العقل لا بدافع 
العواطف» ولذلك هو واجب على كل إنسان مهما تكن ظروفه» وبغض 
النظر عن نتائج الفعل سارة كانت أو مؤلمة. ويرى أنصار الاتحاه الآخر أن 
خيرية الفعل مرهونة بغايته» فالخير هو ما يؤدي إلى السعادة أو اللذة أو 
المنفعة). 

٦‏ - صياغة الأخلاق والقانون وصلتهما بالفلسفة: 

قال الفيلسوف تقي المصباح: (إن للمعارف الأخلاقية والقانونية التي 
تسمى أحيانا ب(المعارف القيمية) خصائص معينة... يمكن بيانها بشكلين: 
أحدهما بالشكل الانشائي والأمر والنهي كما... في كثير من آيات القرآن 
المجيدء والثاني بالشكل الخنبري... كما... في موارد أخرى من الآيات 
والروايات. 

ونحن نعلم أن الجمل الإنشائية ليست... قابلة للصدق والكذب... 
غير... أنه لا شك في امكانية صياغة القواعد الأخلاقية والقانونية بشكل 
قضايا منطقية وعبارات خبرية من دون أن تتضمن معنى إنشائيا. 
)١(‏ علم الأخلاق محمد طاهر آل شبير الخاقاني ص .١0‏ 
(۲) الموسوعة العربية الميسرة ص50. 


تصاغ القضايا الأخلاقية والقانونية. . . كما يقال: (الكذب لإصلاح 
ذات البين جائز في الإسلام). . . وملاك الصدق والكذب في مثل هذه 
القضايا هو مطابقتها وعدم مطابقتها للمصادر الأخلاقية والقانونية. . 
فمثلاً طريق معرفة القواعد. . . في الإسلام هو الرجوع إلى الكتاب والسنة . 

إن الأهداف التي يسعى الإنسان لتحقيقها إما أن تكون تأمين الحاجات 
الطبيعية والدنيوية وإشباع الغرائز الحيوانية أو تأمين المنافع والمصالح 
الاجتماعية والحيلولة دون الفساد والفوضى أو الوصول إلى السعادة الأبدية 
والكمال المعنوي الروحي . 

والنتيجة هي : أن أسس الأخلاق والقانون من القضايا الفلسفية القابلة 
للاستدلال والبراهين العقلية وإن كان عمّل الانسان العادي عاجز عن 
الفروع والجزئيات . إذن لا الول الذي يتخيل كون القضايا الأخلاقية 
والقانونية تابعة للميول والرغبات والرؤية الفردية والجماعية صحيح. . . 
ولا قول الذين يعتبرونها تابعة للحاجات والظروف الزمانية والمكانية 
المتغيرة. . . ولا قول الذين يتصورون كون هذه القضايا متعلقة بعقل آخر 


(01) 


غير العقل النظري) 
الأخلاق العملية في التشريع 


قال الله تعالى واصفاً نبيه الكريم : «إوإنك لعلى خلق عظيم ي . 
وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له بإسنادهما عن أنس قال: (كان 


م زشوة 
ا 


رسول الله( 2) من أحس. الناسر خلما. . 


0٠ منهج جديد  الفلسفة محمد تَمَى المصباح من 510 إلى‎ )١( 

£ سورة القلم آية‎ )١( 

)۳( البخاري ج؛ ح. 0۸۵ ص 5١1١‏ ت. د . بغا باب الكنية للصبي - مسلم بشرح النووي ج۸ جزء ١‏ 
ص ۷° . 


وأخرج مسلم بسنده عن نواس بن سمعان قال: (. . . فسألته عن البر 
والإثم فقال رسول الله(3#) «البر حسن اللو . . .). 

وأخرج البخاري ومسلم والفظ له بأسنادهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : قال رسول الله(8#) (إِنً من خياركم أحاسنكم أخلاق)". 

وأخرج الترمذي بسنده عن أبي الدرداء أن النبي(#) قال : (ما من شيء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلّقَ حسن. . .)" 

وعنه بسنده عن أبي هريرة قال : سكل رسول الله(©) عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة؟ فقال: (تقوى الله وحسن الْخلّق . . )0“ 

وعنه بسنده عن عائشة قالت: قال رسول اله(#): (إن من أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله)”” . وقال: هذا حديث 
e‏ ّ 

وأخرج أبو داود بسنده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله(22) (أنا 
زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً وببيت في وسط الجنة 
او او ا عاو و اغ اة ل ج خف . 

ولقد أورد صاحب ميزان الحكمة في باب الخاء فصل الأخلاق عن 
الأطهار )١51(‏ حديئاً مثلوا فيها دور المرشد المقتدر على حمل الرسالة› 


. وقال: حديث 


(۱) مسلم بشرح النووي ج۸ جزء ۲ ص ١١١‏ . | 

(۲) البخاري ج٤‏ ح۵1۸۲ ص۲۱۱۲ ت. د. بغا باب لم يكن النبي فاحشا - مسلم بشرح النووي ج۸ 
جزء ۱ ص ۷۸. 

(۳) سنن الترمذي ج؛ ح ۲۰۰۲ ص ۲۱۹ ت كمال الحوت باب ما جاء ب حسن الخلق. 

.۲٠٠٢ المصدر السابق ح‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق ج ۵ ح ۲٠۱۲‏ ص١١‏ ت كمال الحوت باب ما جاء 2 استكمال الإيمان. 

(1) سنن أبي داود ج ۲ ح ۸۰۰+ ص11۸ ت كمال الحوت باب 4 حسن الخلق. 


وتنمية الفضائل لحماية الأخلاق والأفكار من شطط المفارقات والمعاطف › 
غير أن ذلك لايتأتى إلا عن طريق سلامة التربية» وايقاظ الفطرة» ونقاء 
الضمير» وسير الغرائز والرغبات في طريق الاعتدال وتحكيم العقل السليم في 
حدود مداركه عندما توضع الخطط لتفعيل الأدوار وتحريك النفوس وتوفير 
الفرص والترغيب في معالي الأخلاق وخيرالمكارم» وهذاعين مانصه 
الشرع المقدس وسار عليه الأطهار من آل محمد(#ة) وتفانى فيه صالح الأمة 
وسراتهم» ولا أدل على ذلك من النصوص التالية : 

قيل للصادق(2:) ما حد حسن الخلق؟. قال: تلين جانبك وتطيب 
كلامك» وتلقى أخاك ببشر حسن . 

وعن أمير المؤمنين(#) قال : حسن الخلق في ثلاث : اجتناب المحارم› 
وطلب الحلال» والتوسع على العيال. 

وعنه(22) قال : إن للسخاء مقدارا فإن زاد فهو سرف» وللحزم مقدارا 
و و 
وللشجاعة مقداراً فإن زاد عليه فهو تهور. 

واستقرأ أبو حامد جذور الأخلاق فوجدها أربعة» باعتدالها يحصل حسن 
الأخلاق وهي : قوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل. . . فإذن 
أمهات الأخلاق وأصولها: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. 

وتعقب المؤلف كل ذلك بقوله : والأصل في هذا التفصيل ما قاله أمير 
المؤمنين(4ة) في الحديث التالي : 

(الفضائل أربعة أجناس : إحداهما: الحكمة وقوامها في الفكرة. 
والثاني : العفة وقوامها في الشهوة . والثالث : القوة وقوامها في الغضب . 
والرابع العدل : وقوامها في اعتدال قوى النفس)”" . 
)١(‏ ميزان الحكمة المحمدي الري شهري ج۲ ص 1114-١115 - ۱٤۲‏ - 116. 


إن موضوع هذه الأدلة هو الأخلاق؛ وهي جمع خلقء وفي اللغة هو 
السجية. ولقد فسر ابن عباس الخلق العظيم لرسول الله من قوله تعالى: 
(وإنك لعلى خلق عظيم) أي وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام وكذا قال 
مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس والضحاك وابن زيدء وقال 
عطية: أي لعلى أدب عظيم» وفسرته عائشة بالقرآن. ووصفه عبد الله بن 
المبارك بقوله: (هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى)(". 

وبعد التحليل النهائي فمن الممكن أن تكون كل هذه الأقوال من 
مصاديق المفهوم الكلي لكلمة الخلق عند الإطلاق» وعليه تكون الأخلاق: 
التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل سواء كان ذلك في الأصول أو 
الفروع؛ في الدين والدنياء في قوانين الحياة تجاه الفرد والأسرة وا جتمع, 
وانطلاقاً من هذا المبدء فالإسلام كله أخلاق فمن زاد عليك بالأخلاق زاد 
عليك في الإسلام. 

وكان أتباع النبي(ج#) يوصفون بثلاث صفات: 

١‏ - الصحبة - بشرط إظهار الإسلام فيقال صحابي - فتعم من صحبه 
ولو ساعة حتى ولو كان الصاحب عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ولذا 
كان رسول الله(#2) يصلي على المنافقين إلى أن نهاه ربه بقوله: #ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره)“ ولذلك قال رسول الله لعمر 
في شأن عبد الله بن أبي: (دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه)“ “. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص .٤٠۲‏ 

(۲) سنن الترمذي ج ٤‏ ح ۲۰۰۵ ص ۳۱۹ ت كمال الحوت باب ما جاء في حسن الخلق. 
(۳) سورة التوبة آية .۸٤‏ 

)٤(‏ البخاري ج۳ ح ٤1۲٤‏ ص ۱۷٥٩‏ ت. د. بغا. 
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۲ - الإسلام فيقال مسلم وإن لم يدخل الإيمان قلبه كما قال تعالى : 
لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمهان 
في قلوبكو4”". 

“" - الإيمان فيقال مؤمن بعد رسوخ الإيمان في قلبه ويطلق على كل 
مسلم لم يفتضح بأنه منافق . 

وباعتبار أن أصحاب هذه النُسب الثلاثة يتفاوتون في درجات القرب 
الد من ةق :وإختلاضن جناء القابدون مطاوتون كذلك كيل بعضيبيه 
وبحسب من تربى بأحضانه من سلفه» فأطلقت على الأخلاقيين منهم 
كلمات جديدة مثل - عبّاد - زهاد - وما شابه ذلك - تتناوب الأدوار إلى ما 
قبل نهاية القرن الثاني الهجري وإذ بكلمة (تصوف) تفاجىء العالم 
الإسلامي فتكون هي البديل والآن إلى هناك . 

الأخلاق والتصوف 

قال سيد الطائفة الصوفية أبو القاسم الجنيد البغدادي : (التصوف 
استعمال كل خلق سني » وترك كل خلق دني)» وقال بعضهم (التصوف 
كله أخلاق » فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف). وهذا يعني أن 
كل مفردات الأخلاق الشرعية مصاديق للتصوف الإسلامي» وكل مفردات 
التصوف الإسلامي مصاديق للأخلاق الشرعية » ولا كانت الأخلاق المقيدة 
بالتشريع كالمطلقة من حيث القسمة إلى : كلية واقعة في التصورات العامة 
فتسمى: (أخلاق نظرية) وجزئية راجعة إلى السلوك الفردي؛ فتسمى 
(أخلاق عملية) وبناء على الا تحاد الحكم صوفياً بين التصوف والأخلاق 
يظهر التعثر في كلامهم من هذا الاطلاق؛ فلست أدري هل الاطلاق لعلمهم 


.١+غ سورة الحجرات اية‎ )١( 


Te 


بالتفاوت ليدخلوا مفردات صوفية شاردة في عداد الأخلاق الشرعية؟ أم هو 
تباني المتأخرين على اطلاقات القدامى؟ ومن هذا الغور المسبور جاز 
السماح بالعبور إلى جانب النقد الكاشف عن خفايا في التصوف نائية 
وغامضة لا تلتقي مع الأخلاق الشرعية وإن عدت في التصوف الإسلامي 
باعتبار أن بينهما عموم وخصوص من مطلق: فكل ما يصدق عليه أنه أخلاق 
شرعية؛ يصدق عليه أنه تصوفء إن أريد به العمل بالأصول والفروع وفق 
الأخلاق الشرعية النظرية والعملية» وليس كل ما يصدق عليه أنه تصوف 
يصدق عليه أنه أخلاق شرعية» من حيث أن للتصوف طقوسا خاصة به 
كالبطالة والاستكانة للخمول والجهل والفقر والمرض ومساكنة الكهوف 
وادخال الرياضات الدخيلة وما أشبه, فالعموم في جانب التصوف, ومن جانب 
آخر: بينهما عموم وخصوص من وجه: لأن الأخلاق الشرعية تفترق عن 
التصوف يصدتقها على مثل الملكء فالتصوف أن يتساوى عندك الذهب 
والتراب؛ وأن لاتملك شيئاً ولا يملكك شيء كما في بعض التعاريف, والتصوف 
يفترق عن الأخلاق الشرعية في مثل اعتناق الدخيل من تصوف متصوفة الأمم, 
ويلتقيان في الصدق على الثوابت الدينية من الأحكام الشرعية الثابتة. 

وباعتبار أن لفظة «تصوف» مضطربة الاشتقاق والمفهوم من فجر 
ولادتها - إذ لا نعرف بالضبط هل هي منقول تعييني أم تعيني؟ وهل هي 
على سابق مثال تحتذيه أم دخيلة من حيث يشعر المسلمون أو لايشعرون؟ 
والأصح أنها غير دخيلة» والأقرب أنها اشتقت اشتقاق تعيني على غير 
قصد وتبعا لذلك اختلف الصوفيون في تعريف التصوف. 

ولقد استخدم لفظ التصوف ماقبل نهاية القرن الثاني البجريء وأطلق 
على أصحابه اسم «صوفية» بدلا من زهاد وعباد» بتغير الأسماء دون 
الجوهر وهو حسن. 
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وأما علم التصوف فبدعة مستحدثة . وقال ابن خلدون: «هذا العلم من 
العلوم الشرعية الحادثة في الملّة» قلت : كثير من العلوم حادثة يقرها الشرع إذا 
اندرجت تحت ضوابطه وقواعده العامة» غير أن هذا لايتم لابن خلدون بعد 
قوله: (وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من 
الصحابة والتابعين)”'' لأنه إن كان أصل علم التصوف لم يزل عند كبار 
الصحابة والتابعين وبعصر رسول الله() فكيف نسميه حادثاً وإلآ فهو 
حادث» ومن هنا يظهر قولنا : بأنه بدعة مستحدثة والذي نفهمه من تعبير ابن 
خلدون أنه يقصد بكلامه علم التصوف النظري . 

وقال د. عمرفروخ: «إن التصوف طريقة شخصية بحت يتعبّد بها 
الانسان على غير مثال يحتذيه إلا قليلاًء ولا مذهب يأخذ به إلا لماماً» إذ أن 
لكل متصوف أسلوباً خاصاً يزعم أنه يقترب به من الله إلآ أن جميع 
المتصوفين متفقون على أن ظاهر العبادة -كالصلاة والصوم على الصورة 
التي أقرتها الأديان والمذاهب- ليست ضرورية وإنما الضروري أن يجتهد 
المنصوف في الاقتراب من الله «بطريقة »يقنع هووحده بصحتها»"" . 

قلت : هذا الاجمال فيه نظر: حيث أن متصوفة المسلمين هم أهل 
العبادة المنقطعة النظير وهي ضرورية في أصل اعتقادهم» اللهم إلا إذا وصل 
الصوفي إلى مرحلة الحلول أو الاتحادء وهناك مرحلة أخرى يسمونها التجلي 
وعندها قد يتنكر على غير قصد وإنما هو الوهم؛ وهذه حالة فردية لاتشمل 
إلا أفراداًء ولعله من لمم المنزوفين من فرط الخمار»؛ فعلى الكاتب في هذا 
الجانب الخطير أن يفرق بين التصوف الشعبي والشهودي وبين التصوف 
الاتحادي والحلولي أو وحدة الوجودء وأن يفرق بين التصوف الإسلامي 
وبين غيره من الأديان » هذا وإن كان يلتقي معها في عدد من النقاط . 


. ٤1۷ص المقدمة لابن خلدون الفصل الحادي عشر‎ )١( 
. ٠۹ص التصوف ے الإسلام لعمر فروخ‎ )۲( 


تعريف التصوف 
قام بعض الباحثين بتقسيم التعاريف إلى : فئات أو دعائم, وأهملوا أن 
ثمة تعاريف تباين زمرتهاء ولعل السبب -إن كان مقصوداً- الحياد أو اعتقاد 
أن مذاهب الصوفية مذهمب واحد ف المفهوم وإن ظهر التباين في المنطوق . 
ونحن بدورنا -بعد الإيمان بتعدد المذاهب» وأن الصوفي يعرف التصوف 
بحسب المقام الذي هو فيه والحال الذي يكابده- نقسم التعاريف على 
المقامات والأحوال فتكون بعددها وذلك هو منشأ تعدد المذاهب الصوفية . 
ولا كانت الغاية إدراك معرفة الحقيقة» فالحقيقة واحدة»ء والوسائل مختلفة 
فيمكن حصرها في زمرتين : 
الأولى الطرق النظرية: فإذا كان النظر العقلي يفرق الناظرين إلى 
طوائف وفرق ففي : 
علم الكلام أشعرية وما تريدية ومعتزلة وشيعة» وفي الفلسفة أفلاطونية 
وأرسطية . 
الثانية المشاهد الذوقية: فكذلك المشاهد الذوقية تفرّق حسب الأذواق› 
ففي التجربة الصوفية حلوليّة واتحادية وشهودية» ولربما تلتقي مذاهب 
صوفية بمذاهب فلسفية في آخر المطاف فيتم اللقاح فيثمر وحدة الوجود كما 
هو مذهب محي الدين ابن عربي . ويبدو للباحثين ولأول وهلة أن تعريفات 
التصوف بالرغم من كثرتها فهي إما أن تكون متعلقة بالجانب الأخلاقي؛ 
وإما أن تكون مرتبطة بالاتصال بالله وإما أن تمثل الجانبين وإليكها : 
الجانب الأخلاقي: سئل محمد بن علي القصاب أستاذ الجنيد عن 
التصوف ما هو قال: (أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع 
قوم كرام) . 
ا 


وسئل الجنيد (۲۹۷ت) عن التصوف قال : (أن تكون مع الله بلا 
علاقة) . 

وسئل سمنون عن التصوف قال: (أن لا تملك شيئاً ولا يملكك شيء) . 

وف الرسالة القشيرية (الصوفي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء) . 

الجانب الاتصالي: سثئل بندر الصوفي (ت565١)‏ ما التصوف قال : 
(اسقاط رؤية الخلق ظاهراً وباطناً) وقال أبو بكر الشبلي (ت7775) (الصوفية 
اطفال في حجر الحق)”'' . 

ما يخص الجحانبين: قال ابن عجيبة الحسني : (التصوف هو علم يعرف به 
قفنة العلوف إلى بحضيرةاللوك. ب" وعقاك تساريف كقيزة يفل د 
السكون إلى الله- والانقطاع إلى الله- والقيام بالله - والجلوس مع الله بلا 
هّم- والتبري عمن دونه- والتخلي عمن سواه . ا 

وهكذا يصبح واضحاً أن كل من هذه التعاريف يدل على مفهوم خاص 
وكل خاص منها يدخل على مصداق خاصء ومن بعض هذه المفاهيم 
المعرفة مايدخل في باب المتقابلات فيقابل بعض البعض الآخر قبل الوصول 
إلى الغاية المنشودة . 

ومن هنا يظهر جلياً أن الشيخ زروق أهمل هذا اللون أو لم يعره اهتماماً 
عندما تعرض لضبط اعداد التعاريف بقوله : (ماهيّة الشيء حقيقته وحقيقته 
مادلت على جملته +وتعريف وو ان ار وهو ارصح أو 
تسیر وهو أتم لبيانه وسرعه فهمه › وقد حد التصوف ورسم وفُسر بوجوه 
تبلغ نحو القين ٠‏ مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله وإنما هي وجوه فيه) " . 
)١(‏ انظر كل هذه التعاريف 2 التجربة الصوفية لبكري علاء الدين. 
(۲) حقائق عن التصوف لعبدالقادر عيسى ص؛١‏ . 
(۳) قواعد التصوف الشيخ زروق ص8 . 
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قلت أما (مرجع كلها لصدق التوجه . ٠‏ . وإنما هي وجوه فيه) فصحيح 
ولا مناص منه غير أن الكثير من وسائل صدق التوجه فاسدة فتفسد الكشير 
من الوجوه؛ والغايات لاتبرر الوسائل الفاسدة والصحيح أن الصوفي عندما 
يعرّف التصوف هو في الحقيقة يرسم لنفسه عقيدة خاصة به بطريقة يقتنع هو 
وحده بصحتها على وفق ما اختط لنفسه من مذهب مستمد من الحال الذي 
يخشاه والمقام الذي هو فيه » وهذا هو السر الذي يدور على ألسنة الناس 
قولهم : «الطرائق بعدد أنفاس الخلائق» . 

وأول المقامات التوبة والسفر الروحي» وآخر مقام هو البقاء بعد الفناءء 
وشتان بين التعريفين بين من يعرف التصوف وهو في مقام التوبة مشلا فيشير 
إلى العبودية لله تعالى فينطق : «سبحانك ما أعظم شانك» وبين من يعرف 
التصوف وهو في مقام الفناء مثلاً: فيشير إلى الا تحاد أو الحلول فينطق 
(سبحاني ماأعظم شاني) ولهذا سبق أن قلنا: «ومن بعض هذه المفاهيم 
المعرفة مايدخل في باب المتقابلات فيقابل بعض البعض الآخر قبل الوصول 
إلى الغاية المنشودة» . 

اسَيَفَاقٌ التصوّف 


قيل : قدو هو (ضوفة )زهو ريهز تاسمه الخنوث عن مر قيل: 
هوأول من انقطع لخدمة الكعبة فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في 
الانقطاع إلى الله"'' . 
وق مو مو اة إلى اهر اة الاين كارا بحر 


رسول الله(لّ) وكانوا نحواً من (500) رجل”" . 


. ١1١ تلبيس ابن الجوزي ص‎ )١( 
. 1٥ص انظر عوارف المعارف للسهر وردي‎ )۲( 
المصدر الأول.‎ )"( 


ولت 


وقيل : مشتق من (الصوفانا) قال ابن الجوزي : وهوبَقلّة رعناء قصيرة 
نسبوا إليها لاجتزائهم بنبات الصحراء» وهذا غلط لأنه لو نسبوا إليها لقيل : 
ي 

وقيل : مشتق من (صوفة القفا) قال ابن الجوزي : وكأن الصوفي عطف 
به إلى الحق وصرفه عن الخلق » قال : وهو الصحيح '" . 

وقيل : مشتق من (الصوف) قال ابن الجوزي : وهذا يحتمل والصحيح 
الأول . ولكن القشيري استبعد أنه مشتق من الصوف لأنه لم يختص 
بهم » بل الظاهر عنده أنه لقب . 

وقال ابن خلدون: الأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف" . 

وقيل: مشتق من (الصف الأول) انتساباً إلى ما كانوا يحافظون على 
الصلوات والصف الأول" وَرُوي أن بشر بن الحسن لزم الصلاة في الصف 
الأول خمسين سنة سمي (الصفي) وقال عمر فروخ (وأظن أن هذا خطأ 
اسا . 

وقيل: مشتق من (الصفا) إلا أن ابن خلدون يرى مع القشيري : أن 
رجوع الصوفية إلى الصفا بعيد من جهة الاشتقاق اللغو 6 

وهناك تعاريف أقل شهرة يذكرها الكلاباذي : فلخروجهم من الأوطان 
سموا (غرباء) ولكثرة اسفارهم سموا (سياحين) ولإيوائهم إلى الكهوف 
سماهم بعض أهل الديار (شكفتيّة) والشكفت بلغتهم الغار والكهف؛ ولأن 


. ٠١۳ انظر تلبيس ابن الجوزي ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(؟) المصدر السابق وانظر عوارف المعارف للسهروردي ص 54 - ٠١‏ . 
(؛) المقدمة لابن خلدون ص 177 . 

(6) انظر عوارف المعارف للسهروردي ص 160 . 

(1) التصوف # الإسلام. د . عمر فروخ ص 77 . 

(۷) انظر المقدمة لابن خلدون ص 177 . 


ات 


الله نور قلوبهم سموا (نورية) ولكثرة الجوع سموا صوفية الشام (جوعية) 
ولخروجهم عن أموالهم سموا (فقراء)”'' . 
وهناك فرقة ظهرت في أواسط القرن الثالث الهجري في مدينة نيسابور 
بخراسان أطلق عليهم اسم (الملامتية) وهي مأخوذة من لوم النفس› 
ا : 3 (TT).‏ 
والملامتي أرفع من المتصوف وأدنى من الصوفي " 
آلة الشعر أن يكون الشاعر اعرابياً» وأن يكون الداعى إلى الله صوفاً. 
وأن لففظ صوفي ظهر في العراق لأول مرة سواء في الاصطلاح أم 
الألقاب»: ولقب بذلك جابر بن حيان الذي كان يسمى الصوفي, وكذاأبو 
هاشم الصوفي؛ وكل ذلك خلال النصف الثاني من القرن الثاني . 
بدانات التنصوف 
يبدو أن التصوف في بدئه كان بعيداً عن أي طابع فلسفي (والصوفية من 
المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما 
ا ا 
وق عصر الإمام السادس جعفر الصادق(إنة:) كانت اله إلى الزهد 
موجودة ومع أن المتصوفة اسلاميون؛ قد يبتعدوا عن تعاليم الدين قليلاً أو 
كثيراًء وكان الإمام جعفر الصادق(طلتة) يردهم إذا ابتعدوا ويناظرهم إذا 
)١(‏ انظر التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص ۲۱ - ۲۲ . 
(۲) انظر عوارف المعارف للسهروردي ملحق بإحياء العلوم للغفزالي ص ° 
(۳) تلبيس ابن الجوزي ص ٠١١‏ . 


وبعد أن توق الإمام الصادق عام (۸٤۱ه)‏ ودخل النصف الثاني من 
القرن الثاني شاع لفظ صوفي ومتصوف, e‏ 
اللقب مثل جابر بن حيان الذي كان يلقب بالصوفي, ثم أضفي على 
التصوف طابعه الفلسفي. 

ويقول الدكتور بكري علاء الدين في التجربة الصوفية: (ومن الدين 
اتخذ زهدهم طابعا فلسفيا... جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء العربي 
تحت تأثير الإمام السادس جعفر الصادق). قلت: هذا الكلام يفيد أن 
جابر بن حيان كان من اعلام الفرقة الحقة والطائفة المحقة ولكنه من حيث 
المنطوق لا يمى بضمان الدلالة الواضحة على المفهوم الذي يدور في ذهن 
السامع عندما ينسب الطابع الفلسمي إلى الإمام جعفر الصادق(1إه:) فإن 
كان القصد أن الزهد يحد ويرسم ويفسر بعد اندراجه تحت القواعد 
الشرعية العامة والضوابط المتينة الصلبة المستنبطة من الشعور الوجداني 
العميق الذي يخرج من أصل الشريعة الاسلامية؟ وكان الكثير من الزهاد 
كحاطب ليل؟ نما أدى بالصادق أن يكلمهم من ينابيع الحكمة كما قال 
تعالى: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة4( فهذا صحيح. وإن كان القصد 
بالطابع الفلسفي هو ما احتضنه الصوفية مؤخرا بتأثير خارجي فدعوا ظاهر 
الشريعة جانباء وغاصوا في عقيدة فناء الفناء وتكلموا بظاهرة الشطح, 
والبعض منهم يصرح بنقيض ذلك خوفا من السيف الذي دقت عنق 
الحلاج» فإن كان هذا هو القصد؟ فهو لا يصح أصلا لأن الإمام جعفر 
الصادق توفي قبل شيوع اسم (صوفي) وقبل نشوء علم التصوف, وحاشاه 
أن يتأثر بنزعة خارجية. 


.١76 سورة النحل أية‎ )١( 


کا 


والأقرب أن صاحب التجربة الصوفية أراد القصد الأولء. ولأن 
القصد الثاني لا يلائم إنتاجه بعد قوله : (نستنتح مماتقدم أن الزهد في 
الكوفة قد خضع لبعض المؤثرات المبكرة من الثقافة الآرامية التي نمت 
بدورها تحت تأثير الفكر اليوناني والفارسي. . . كما تولد انَجاه 
إباحي فيما يسمح للعارفين الواصلين اعطاء انفسهم ما تشتهي . 


اش 4 
a‏ 
ا ا م ١‏ حش ب ا ا ني کک 
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5 
علوم التصوف 


علم النوحيد 


أول من تكلم بالفناء أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز» على خلاف ما 
ذكر سبط ابن الجوزي” ٠"‏ وأول من استعمل لفظ الفناء بمعناه الدقيق أبو 
يزيد البسطامي» وأول من ربط التوحيد بالفناء هو: أبوالقاسم الجنيد 
البغدادي فهو يرده إلى جبِلَّة النفس المصقولة بالرياضات للتخلص من 
ار لو بارس ااي كال ر ي 
مجاوزة الشريعة مما يولد بالضرورة تقسيم علم المعرفة والتوحيد إلى 
قسمين : فهم تارة يعبرون عنهما (بالشريعة والحقيقة) وأخرى (بمعرفة حق 
ومعرفة حقيقة) وثالثة (بعلم الظاهر والباطن) ورابعة (بتوحيد العامة وتوحيد 
الخاصة). 

ويجدر بنا أن نذكر من قاعدة العدد (واحد) التي قررها علي بن أبي 
طالب (لإتلة) ما يناسب الموضوع هنا: فالواحد له اطلاقان: يطلق ويراد منه 
الله تبارك وتعالى كما في الآية الكريمة : إأنها إلهكم إله واحد»”' فهو 
الواحد اللآعددي فلا يدخل في باب الأعدادء ويطلق فيراد منه غير الله فهو 





. ۲۰۲ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي ملحق بشطحات الصوفية ص‎ )١( 
(")انظر التجربة الصوفية لبكري علاء الدين.‎ 
. ٠٠١ سورة الكهضف آية‎ )۳( 


-ه5- 


الواحد العددي كما تعد قطرات البحار والأمطار أو الخلايا والذَّرّاآت فلكل 
واحد منها له ثاني وثالث وما إلى أكثر منه وغير ذلك من الوجودات”" . 

فالصوفية من أصحاب وحدة الوجود ألحقوا العددي باللآعددي, 
وتنكروا لوحدات الكثرة العددية » فطفقوا يستغيثون من الكثرة والتفرقة, 
ويطلبون الاتحاد للخلاص من أوحال التوحيد كما جاء في الصلاة المشيشية : 
(واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من 
أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة. . .). 

غير أنهم مخدوعون بذلك إذ هم تخيلوا عدم الكثرة وهم على تماس 
منهاء وما هوإلاً تدكر للواقع باعتقاد أنه ظلال تنخدع به النفوس» 
والصحيح أن الانخداع يكمن في التنكر له فيكون الصوفي مخدوعاً في كلا 
الحالين» وللخلاص من خداع الأوهام وسراب الخيال يلزمنا بالضرورة اتباع 
توحيد الأنبياء(8) حيث أقروا الواقع على حقيقة واقعيتهء ونزهوا الله 
تعالى عن الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود. 

(ويقال : أن أول من استعمل لفظ لاهوت وناسوت في الإسلام هو: ابو 
عيسى محمد بن هارون الوراق وهو فيلسوف اتهم بالزندقة» ولا شك أصل 
فكرة حلول اللاهوت في الناسوت هي من أصل مسيحي . . . في مرحلة قلمة 
تتمثل فيها الثنائية المرفوضة في العقيدة الإسلامية)”"' وأمير المؤمنين 
علي (ة) هو أول من عرف التصوف السليم في الإسلام واوضح مسالكه 
فسار على هداه الكثيرون من أجلء الصحابة ولعل أشهرهم أبو ذر الغفاري 
الزاهد الثائر على الظلم الاجتماعي)” " . 
)١(‏ انظر الكتاب العقائدي لصدر الدين القبانجي ص ١77‏ . 
(۲) التجلي والصورة محمد علي حلوم ص ۸1. 


. ٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 


ويبدو واضحاً لمن تشع أقوالهم ؛ وشواهد أحوالهم» بأنهم يلزمون العامة 
بالشريعة ويوجبونها أيضاً على أنفسهم إلى ما قبل بلوغهم درجات الفيض 
والمكاشقة› فإذا ما بلغوها وإذ بهم ينتقدون طلاب الشريعة الغراء ويناشدونهم 
اللحاق بهم والخوض بما يسمونه (حقيقة - معرفة حقيقة - توحيد الخاصة) . 

هذا وقد قال أبو يزيد البسطامى - وينسب القول إلى غيره كذلك - 
واطبقوا عليه : (مساكين أخذوا علمهم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت) ولذا كان الصوفية يقولون لمن قال: حدثني أبي عن جدي : 
( حدثني قلبي عن ربي) وكان الشبلي يقول : 


أقول : إن أكبر منزلق خطير يكمن وراء هذا القول حيث يترتب عليه 
طي بساط الشريعة الذي وضعها الحق لمصالح الخلق فما معنى الحقيقة بعدها 
سوى ما وقع في النفوس من إلقاء ما يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم) ' وكل من رام الحقيقة من غير الشريعة فمغرور " . 

نعم قد يجاب بأن المقصود الشريعة ذاتهاء وبما أن النص الشرعي له 
تفسير وتأويل - ومن الكلمات ما يحتمل عشرات المعاني - وله ظاهر وباطن 
لا يعلمه إلا الخاصة نقول: أندم أجبتمونا بهذا في حال كونكم في المراحل 
الدنياء ولكن ما قيمة هذه الإجابة عندما يبلغ الصوفي درجة معينة من التجلي 
(الاشراق القلبي) أو التلاقح الصوفي الفلسفي »؛ وهناك تنكر الشرائع وتسقط 
التكاليف فيدان بمذهب الإباحة ويحلو للصوفي أن يتغنى : (وزج بي في بحار 
الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة) فلو 
)١(‏ سورة الأعراف آية ۲۷. 
(1) نلبيس ابن الجوزي ص 717060. 


كانت المقدمات صحيحة بأن المقصود الشريعة ذاتها لكانت النتائجح صحيحة 
بأن لا تتخطى الشريعة ذاتها . 

وعليه فالحقيقة تكمن في قلب الشريعة ؛ والشريعة كشف سر الحقيقة كونها 
بائقة لكل علم ؛ وجامعة بين التيارين» التيار العقلي والتيار الروحي؛ فهي في 
منتهى الاشراق الروحي الذي لا يتجاوز الحقيقة ؛ وفوق أقصى درجة تناط 
بالعلم النظري والبحث الفكري في الماورائيات لكونها عطاءً مفاضاً تجلى فتدلى 
بإرادة واختيار واجب الوجود على من هو في أتم الاستعداد الفطري من حين 
الولادة «إالله يعلم حيث يجعل رسالته4”'' لاطلباً من عالم الكون والفساد اعتماداً 
على الجوع والعطشء والمجاهدات والرياضات؛ بما يحذو حذواً خارجياً 
وليست الدعوة الْحَلْقَية هي الفيصل بين دين ودين أو دعوة ودعوة فإنها في كل 
دعوة وفي كل دين» وإنما الفيصل بين الأديان والدعوات» وكونها حماً أو 
باطلاًء خيراً أم شراً هو العقيدة التي تنبعث عنها هذه الدعوة الْخلّقية)!" . 

قلت: وكيف نلتمس الحقيقة من غير الشريعة؟ وفي القرآن الحكيم 
آيتان: الأولى قوله تعالى: #إاليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا”" والثانية قوله تعالى : «إإنها وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ي 
فلو اعتقدنا بإكمال ديننا وعرفنا من هم أولياؤنا لما اختلفنا ولما وقفنا وقفة 
المتضرع على أبواب غير أوليائنا لنستورد رياضة الجوع ومساكنة الكجهوف 
لنهتدي بذلك إلى معرفة الله وإذبنا ننزلق في مهاوي الحلول والاتحاد: ويا 
ليت شعري متى كان الجوع فصل المعارف وفيصل الوصول؛ عندما يتجاوز 
)١(‏ الأنعام آية ٠١١‏ . 
(1) هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص 175. 
٠‏ (") سورة المائدة آية ؟. 
(؛) سورة المائدة آية 60. 


الحد الممدوح منه إلى درجة الاغماء وفقدان الذاكرة ومتى كان نقطة وصل 
بالله يقرر العقائد ويفصل الخطاب فوالله ما كان جوع محمد وعلي والحسن 
والحسين(8) إلا لضيق الحال وفقدان ما يؤكل؛ وهذا الإسلام يملأ الدنيا 
شمولاً واستيعابا وكما قال الفضل صدر الدين: 

(الإسلام بوصفه صياغة لمنهجة حياة الإنسان ورسم خطة سلوكه يعتمد 
على نظرية شمولية... لما يسمى اليوم بالاصطلاح (العلوم الإنسانية... 
فهناك أكثر من جال للبحوث.. هناك... فلسفة التربية وفلسفة الأخلاق 
وفلسفة التاريخ وفلسفة الوجود وفلسفة المعرفة. 

الإسلام يستوعب كل هذه المجالات وهو بهذا المعنى فلسفة متكاملة 
ونظرية شمولية... وحينما نقول إن الإسلام يستوعب كل هذه المجالات 
يحب أن يكون مفهوماً أن الإسلام لا يتناول منها إلا خطوطاً عريضة كافية 
لرسم منهج حياة الإنسان... لقد أوضحنا أن العقيدة الإسلامية هي فلسفة 
من حيث أن الفلسفة هي طريقة فهم الوجود والإسلام له تصوره وفهمه 
الخاص الحدد)”"). 


علم التعلم والاكتساتب 

أول ما يلزم العبد الاجتهاد في علم الأحكام الشرعية من أصول الفقه 

وفروعه من الصلاة والصوم وسائر الفرائض إلى علم المعاملات من النكاح 

والطلاق والمبايعات وكل ما أوجب الله وندب إليه وما لا إغناء عنه من أمور 
المعاش)". 

والصوفيون يسمون هذا العلم (علم التعلم والاكتساب) ويلزمون المريد 

طلبه بعد إحكام علم التوحيد والمعرفة بشرط أن يكون على عقيدة هي (ما 


0غ( الكتاب العقائدي لصدر الدين القبا نجي ص ۲۵0 - ۲۹ - .0١‏ 
(۲) انظر التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص 87. 


1ت 


عليه أهل السنة والجماعة)"'' باعتقاد أن من شرط الولي عندهم أن لا يكون 
مبتدعاً يريدون بذلك كل من لا يقلد أحد المذاهب الأربعة أو لا يتبع نحلة 
أبي الحسن الأشعري أو أبي المنصور الماتريدي . وهو غير صحيح لأن الكثير 
من رجال التصوف المعتبرين عند الجماهير من أمثال الربيع بن خثيم (ت 517 
ه) وطاووس بن كيسان اليماني (ت ٠١65‏ ه) وسفيان الثوري (ت ١7١‏ ه) 
وعبدك الصوفي (ت 7١١‏ ه) وأبو بكر الشبلي وصديقه حسين بن منصور 
الحلاج وغيرهم (لهم نزعة إلى التشيع . . . في العقائد)”" . 

ثم إذا ما تيسر له من الأحكام الشرعية : (فأول ما يلزمه (أي المريد) علم 
آفات النفس» ومعرفتها ورياضتها وتهذيب أخلاقهاء ومكايد العدو وفتنة 
الدنيا وسبيل الاحتراز منها) . وكل ذلك فصّله الغزالي في الإحياء: 
والصوفية يسمون هذا العلم (علم الحكمة) وهذا الباب جميل جداً بشرط أن 
لا يتتخطى حدوده المسموح بها شرعاً . 


علم المعرفه 
(فادا استقامت النفس على الواجب وصلحت طباعها وتاذنت بآداب 
الله عر وجل : من زم جوارحهاء وحفظ أطرافها وجمع حواسّهاء سهل 
عليه إصلاح أخلاقها وتطهير الطاهر منها والفراغ تما لها وعزوفها عن 


(€) 


السرا وهنا الله تس (عله ارف :> 


6 المقبدن انساف: 

(۲) التجربة الصوفية بكري علاء الدين. 

.۸۷ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص‎ )١( 

.۸۷ التعرف مذهب أهل التصوف للكلاباذي ص‎ )٤( 
س‎ 


وفي هذا المقام المعرفي يتفاعل الإنسان مع الله » باعتبار أن تصعيد سمو النفس 
يجعلها على مقربة من عالم الله تبارك وتعالى » وعندها يمكن للعبد مراقبة الخواطر 
وتقبل الفيوضات » ومعرفة الوارد ونوع التجلي لبعْصّم من الأوهام؛ وعلى هذا 
سار علي بن أبي طالب(ل) حيث قال : (لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقين) 
الو ار ري : (مارأيت ت شيئاً إل ورأيت الله قبله ويعده 
ومعه وفيه)''' فكذلك هو معصوم قبل التجلي وبعده لمعرفته(41) بأنواعه 
فاستحق أن يعصم فلا يوصم بالاتحاد ولا يمُصّم عنه التجلي . 

ومن جانب آخر تكمن وراء هذا المقام المعرفي قنطرة الانزلاق» ومزلة 
الاقدام» فالمتصوفة هنا على مقربة من تجليات خاطفة وموهومة» سريعة 
الانفصام» وعسيرة التفسيرء فإذا جاوز مرحلة الصور والأمثالء هناك 
يتخيّل بعضهم - حلولا - أو اتحاداً - أو وصولاً - وكل ذلك خطأ كما نص 
عليه الغزالي في المنقذ وسيأتي إن شاء الله . 

علم الإشارة 

(ثم وراء هذا علوم الخواطر وعلوم المشاهدات والمكاشفات) وهذه 
العلوم يسمونها علوم الإشارة (لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار 
لا يمكن العبارة عنها على التحقيق بل تعلم بالمنازلات والمواجيد) وعلم 
الإشارة (هو الذي ردت ال 

قلت : الوسائل قبل الغايات كما جاء في أم الكتاب قوله تعالى : وإياك 
نعبد وإياك نسستعين#”'' غير أن الغايات ذات السلوك المعيّن» والمعاني 
)١(‏ الكتاب العقائدي للقبانجي ص 177 . 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) التعرف لمذهب آهل التصوف للكلاباذي ص ۸۷. 
(+) سورة الفاتحة آية ٤‏ . 


المستقيمة, لا تبرر اللحاق بها بوسائل محذورة مستبشعة, فكذلك علوم 
الخواطر ومشاهدات القلوب ومكاشفات الاسرار. كلها غايات كريمة, 
البدف منها التقرب إلى الله تارة كما توصل إليه الصالحون, ومعرفة الحقيقة 
تارة أخرى كما يصنع الفلاسفة, ويلزم للحصول على الغاية المنشودة في كلا 
الحالين ثلاثة أنواع من الوسائل الشاقة والعنيفة: 

-١‏ تارة بالرياضات الشاقة والتدريب المتواصل؛ حيث أوغل في هذا 
السلوك بعض الفلاسفة الإلهيين فحصل لبم بعض الواردات باعتبار أن 
الارواح مصدرها الملأ الأعلى, وبعد التهذيب الرياضي قد تلتقط بعض 
الصور الخيالية الموهمة» ومثال ذلك الفيلسوف اليونانى الآتى ذكره في محله 
ان اء اه ولدا دان الفلاسفة بان اة کس د ا للسالكين 
طريقها بالوسائل المؤدية إليها. 

؟ - وتارة بالتدين إضافة إلى الرياضة كما يصنع المرتاضون في البند 
وغيرها والتبتل؛ والانقطاع وجواز حلول اللاهوت في الناسوت كما يعتقد 
اجون 

* - وتارة بالتدين والمتابعة كما هو التصوف الإسلامي قبل أن يأخذ 
طابعه الرياضي والفلسفي, وما نقصده بالنقاش هنا هو: التصوف بعد نشوء 
علمه بالتطور والارتقاء بكلا الطابعين» وإليك القسمين الواجب وعير 
الواجب: 

الواجب: نقول: إن الإيغال في علوم الإشارة إما واجب وإما غيره؛ فإن 
كان واجباً فالأمة (عدا الصوفية) في عصيان, كونهم مفرطين بالواجب» 
ورسول الله(ه) داخل في العموم فيكون شريكاً في الإثم بل هو الذي سوف 
بالواجب إذ لم يلزم الأمة به ولا بالطرق المؤدية إليه» حيث أن أفضل وسيلة 
تغتنم لحيازته وأعظم نبل يرمى به لإقتناصه: الجوع المهلك والعطش ا حرق 
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والعراء ومساكنة الكهوف والجهل والفقر والمرض والاستكانة والخدوع 
وغيرها من المعوقات وعوامل التخلف, ورسول الله(#ة) لم يلتزم ولا ألزم 
غيره بهذه الوسائل. 

فقد كان(#5) يأكل كل الأصناف من الطعام؛ وكان يأكل ما أحل الله 
له. وكان يمتدح أكلة هي (خليط من السمن والعسل مع مخ الحنطة إذا 
طحنت ثم تغلى على النار حتى تنضج) وكان يأكل القثاء بالرطب والقثاء 
بالملح» وكان يأكل الفاكهة الرطبة» وكان أحبها إليه البطيخ والعنب» وكان 
يأكل البطيخ بالخبز» وربا أكل بالسكر» وكان بحب من التمر العجوة» وكان 
يأكل الحيس وهو طعام مركب من سمن وتمر وإقطء وربما جعل معه 
سويق» وكان يأكل العصيدة من الشعير بإهالة الشحم (والاهالة) هي شحم 
مذاب أو دهن يؤتدم به, وكان يأكل البريسة؛ وكان يأكل اللحم طبيخا 
بار وناکله مشو با با وكان يأكل القديد وحده (وهو) اللحم المقدد 
وربما أكله بالخبزء وكان أحب الطعام إليه اللحم» وكان يأكل الثريد باللحم 
والقرع» وكان يعجبه الدباء» ويلتقطه من الصفحة (والدباء) هو نوع من 
القرع (والصفحة) هي قصعة تشبع خمسة رجالء وكان يأكل الدجاج ولحم 
الوحش ولحم الطير الذي يصاد له» ويحب أن يصاد له, وكان يحب الذراع 
والكتف» وكان أحب الشراب إليه الجلو البارد» وكان يشرب الماء على العسل, 
وكان يختار الممتحسنات؛ وكان يحب الحلوى ويستعذب له الماء)0). 


غير أن اقتيات رسول الله( هذا ليس بالمرضي عند الصوفية بل هو 
من باب الركون إلى ملذات الحياة» وعائق للنفس عن التجرد لخالقها. ومن 
يتعاطى ذلك فهو شهواني» ولذا كان قدماء الصوفية مثل (سهل بن عبد الله 
يشتري بدرهم دبسا وبدرهمين سمنا وبدرهم دقيق الإرز فيخلطه ويجعله 


.1517- 717-17١١ ص 774 تلبيس ابن الجوزي ص‎ ١ الاحياء للغزالي ج‎ )١( 


TY 2 


ثلاثمائة كرة فيفطر كل ليلة على واحدة» وكان يقتات ورىق النبق مدة› 
وأكل دقاق التبن مدة ثلاثة سنين و(مرة) اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين) 
ذكره أبو حامد الطوسي)”" . 

قلت : هذا هو الطعام المرضي صوفياً لا شرعاًء إذلم نسمع في الكتب 
المنزلة ولا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أن أكل التبن يقرب 
من الله » بل الذي شاهدناه أن أكل التبن يقرب من البهائم» والذي سمعناه 
شرعاً قول الله تعالى : إوفاكهة وأبا متاعاً لكم ولأنعامكم4”" فالحبوب 
والثمار متاع لنا والتبن وما يؤول إليه متاع لإنعامتا. 


- 


وقال أبو جعفر الحداد: (ولي ستة عشر يوماً لم آكل شيئاً ولم أشرب 
فيها ماء)”" وذلك خطأ فأن كان المقصود الصوم فرسول الله(ي) حذر من 
صوم الوصال ونهى عنه تحريماً. وهو وصل الصوم ومتابعة بعضه بعضاً دون 
فطر أو تحور كما أخرج البخاري ومسلم واللفظ للأول عن أبي هريرة عن 
النبي (2ل) قال : (إياكم والوصال) مرتين قيل : فإنك تواصل قال: (إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقين فاكلفوا من العمل ما تطيقون)”*' وإن كان الحداد 
يقصد بذلك عبادة غير الصوم فالشرع لم يشرّع عبادة تستلزم الجوع إلا 
الصوح وتلحق به الحمية ارشاداًء وإن كان يقصد بوصال الجوع ذل النفس 
فلم لا يقتفي إثر رسول اللْه() قال تعالی : لإلقد كان لكم في رسول الله 
أحزة تيع" 49 19(3) ذا ؤجدا اك ون لم يعلد شيل الجر 


. 5١1١ تلبيس ابن الجوزي ص‎ )١( 

(۲) سورة عبس آية ۲۱ - ۳۲. 

(؟) تلبيس ابن الجوزي ص ۲۰۷ . 

)٤(‏ البخاري ج ١‏ ح ۸٦١‏ ص 1٤١‏ ت. د . بغا. (باب التنكيل لمن أكثر الوصال) مسلم بشرح النووي 
ج؛ جزء ١‏ ص .7١7‏ 

(0) سورة الأحزاب آية .7١‏ 


ول إبراهيم بن البنا البغدادي: (صحبت ذا النون من اخميم إلى 
الاسكندرية فلما كان وقت إفطاره أخرجت قرصا وملحا كان معي وقلت: 
هلم فقال لي: ملحك مدقوق؟ قلت: نعم قال: لست تفلح)”" الفلاح هو: 
الفوز والبقاء والنجاة» فأي خسران يترتب على استعمال الملح مدقوقا؟! 
وينبني على كلام ذي النون المصري أنه كان أورع من السلف الصالح» وإن 
رسول الله(#) وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين لم يفلحوا أبدا كونهم لم 
يقتصروا على الملح المدقوق» وإنغا تعدوه فأكلوا وشربوا وتفكهوا قال تعالى: 
«ويحل لبم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث6”. 

وكان عبد الله بن خفيق يقول: (كنت ف ابعداتي بقيت أربعين شهراً 
أفطر كل ليلة بكف باقلاء فمضيت يوما فافتصدت فخرح من عرقي شبه ماء 
اللحم وغشي علي فتحير الفصاد وقال: ما رأيت جسدا لا دم فيه إلا هذا) 
فصوم ابن خفيف هذا ما أنزل الله به من سلطان فلومات وهو على هذه 
الحال لدخل النار بالدليل الذي رواه نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله( #) (من أصابه جهد في رمضان فلم يفطر فمات ذخل التار) "...هذا 
في شهر رمضان فكيف بمن يصوم أربعين شهر حتى لا يبقى في عرقه دم. 

وكان أبو يزيد البسطامي يقول: (ما أكلت شيئا ما يأكله بنو آدم أربعين 
سنة) وحكى عنه أبو حامد الغزالي أنه قال: (دعوت نفسي إلى الله 
فجمحت فعزمت عليها أن لا تشرب الماء سنة ولا أذوق النوم فوفت لي 
بذلك)20). 


.507 تلبيس ابن الجوزي ص‎ )١( 
.١6ا/ سورة الأعراف أية‎ )'( 
.715١ تلبيس ابن الجوزي ص‎ )©( 
.۲٠١ المصدر السابق ص‎ )٤( 


قلت: على ما أظن أن أبا يزيد كان من الرعيل الذي (كان يقتات 
ويكتسي من المزابل)' © وببركة هذا الصنيع كان يقول: (سبحاني ما أعظم 
شاني). ويقول: (لإن تراني خير لك من أن تر ربك الف مرة). ومر بمقبرة 
اليهود فقال: معذورون» ومر بمقبرة المسلمين فقال: (مغرورون”' فياليت 
شعري هذه نهاية من يأكل التبن أربعين عاما. 

وكان من الصوفية من لم يأكل اللحم؛ وقال بعضهم: أكل درهم من 
اللحم يقسي القلب أربعين صباحاء وكان منهم من يحرم الطيبات كلها, 
ومنهم من يمتنع من شرب الماء البارد. ومنهم من يمتنع من شرب الماء 
الصافي, ومنهم من يعاقب نفسه بترك الماء مدة» ومنهم من يقول: الجوع 
ينقص دم الفؤاد فيبيضه وفي بياضه نوره ويديب شحم المؤاد وفي ذوبانه 
رقته وف رقته مفتاح المكاشفة)" وغير ذلك من المخالفات الشرعية ما لا 
يدخل الحصر. 

غير الواجب: وإما أن يكون الإيغال في علم الإشارة غير واجب, 
فيكون إما مندوب أو مباح أو مكروه» وهذه الأحكام الثلاثة لا اعتقدها من 
وجه اطلاق الأعنة بمفاوز شائكة تردي سالكها في طرق ضيمَة حرجة» 
وبالتالي التهور والانزلاق بما يسمونها (وحدة الوجود) وعليه أن طلب 
علوم الإشارة بالوسائل التالية: 


(رفض العقل - رفض العلم - مجاهدات وأذكار بلا ناظم - رياضات 
شاذة مستوردة) هي أخطر المنزلقات الموئلة لسوء الخاتمة فتأمل. 


.۱۱ الابحاث النافعة محمد سعيد ال لشبيب الحزء ۱۱ص‎ )١( 
.١- ۲۹ (؟) شطحات الصوفية ص‎ 
.۲٠۰ تلبیس ابن الجوزي ص‎ )۳( 
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علم الملوراء 


طلب المعرفة يتلخص بأربع وسائل : 

الوسيلة الأولى: المعرفة المباشرة وتكون بالادراك الحسي] ولو عن طريق 
الأجهزة والأدوات› وهذه يجب اعتمادها في الفكر البشري قطعاً . 

الوسسيلة الثانية: الاستدلال العقلي بمختلف طرقه الاستنتاجية 
والاستنباطية وهذه كلك يجب اعتمادها في الفكر البشري» غير أن 
الدكرسيين زقظنوا التسفة بعد أن اميق قاين الله فهر الحديث› 
فتكون مختصّة بالمواضيع الغير تجريبيّة وكذا الصوفيون من الإلَهيين غير 
الاشراقيين وبخاصة أرباب الديانات حيث رفضوا التعقل واعتمدوا المدارك 
الروحية بعد تنقيتها بالرياضات المجهدة . 

الوسيلة الثالثة: الخبر الصادق ومنه الوحي » وهذه يجب اعتمادها أيضاً 
في الفكر الإسلامي ويشاركهم بها الكتابيون من أهل الديانات . 

الوسيلة الرابعة: العرفان واصطلح عليه بعضهم ب(الاستجلاء الباطني) 
وهو يقوم على رياضة روحية وتمارين معينة وتجريد النفس من وعاء البدن؛ 
وبتجريدها تطلع على عوالم غيبية» حيث أن المرتاض إذا اكتمل ينقدح في 
قلبه اشراق فينبثق عنه الكشف والمشاهدة . 

تنبيه: المقصود بالاشراق هنا هو العرفان القائم على الرياضة الروحية 
فحسب كما هي طريقة شيخ الأزهر عبد الحليم محمود. أما الإشراق 
المصطلح عليه بالعرفان زائد الاستدلال العقلي فلا نعرض له قبل فصل 
التصوف الفلسفي ويتحتم بروز الفصل بين الوحي والعرفان عند هذه 
النقطة؛ فالوحي يحصل للانبياء باختيار من الله » وأا العرفان فلا يقوم إلا 


على أساس الرياضة » ومن عدم التفرقة أنزلق الفلاسفة فزلّت أقدامهم 
وتهاوت ألْمَاظُهِم القائلة : (إن النبوة مكتسبة) . 

والوحي والعرفان كلاهما من قسم الإشراق» وكلاهما عرف بتعاريف 
مختلفة فعرف الوحي تارة: (هو إعلام الله لنبي من أنبيائه بحكم شرعي 
وغيره) وهو تعريف إعلامي » وأخرى : (هو عرفان يجده الشخص الموحى 
إليه مع اليقين بأنه من الله تعالى) وهو تعريف عرفاني» وثالثة: (إنه معرفة 
تلقائية) أي غير ناتجة عن فكر ومطالعة واعداد مقدمات» وهو على خلاف 
العرفان كما مر وعرّف العرفان: (بأنه معرفة باطنية يتذوقها ولايسمعها) 
وكل هذه التعاريف تدرس في بعض الجامعات الاسلامية . 

وهناك ما يميز بينهما: فالوحي : هو خبر معصوم يتنزل على قلب معصوم › 
تلماه مترجماً على لسان ذلك الشخص المحصوم . وأما العرفان: فهو نوع من 
أنواع الاشراق» قد تلتقي أخباره في نقطة مع أخبار الوحي وتفترق في غيرهاء 
ولك اغا ر ان ار الصاوق يضدق ظلى الريحي وغره بقع اط عن کرت 
اشراق؛ والإشراق يصدق على الوحي بقطع النظر عن كونه خبر صادق؛ 
فيكون الوحي قسم من الإشراق وقسيم له في حال كونه عرفان في آن واحد 
باعتبارين » حيث أن الوحي خبر صادق معصوم وإن كان إشراقاً» والإشراق 
يحتمل الصدق والكذب في حال كونه عرفاناً وإن كان يلتقي مع أحد أنواع 
الوحي العام » وذلك باعتباره عسير التفسير وغير معصوم» لذا يجب على 
التصوف الفحص والتبين » فهل بارقه من لمة الملك أو النفس أو الشيطان فتأمل . 

والدليل على خطأ بعض أنواع العرفان - وإن أسميناه إشراقاً وعرفاناً أو 
كشفاً ومشاهدة أو استجلاء باطنيّاً فلا مشاحة في ذلك - هو أن عرفان الحلاج 
أدى به إلى الحلول وعرفان ابن عربي أدى به إلى وحدة الوجود. فلهذا 
وذاك يجب علينا وجوباً محنَّماً لا مناص منه أن نقدّم خبر الشرع وحكم 


العمل - وأن نطوي أخبار العرفان باعتبارها ذوق ومشاهدة لا نستطيع 
تعديتها للآخرين ولا نأمن عواقبها في نتاجهاء وإنما هي حصراً على أريابها - 
بور يا ا كد 

(وإذ كانت هذه الشرائع حقاً وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق 
فإنا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة 
ما ورد به الشرع فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له)”"' . 

ودليل آخر على خطأ بعض الأنواع من الإشراق العرفاني نلخصه بما يلي : 

جاء في رسالة عبد الغني النابلسي المسماة (المسلك الجلي في حكم شطح 
الولي) للشيخ الإمام العلامة العمدة المحقق المدقق الفهامة الملا إبراهيم 
الكوراني . . . أجاب بها عن سؤال ورد عليه من بعض جزائر جاوة من 
أقصى بلاد الهند في سئة ست وثمانين وألف» حاصله (أيد الله تعالى العلماء 
أهل التحقيق . . . ماذا يقولون في قول بعض أهل جاوة تمن ينتسب إلى العلم 
والورع : إن الله تعالى نفسنا ووجودنا ونحن نفسه ووجودهء هل له تأويل 
صحيح كما قال : بعض أهل جاوة» أو كفر صريح . . .). 

وقد أجاب الملا إبراهيم المذكور. . . (اعلموا يا إخواني أن الله تعالى 
أرسل إلينا - معشر بني آدم - من جِنْسنًا وأنزل الكتب والصحف عليه م 
بالوحي . . :.والخاصل أن عمدعا وعدا هو التمسلك بالقرآن النظيه وسنة 
نبي الله الكريم في معرفتنا بربنا. . . فقد أخبر تعالى أن نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم هو الله تعالى وتقدس . . . ويده التي مدت للبيعة هي يد الله . . 
وقال تعالى أيضاً: إوهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله 
امكثوا... فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربسك)"" وهذا هو الهدى 


. ٤ص الإيمان وآثاره لأحمد مظهر العظمة عن فصل المقالات لابن رشد‎ )١( 
. ٠١ - ٩ سورة طه آیة‎ )۲( 


۳ 


الذي كان يتوقعه موسى عليه السلام لمعرفته بأن الله تعالى يظهر على حسب 
ما يريد وما في العالم كله سواه, وهو الذي يقلب القلوب والأبصار وهو 
نفس القلوب والأبصار...)'. 

فانظر أخي المسلم نظر الفاحص المتأمل في الرسالة النابلسية آنفة الذكر 
تحد أنهم يسمون كفر وحدة الوجود (شطح الولي) وكيف اعتبروا أنفسهم 
بهذا متمسكين بالكتاب والسنة؟! وكيف استشهدوا لتأليه الانسان والنار 
وكل شيء بالقرآن الحكيم؟! وكيف يحرفون معاني الآيات الكريمة لتنسجم 
مع إشراق الحلول وعرفان الاتحاد ومكاشفات أسرار وحدة الوجود؟! 

وسئل بعضهم عن حال موسى عليه السلام في وقت الكلام فقال: 
(أفنى موسى عن موسى فلم يكن لموسى خبر موسىء ثم كلم فكان المكلّم 
والمكلم هو)(". 

قلت: أشهد أن شيخا أميا ساذجاء أعرف اسمه» شكك شاباً مؤمنا 
متديناء اسمه طهماز طه وله صلة رحم مني» فأعطاه أورادا منظومة بلا 
ناظم» وعند صباح الغد استحكمت عليه خواطره فشك بالله من فوره, 
وبقي يندب دينه سنين عددا فترك الطريقة ولم يبقى له مطمعا أن يكون من 
أولياء الله وإنما يريد فقط أن يرجع عليه إيمانه بالله. وكان يشكو لكل من 
يحفظ سره» إلى أن شفاه الله بعد سنين فولى الشك وآمن بالله من جديد, 
ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. 

لي ع و ل صر ااا ا 


)١(‏ المسلك الجلي في حكم شطح الولي للملا إبراهيم الكوراني برواية عبد الغني النابلسي في ذيل 
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(منذ أن نشأت الفلسفة وجد تياران مختلفان خاصان بوسيلة المعرفة فيما 
وراء الطبيعة : أحدهما تيار عقلي يعتمد على العقل ويثق فيه والآخر اشراقي 
يرتكز على الرياضة الروحية)"'. 

فالعقليون بحت رفضوا الإشراق وتنكروا له؛ والاشراقيون بحت طووا 
بساط العقل واتهموه وسحبوا ثقتهم به وانسحبوا عن ساحة العقلاء وكان 
للدين تجاه كل منهما موقف معين . 

ونحن بدورنا لا نرفض العقل بل نثق به ونبارك خطاه ونسير في فلكه؛ 
ولا نخاف دركاً ولا نخشى ؛ علماً منا بأن مركب العقل فيناء ومنزل الوحي 
على قلب محمد( #ة) هو اله تعالى » فمن المحال التناقض لأن الحق لا يضاد 
الحق بل يوافقه ويشهد له إذا فلا نتهم العقل البريىء في حدود مداركه 
قطعاً» وإذا فرض علينا الإتهام نتّهم العقلاء (الفلاسفة) أنفسهم.» إِذْ هم 
الذين اخضعوا عقولهم لتقليد أو لغرض أو لتسيير أو لتخيير أو لرغبة 
وغريزة أو لكون المشكلة فوق مدارك العقل»: وعند هذه النقطة الأخيرة 
يجب الوقوف والاستماع لحكيم عقر روحي عو سماوي نوراني» 
خاض عباب معميات الغيب ثم جاء ليقول لنا: استمعوا لإولو اتبع الحق 
اهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) "فما فو ق الإدراك 
() سورة المؤمنون آية ۷۲. 


العقلي يجب أن يسلم به للوحي لا للأهواء. هذا كله من جهة العقل؛ أما 
من جهة الإشراق فنحن بدورنا نتهم الإشراق الصوفي والصوفيين, وذلك 
لعدة أوهام, وإليك بعضها تحت العناوين التالية: 
رفض العقل 

إن من كبار الصوفية من رفض العقل واعتمد الإشراق الروحي 
والمدارك العرفانية ومن حشر معهم أبو حامد الغزالي» قال شيخ الأزهر 
عبد الحليم حمود: (إن الغزالي قد رفض العقل رفضا صارما جازما). 

قلت: الروح سبب لاستمرارية الحياة وهو السر في الفكر والإدراك 
وللروح مسلكان قي إدراك الغيب. 

المسلك الأول: التجرد من شوائب ومعوقات وعاء البدن فقحصل 
اا ی و و 

المسلك الثاني: صفحة الذهن حيث التعقل والفكر والإدراكء فالمائز 
بين المسلكين: أن التجرد روح بلا تعقل على خلاف صفحة الذهن فهي 
روح وعقلء فلذلك دعى الإسلام إلى البحث العقلي فيما وراء الطبيعة عن 
طريق رسول الوحي المعصوم وهو الحجة الظاهرة؛. وعن طريق رسول 
العقل وهو الحجة الباطنة فتأمل. 

فإذا عطل الصوفي عقله واعتمد المدارك الروحية؛ هنا تنقلب الحقائق 
باعتبار أن المعلومات الروحية: إما بارقة إلہامية خاطفة موهمة» سريعة 
الانفصام» وعسيرة التفسير» فلا عقل يحللها ولا لفظ يدل على مفهومهاء 


.۲۲ فلسفة ابن طفيل لعبد الحليم حمرد ص‎ )١( 


- 


ولا علامة تكشف لنا حجاب المصدرء أهي من لمة الملك أم لمة النفس أم 
لمة الشيطان؟ وإما رؤية منامية» قد يرى فيها السماء تحت والأرض فوقهاء 
ورسول الله() بصورة غير لائقة» وقد يرى الله بصورة شخص مزدرى, 
وطالما العقل مرفوض عند المتصوفة فلا فرق بين معلومات الروح في المنام 
وبين معلوماتها في اليقظة, وغالبا تكون هذه المعلومات مغلوبة الحقائق, 
ونحن لا ننكر أن الرؤيا الصالحة من أجزاء النبوة كما ورد في الشرع» وقد 
تكشف لنا بعض ما يكون, وإما الغرض أن الصوفي يجعل الرؤيا نوعا من 
ارا 
تخطي الشرع 

إن من كبار الصوفية من تخطى الشريعة في صميم ما قامت عليه 
مبادؤهاء حيث سموا التوحيد أو حالاء ودانوا بالوجود الواحد, فتراهم 
ترون تار عر ذلك جا يغام ةو ارات وتار ىدو 
الصراحة على ألسنتهم وأقلامهم بما يوفر مسرحاً للفهم» يكفي على أقل 
تقدير لتفسير ما أغمضوه من كلامهم في تلك الوحدة الواحدة, واليك طرفا 
من كلامهم في وحدة الوجود: 

(إن الوجود الإذهي له أطوار أو مراتب أو تنزلات أو تعينات أو نسب أو 
إضافات» فكلها ذات مدلول.. واحد).. (إعلم أن حقيقة الذات الإلهية 
من حيث هي هيء امتدادها - أعني مدة بقائها - غير مضبوط لأنها من 
حيث هي كذلك لا وصف لاء ولا رسم» فهي العماء إذلا يمكن 
معرفتها... ما لم تتعين بصفة. الات ي ا د ا ل 
لبا من الحضرة الإلهية الذاتية التي لا نعت لبا إلى الحضرة الواحدية التي 
هي حضرة الأسماء والصفات وتسمى الحضرة الإلّهية)... ولقد أراد هذا 
(العماء أو الوجود المطلق) أن يتعين في صورة ليعرف وليعرف نفسه فتعين 


E 


في صورة (الحقيقة امحمدية) فكانت هي التعين الأول للذات الإلهية أو 
الفتق بعد الرتق... أو من العماء إلى الأحدية ثم الواحدية)". 

ولد عرف الصوفية الحقيقة المحمدية بقولبم (هي الذات مع التعين 
الأول ولبا الأسماء الحسنى وهي اسم الله الأعظم)... صور الحق هو 
محمد لتحققه بالحقيقة الأحدية المجردة عن الاعتبارات الحقية والخلقَبّة) 
وا لي لكف أن اة دن کان اة سجاه دن 
وصفاتا). ۰ 

بعل ادر عن ابن عربي في فصوص الحكم أقواله: (ما ثم إلا 
هو... وما هو إلا هو.... وهو من حيث الوجود عين الموجودات: فالمسمى 
محدثات... ليس إلا هو... وأن الحق (الله) المنزه هو الخلق (العالم) المشبه 
فالعالم ظل الله... فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات... 
فمن حيث أحدية كونه ظلاً هو الحق... ومن حيث كثرة الصور هو 
العالم).... فالله هو عين الأشياء... وعين الوجود... إذ العالم صورته... 
وهو الكون كله)7". 

ولقد إدعى الملا إبراهيم الكوراني: في رسالة عبد الغني النابلسي 
المسماة المسلك الجلي واستدل - تأويلا فاحشا - على وحده الوجود من 
القرآن الحكيم, راجع الوسيلة الرابعة تحت عنوان (علم الماوراء). 


مفردات الوجود 
عراتع الكاذزانض لتقا رقوله هو اننس عبن د ر 


.۷٤ -- هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص ”/ا‎ )١( 
.۷١ - المصدر السابق ص 4لا‎ )۲( 
۷١ التصوف في الإسلام. د. عمر فروخ ص 117 - 1174 نقلا عن فصوص الحكم لابن عربي ص‎ )۳( 


داجلا - ۱-۳-1۰۱ 


REE 


التمييز فناء عن الأشياء كلها شغلا بما فني به» كما قال عامر بن عبد الله: 
ما أبالي: امرأة رأيت أم حائطا. .. والحق يتولى تصريفه فيصرفه في وظائفه 
وموافقاته, فيكون محفوظا فيما لله عليه مأخوذا عم له وعن جميع 
المخالفات... وهو العصمة وذلك معنى قوله(#8) (كنت له سمعا وبصرا). 

والبقاء الذي يعقبه - وهو أن يفنى عما له ويبقى بما لله... والباقي: هو 
أن تصير الأشياء كلها له شيئا واحداء فتكون كل حركاته في موافقات الحق 
دون مخالفاته فيكون فانيا عن المخالفات باقيا في الموافقات» وليس معنى أن 
تصير الأشياء كلها له شيئا واحداء أن تصير المخالفات له موافقات فيكون 
ما نهي عنه كما أمر به» ولكن على معنى: أن لا يجري عليه إلا ما أمر به... 
ذون ما يكرهة: ويفعل ماايفغل الله لالحظ لافية قعاجل أو أجل.وهذا 
معنى قولهم: يكون فانيا عن أوصافه باقيا في أوصاف الحقء لأن الله تعالى 
إما يفعل الأشياء لغيره لا له0©. 

وقال أبو سعيد الخراز: علامة الفاني ذهاب حظه... إلا من الله.. 
فيريه ذهاب حظه من رؤية ذهاب حظه» ویبقی ما کان من الله لله ويتفرد 
الواحد الصمد في أحديته, فلا يكون لغير الله مع الله فناء ولا بقاء. ومعنى 
ذهاب حظه من الدنيا مطالبة الأعراض ومن الآخرة مطالبة الأعواض 
فيبقى حظه من الله وهو رضاه وقربه منه, ثم يرد عليه حاله من إجلال الله 
تعالى: أن يقرب مثله... احتقارا لنفسه وإجلالا لربه» ثم ترد عليه حاله 
فيستوفيه حق الله تعالى فيغيبه عن رؤية صقفته التي هي رؤية ذهاب حظه.. 
فيكون كما كان: (إذ كان في علم الله قبل أن يوجده... وفناء البشرية ليس 
على معنى عدمهاء بل على معنى أن تغمده بلذة توفي على روية الألم 
الجارية على العبد في الحال كصواحب يوسف عليه السلام)”". 


.١74 التعرف لمذنهب أهل التصوف للكلاباذي ص‎ )١( 
.٠١١ - ۱۲۰١ المصدر السابق ص‎ )7١( 
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قلت: هذا الذي قام به الكلاباذي هو: اقصى ما يمكن من التوفيق بين 
الشريعة والحقيقة حسب الاصطلاح غير أنه لا ينسجم إلا مع مذهب وحدة 
(الشهود) كونه اختياري المقدمات اضطراري النتائج وبعد الصحو يعود 
الصوفي إلى الكتاب والسنة فيخرج مذهب وحلة الوجود والحلول 
والاتحاد» باعتبار أن الأول تلاقح بين التصوف والفلسفة فهو اختياري 
السابق واللاحق» وتالييه قريبان منه غير أنهما اختياريا المقدمات» وهميا 
النتائج» وقد تثبت الأوهام في ذهن العاقل وقلب العارف فتصبح حقيقة 
فيسوء المعتقد. 

ولا أجمل ما صوره. د. عمر فروخ في فناء وبقاء الصوفي على طريق 
وحدة الشهود حيث قال: (ويأتي بعد ذلك «الفناء» وي شعور المتصوف 
بكل ما حوله وتتعطل حواسه الظاهرة؛ فلا يدرك من خارج نفسه شيئاً حتى 
ولو أصيب بسهم ثم نزع من جسمه لما شعر قط. بعد هذا «يفنى الفناء 
نفسه»... وهذه مرتبة أعلى... (فناء الفناء). 

.... فإذا فقد التصوف كل حسء ثم فقد كل حس بفقدان ذلك 
الحسء فقد فقد المخلوق ووجد الخالق: لقد فني الإنسان وبقي الله؛ لقد 
طلخ ترات ا و ت و 
العاقل والمعقول» والموجد والموجود» والعارف والمعروف» والرائي 
والمرئي» ولم يبقى في الوجود إلا الله, لقد أصبح الوجود كله وحدة لا 
يمكن أن توصف إلا بأنها موجودة)"". 

الدخول في أوصاف الله 

يمتطي الصوفي في سبيل الفناء في الله نوعين من الوسائل» أولما: ا لحب 

الصادق وصنوف العبادات إيضاً لله تبارك وتعالى, وثانيهما: التدرج 


.01-060 التصوف في الإسلام عمر فروخ ص‎ )١( 
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بمختلف أنواع الرياضات الشاقة بهدف إماتة حظوظ النفس» فتفنى حظوظه 
في الدنيا والآخرة» فلا أعراض ولا أعواض» ثم يتصور عدم وجود الواقع 
وأنه ظل متوهم» إذ لا موجود إلا الله» فتبطل مفردات الموجودات» فيدخل 
في أوصاف الله فترتفع الفوارق» فتصبح ذاته ذات اللّه» وكلامه كلام الله» 
فالله هو وهو الله قلت: هذه البستريا ليس من الدين في شيء. 

ولقد انتقد السراج الطوسي أصحاب هذا المبدأ الخطير بقوله (وقد 
غلطت جماعة من البغداديين في قولبم: أنهم عند فنائهم عن أوصافهم 
دخلوا في اوصاف الحق, وقد أضافوا أنفسهم بجهلهم إلى معنى يؤدي إلى 
الحلول أو إلى مقالة النصارى في المسيح عليه السلاه20. 

وباعتبار أن الكلاباذي يوفق بين الشريعة والحقيقة (حسب الاصطلاح) 
قال: (وليس الفاني بالصعق ولا المعتوه, ولا الزائل عنه أوصاف البشرية 
صحيح من حيث يجب أن يكون هكذاء لا من حيث الواقع وإلآ فواقع 
الصوفية لا ينطبق عليه هذا الاعتذار. 

وقال: الماني اج عينين: إما عين لم ينصب إمامأ ولا قدوة فيجوز أن 
يكون فناؤه غيبة عن أوصافه؛ فيرى بعين العتاهة وزوال العقل» لزوال تييزه 
عليه... أو يكون إماما يقتدى به ويربط به غيره ممن يسوسهء فأقيم مقام 
السياسة والتأديب» فهذا ينقل إلى حالة البقاء فيكون تصرفه بأوصاف الحق 
لذ صاقف 


(1) التصوف في الاسلام. د. عمر فروخ ص ۳۲ انظر عوارف المعارف للسهروردي ص 54١‏ تجد 
فيه ما يودي مؤدى قول السراج الطوسي. 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباني ص .٠١١‏ 

(۳) المصدر السابق ص ۱۳۱ - .٠١۲‏ 
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قلت : لم هذه العناية بالساسة من المتصوفين دون غيرهم؟ وهل المظالم التي 
وقعت من ساسة الصحابة في عصر النبي(#) وبعده» وقعت بأوصاف الحق 
(اللّه) أم بأوصافهم؟ وأظنه تقسيماً عائراً وقع للكلاباذي كما هو شأن القوم . 

ولا أفضل مما وردنا عن إبراهيم بن شيبان قوله : (علم الفناء والبقاء 
يدور على أخلاص الوحدانية وصحة العبودية » وما كان غير هذا فهو من 
المغاليط والزندقة)'. 

وقال المزين : الجمع عين الفناء بالله» والتفرقة العبودية متصل بعضها 
بالبعض . وقد غلط قوم وادعوا أنهم في عين الجمع وأشاروا إلى صرف 
التوحيد وعطلوا الاكتساب فتزندقوا) . 

ولقد احتجج للفناء عن الأوصاف والدخول في أوصاف الله تعالى بمثل 
الحديث الذي يخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله(8) : 

(. . . وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته: كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي مشي بهاء وإن سألني لأعطيته ولعن استعاذني لأعيذته. . .). 

قلت: لا أظن بذي الحجا المتبصّر من الباحثين إلا ناقداً شل هذا 
الاحتجاج بمثل هذه القضية » للدليلين الآتيين : 

١‏ -إنالحديث هنا من المتشابهات فيجب صرفه عن ظاهره لضرورة 
تنزيه الله عن المشابهة بمخلوقاته ولقوله تعالى: #ليس كمثله شيء وهو 
السميع العليم ي . 

. 517 عوارف المعارف للسهروردي ص‎ )١( 

. ۲٢۹ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) البخاري ج ؛ ح 7157 ص 3705 ت. د. بغا باب التواضع. 

) 


؟ - إن الفناء والدخول في أوصاف الله يحتمان تفي السوى» وفي الوقت 
نفسه نجد ذيل الحديث يثبت الاثنينية بقوله: (ولئن سألني عبدي لأعطيته 
ولئن استعاذ لأعيذنّه) فلا واقع له إلا بالتثنية . 

وعليه يكون معنى الحديث : إن صيرورة الله سمع وبصر للعبد مجازاً أو 
كناية عن النصرة والإعانة والحفظ من المعاصي» ويجب تنزيه الله تعالى من 
الحلول في الأشياء أو الاتحاد بها أو الوصول إليه فيوصف بالقرب والبعدء أو 
وحدة الوجود وكل ما لا يليق بالذات الإلهية وإلا فكل هذه المنهيات تأذن 
بالكفر والزندقة كما نص على ذلك أصحاب الشأن . 

الوحى الصوفي 

إن من الأنبياء غير المرسلين من يكون وحيه في المنام» ومنهم في اليقظة 
فيسمع الصوت ولا يرى الشخص» غير أن الصوفية لم يتوقفوا عند هذا الحد 
بل تَخَطُوه فزعموا أنهم في (يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء: 
ويسمعون منهم أصواتاًء ويقتبسون منهم فوائد) ويشاهدون الجنة والنار 
ويطلعون على اللوح المحفوظ (ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال 
إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق)'' . 

ومن الجرأة بمكان قول بعضهم: (خضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله) 
وقد تأول لهذا الغلو بعض المتأخرين : (بأن الأنبياء - ما قبل النبوة - وهم 
بدرجة أولياء وقفوا بهذا الساحل الذي وقف به الصوفية » ولكن هذا التأويل 
ظاهر الفساد بدليل أن الكثير منهم صرح بأنهم أفضل من الأنبياء ومنهم 
محي الدين ابن عربي : (فمرتبة الولاية عنده فوق الرسالة) فلو قال: إن 
الولاية علاقة بين الولي وبين الله » والرسالة علاقة بين الرسول وبين العباد» 


. ٠١١ - ٠١١ المنقذ من الضلال للغفزالي ص‎ ٠١١ تلبيس ابن الجوزي ص‎ )١( 
=£ 


. فيكون الرسول ولي أفضل من كونه رسولاً تفضيل ذاتي حيثي على نفسه ‏ 
لوافقناه وإن كان ابن تيمية (في نقض المنطق) شنع على المعتذرين عن ابن 
عربي بما يكاد يقرب من التفصيل الذي سقناه هناء فلو أصاب فإنه يلزم 
المعتذرين هناك ولا يلزمنا هنا. 

ولقد صرح ابن عربي: (أن النبي #ه: لبنة من فضة» وهو لبنتان من 
ذهب وفضة:؛ ويزعم أن لبنة محمد كته هي العلم الظاهرء ولبنتاه: الذهب 
علم الباطن» والفضة علم الظاهرء وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة؛ ويصرح في 
فصوصه: أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة, لأن الولي يأخذ بلا واسطة 
والنبي بواسطة... فإنه لم يرض أن يكون معه كموسى مع عيسى... بل 
ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله في الباطن؛ فيكون أخذه 
للشرع عن الله أعظم من أخذ الرسول)”". 


وهكذا مخلّفات التلاقح بين التصوف والفلسفة تهوي بأصحابها إلى 
حضيض الدرك الأسفل من الاعتقاد, ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. 
وحى الألحان 
(أن فوق عالم الطبيعة عالماً روحانياً نورانيا لا يدرك العقل حسنه 
وبهاءه, وأن النفس الزكية تشتاق إليه. وإن كل إنسان أحسن تقويم نفسه 
بالتبرىء من العجب والتجبر والرياء والحسد وغيرها من الشهوات الجسدانية 
فقد صار أهلاً أن يلحق بالعالم الروحاني ويطلع على ما شاء من الحكمة 


.١ 1١ نقض المنطق لابن تيمية ص‎ )١( 


الأزلية » وأن الأشياء الملذة للنفس تأتيه حينئذ إرسالا كالأ لحان الموسيقية إلى 
حاسة السمع فلا يحتاج إلى أن يتكلّف لها طلبا)”"' . 

فإذا كان فيثاغورس - على حد قوله هذا - يتألق له السناء» ويغمره نور 
الله فيطلع على ما شاء من الحكمة الأزلية» ويدرك الأشياء الملذة للنفس» 
وتأتيه إرسالاً كالألحان الموسيقية دون أن يتكلف لها طلباً» وكل ذلك بفضل 
المجاهدات والرياضات؟ وإذا كان من الصوفية من يتوصل إلى ذاك بهذا؟ وإذا 
كان من الفلاسفة من يقول: إن النبوة مكتسبة وتحصل بالرياضات فكيف 
يأنو للصوفية أن يدفعوا قول الفلاسفة» وهم يقولون أنهم توصلوا إلى ما 
فوق رتبة النبوة بتلك الرياضات؟ بل كيف يحصل ذلك لكل من يؤمن بأن 
رسول الله(ي) جاهد نفسه وروّضها في غار حراء كما أخرج البخاري عن 
عائشة ؛ وفي شأن هذا الحديث يقول الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة 
الاج جا و E‏ 

لقصة)”'' قلت : : الصحيح أنه موقوف قطعاًء ونحن وإن آمنا بأنه(6) تعبّد 
SNES EL‏ 
العبادة والإبتعاد عن الاجواء الملوثة بالسجود للأصنام في الكعبة المشرفة في 
كل حين والتهيىء للوحي استعداداً لما يلقى عليه من كلام الله تعالى . 

بل وكيف يدفَع قول الفلاسفة آنف الذكر لكل من يؤمن بأن الوحي يأتي 
رسول الله احياناً (مثل صلصلة الجرس) كما في الحديث الذي روته عائشة"" 
وما هذا القول إلا كقول فيشاغورس : (يأتيه ارسالاً كال لحان الموسيقية 
وعليه فلا فرق بين النبي والمرتاض معاذاً بالله من الخلط بين الحق والباطل . 


.7”7 التصوف ے الإسلام لعمر فروخ ص‎ )١( 
. ١7 (؟) حاشية الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة ص‎ 
. ١7 (؟)المصدر السابق ص‎ 


ؤم - 


الرياضه والخيال 

إن طائفة من الصوفية تخيلت الحلول وأخرى الاتحاد وثالثة الاتصال 
ورابعة وحدة الوجود وكل ذلك خطا""" لأن الحلول: (هو أن يكون الشيء 
حاصلاً في الشيء ومختصاً به بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى 
الآخر ديرا أى تحَقيق)”7 . 

والاتحاد هو : (امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئاً واحداً» وفي 
عرق الضوفية شو هرداق واتخادة ‏ الان ذلك عن 
کیا 

والقول هتا اونا خدهما دز لا قال وغ رة ل ها خر هو وق 
الصلة بالتصوف الصيني » إذ أن متصوفيهم يعتقدون : (أن تآو هي الحقيقة 
القصوى ؛ وهي أقدم وأسمى من السموات»› كانت قبل أن يبدأ النمن» كل 
شيء بدأ منهاء وهو موجود فيهاء ثم يرجع إليهاء إنها سبقت الله المتجلي 
على العاله). 

ويبلغ التأوي غايته إذا مر. . . المقامات الثلاث التالية : 

. تزكية النفس وتطهيرها‎ - ١ 

” - الاشراق ينال التأوي هذه المرتبة حينما يستغني عن التكلف في إتيان 
الفضائل إذ يصبح إتيان الفضائل سجية فيه لا يشعر بها . 

- الاتصال والاتحاد بالتأو وتصبح له صفاتها ووجوه إدراكها فيصبح 
متحرراً من قوانين المادة ومن حواجز المكان والزمان» وقد قال لأوتسة: 
)١(‏ المنقذ من الضلال للفزالي ص .١1١ - ١1١‏ 
(۲) حاشية المنقذ من الضلال للدكتور جميل صليبا ص٠٤٠‏ . 
(۳) الملصدر السابق. 


=0 


(...إن الإنسان ليستطيع أن يعرف كل ما في العالم من غير أن يخرج من 
باب داره)”". 

والغرض هنا: هل الأرواح إذا امتطت سبيل الرياضة وا مجاهدة. تصل 
وتنُصل بخالقها أم لا؟ وعلى الجملة قد صرح الصوفيون بكل ذلكء وبناء 
على قرار الوصول يجب قطعا أنهم ارتشفوا الحقيقة واكتشفوا سرها. 

وعليه يجب أن لا تختلف معرفة روح عن أخرى إذ جميعها وصلت 
كبيرا - غير أننا ثراها مختلفة مداركهاء فما شأنها إلا كشأن العقول حيث 
تختلف مداركها حسب القوة والضعف. 

فيا للعجب لم الإدراك الروحي الصوفي يختلف عن الإدراك الروحي 
الصوفي الصينيء فالصوفي المسلم يدعي الاتصال بالله وإدراك الحقيقة 
والتخلص من أوحال التوحيد والإغراق في كشف علوم الغيب ونيل 
السعادة في الدارين. وكذا الصوفي الصيني يزعم الاتصال ب(تأو) التي 
سبقت الله وإدراك الحقيقة والتخلص من أوحال التوحيد والإغراق في 
كشف علوم الغيب ونيل السعادة» فهذا لأوتسة الإشراقي الصو 
الاتحادي الصيني يكفل لمن يصل ويتصل بالتآو (ليستطيع أن يعرف كل ما 
في العالم من غير أن يخرج من باب داره). 

فلو قيل أنك تقيس إشراق الروح المسلمة بالكافرة وهو مختلف 
لاختلاف المصدر فالقياس باطل بالأصلء فالجواب عليه من جهتين: 
| 0 أصلكم الذي اعتمدتموه يفيد أن الأرواح أعرف بالحقيقة إذا 
محردت عن المادة فلا تخطىء بخلاف العقول التي تقيس الغائب على الشاهد 


.17 المصدر السابق ص‎ )١( 
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والغائب لا يدرك إلا إذا كان من جنس الشاهد لأن الاستدلال العقلى يعتمد 
المادة فيسلك المقدمات والنتائج › الاك قورع عنم ف ا جل رون ميق 
الإوهام. 

ب - إن الصوفي نفسه إذا وصل إلى مرحلة الحلول والاتحاد يتنكر للشرع 
وفي لحظة الإنكار يخرج عن ربقة الإسلام فيصح قياس هذه بتلك؛ فتعال 
لنسمع معا إلى قول محي الدين ابن عربي وهو في لحظة الإنكار: 


لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه دان 


فقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان وديرلرهبان 
وك لیران رك هة انك والواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين ال حب أنّى توجهست رکائبه فالحب دینى وإمان" 


E 


)١(‏ التصوف # الإسلام لعمر فروخ ص ١9١‏ التجربة الصوفية. 
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مصادر التصوف 


لا ريب أن التصوف قبل النشوء والتطور كان زهداً إسلامياً خالصاً في 


ey 


د 


مغريات الحياة. . 
التصوف قل النشوء 


كان عزوفاً عن حظوظ النفس وملذاتها الطائلة» ومصادر الزهد 
إسلامية لاشك فيها حيث أن القرآن الكريم - إلى جانب السنة المطهرة - ذم 
الدنيا وحذر منها قال تعالى : «إفلا تغرنكم الخياة الدنيا ‏ وقال تعالى 
بإوما الحياة الدنيا إلامتاع الغروري . 

ولكن يجب أن نعلم حقيقة الدنيا في ذاتها لنعلم المذموم منها - على ما 
ذكره الغزالي قي الإحياء واختصره القاسمى الدمشقى في موعظة المؤمنين - 
فالدنيا في حقيقتها هي عبارة عن كوكبنا الأرضي وما عليه ؛ وهذه الدنيا بحد 

أما نحن البشر فكل إنسان متنا له دنيا خاصة وهى : عبارة عن جملة ما 
يتصرف به الفرد قبل الموت وجملة التصرفات على أقسام : 
)١(‏ سورة فاطر اية ٥‏ ولقمان آية ۲۲. 


(۲) سورة آل عمران ٠١١‏ الحديد آية .٠١‏ 


١‏ - إما لوجه الله كالعمل الصالح والعلم النافع وتصحيح العقيدة وهو 
غير مذموم . 

؟ - وإما لحفظ الحياة والصحة والقدرة على الكسب الحلال»: والقيام 
بالواجب الشرعي ؛ وكل ما هو حلال بلا إفراط وهو غير مذموم . 

۳ - وإما لرعونات النفس وشراستها أو لما فيه نصيب وغرض وشهوة 
ولذة عاجلة» أو للتقوي على حصول هذه الحظوظ › وهذاالأخير هو ما 
يعبر عنه بالدنيا المذمومة » فنهى الله عنها وحذر منها قال تعالى: #أفهفاكم 
التكائر''' وقال تعالى : «إأموالكم وأولادكم فنة»”"' وقال تعالى : اغ 
الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولادي“ 
وقال تعالى : زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطمير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك ماع 
الحياة الدنياي . 

ومقابل ذلك قد امتدح الله المال حيث سماه خيراً في اكثر من موضع قال 
تعالى : «إإن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف4””' وعلى 
هذا سار رسول الله(#) وآله الطاهرون وأصحابه النتجبون: (فقد كانوا 
على المنهج القصد وعلى السبيل الواضح فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنيا 
بل للدين وما كانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالكلية وما كان لهم في الأمور 
تفريط ولا إفراط بل كان أمرهم بين ذلك قواماً وهو العدل والوسط بين 
)١(‏ سورة التكاثر آية .١‏ 

.٠١ سورة التفابن آية‎ )١( 
.5١ سورة الحديد آية‎ )( 
.١4 (؛) سورة آل عمران آية‎ 


(0) سورة البقرة آية .١4٠‏ 


لهم 


الطرفين وه وأحب الأمور إلى الله تعالى)"'' قلت : هذا هوالزهد 
الإسلامي» وعدا ذلك فهو من مصادر أجنبية . 

وقال الباحثون: إن ظاهرة التجربة الصوفية كغيرها من الظواهر - في 
الانتشار وتقلب الأحوال ومواجهة أنواع التحدي - تأخذ وتعطي من 
الثقافات والحضارات الأخرى حتّى تذوب كلَيًاً أو تبقى صامدة تحمل 
الإيجاب وتحمل السلب على قدر التأثير الخارجي . واعتمد التصوف 
الإسلامي بعد اشتداد عوده على معطيات شتى الحضارات والديانات 
المعروفة؛ وهذه المؤثّرات اللاحقة بالتجربة الصوفية كانت في بدثها نثريّة لا 
تسلبه أصالته» ولكنها تسربت إلى المتصوفة شيئاً فشيئاً في أزمنة متطاولة حتى 
أصبح التصوف أمشاجا مركبة من كل الديانات في العالم ؛ والمساعد على 
ذلك هو الفتح الإسلامي؛ وبث الدعوة واختلاط المسلمين بغيرهم كل ذلك 
هيىء أجواء مناسبة »> حيث أن الوافدين إلى الحظيرة الإسلامية هم من شتى 
الديانات ومختلف أرجاء الأرض» جاؤوا يحملون معهم إلى الإسلام 
تخيلات غريبة ورياضات شاذَة واعتقادات مختلفة › والكثير منهم دخلوا 
التصوفة ودجل معهم كل ما يحملون: 


فهر الجسد 


انتعووه التصوقة اهر فر الاقف إلى ية كاو 
المهلك؛ والعطش المحرق؛ والعرى المستكره» والعراء المىحش» وخرجوا 
من أموالهم وانقطعوا عن الدنيا وساكنوا الكهوف» فمنهم من يروض نفسه 
فلم يأكل أربعين يوماًء ومنهم لا يشرب الماء سنة كاملة» ومنهم من يذل 


.0° موعظة المؤمنين للقاسمي الدمشمَي ص‎ )١( 


-0¥- 


نفسه بالأسواق بانتحال صفات جنونية » ومنهم من يظهر الوجد بحركات 
بهلوانية ؛ ومنهم من ينقطع عن التناسل وما إلى غير ذلك . 

وهذا الإيغال في التبتل واضح النزعة النصرانية البحقة» وكأنهم قلّدوا 
القسيسين والرهبان؛ وليس هذا المنحى من الإسلام في شيء»؛ بل الإسلام 
نهى عنه: (لا رهبانية في الإسلام) حيث نهى رسول الله(28) عن التَيبّل 
فقال: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)”" . 

وقال(#) : (من أحب فطرتي فليستن بسي ومن سنتي النكاح) رواه 
الشافعي ". 

وقال(#): (يا عكاف هل لك من زوجة؟ قال: لاء قال: ولا جارية؟ 
قال : ولا جارية؟ قال : وأنت موسر بخير؟ قال: وأنا موسر بخير» قال : 
أنت إذاً من أخوان الشياطين » لو كنت في النصارى كنت من رهبانهم). 

وقال ابن الجوزي : (قد بالغ . . . في تلبيسه على قدماء الصوفية فأمرهم 
بتقليل المطعم وخشونته» ومنعهم شرب الماء البارد» فلما بلغ إلى المتأخرين 


استراح من التعب› واشتغل بالعجب من كثرة أكلهم ورفاهية عيشهه) . 


الفائة ١‏ 2 لقصوى 
الغاية القتصوى (عند المتصوفة) والضالة المنشودة: (اللحاق بالمطلق) 
وهذه النظرية قائمة بالأصل على العنصر الفيشاغوري؛ تسلمها المتصوفة 
على أعقاب أن ترجمت الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية بالإضافة إلى من 
)١(‏ البخاري ج۲ ح ٤۷۷۸‏ ص ۱۸۲١‏ مسلم ج ۵ جز» ۱ ص ۱۷۲ . 
(؟) مغني المحتاج ل شرح المنهاج للشربيني ج ؟ ص ١54‏ . 
(؟) مسند أحمد ج ٦‏ ح ۲۰۹۲۳۹ ص .5١1‏ 


(؟) تلبيس ابن الجوزي ص .7١ 1١‏ 


هم 


كان يحملها من الوافدين إلى الإسلام» ومنشأ ذلك هو أن بعض المسلمين في 
أيام المنصور الخليفة العباسي (ت ١58‏ ه): (يتتبّعون الفلسفة في اللغة 
اليونانية لينقلوها إلى اللغة العربية » وكانوا يبذلون في ذلك الأموال» وكان 
بعض أثرياء المسلمين يذهبون إلى بلاد الروم ويصطحبون معهم أفراداً 
يحسنون اللغة اليونانية ليشتروا لهم الكتب الفلسفية» ولا جاء المأمون الخليفة 
العباسي (ت 7١18‏ ه) وانّسعت دائرة النقل كثيراً أنشأ (دار الحكمة) في بغداد 
ووقف عليها الأموال للذين يريدون أن ينقطعوا إلى نقل الكتب الفلسفية إلى 


اللا 


واستشهد شيخ الأزهر عبد الحليم محمود للاتصال الروحي الإشراقي 
بالاتصال الفيثاغوري حيث قال : (أجل إن الطريق متصل . . . في الأقاليم التي 
كانت تعتبر وثنية كبلاد اليونان في العصر القديم» مثلاً يقول: ابن أبي أصيبعة 
عن فيثاغورس : (. . . أن هناك عالماً فوق الطبيعة روحانياً. . . وأن النئس 
الزكية تحتاج إليه» وأن كل إنسان هذب نفسه . . . فقد صار أهلاً أن يلحق 
بالعالم الروحاني ويطلع على ما شاء. . . وأن الأشياء الملذّة للنفس تأتيه حشدا 
إرسالاً كالألحان الموسيقية الآتية إلى حاسة السمع. . . ومن المعروف أن 
الفيثاغورية استمرار للأرفية وأن الأرفية استمرار لما يماثلها في الشبرق)”" راجع 
الفصل الثالث تحت عنوان (وحي الالحان) تجد النص الفيثاغوري كاملا . 

واستشهد للاتصال الروحي الصوفي بسفارة الحق الاتصاليّة الجبريلية 
على قلب محمد(#) وبالاتصال المحراجي التبوي إلى الله سبحانه وتعالى, 
بجامع كل منهما اشراق» وهذا مَل يأذن بمعرفة الله اشراقاً إلى جانب 
الل الان مرول م اول فوط ا ا ال 


)١(‏ المضاء والمدر لعبد الحليم فنيس وخالد العك ص ۲۷ وهما عن تاريخ الفكر المربى. 
)١(‏ فلسمة ابن طفيل لعبد الحليم محمود ص ٤٤ - ٤٣‏ . 


=0 - 


باتصال المرسلين وإِلاً فيلزم ما يلزم اتصال المرسلين وهو على الأقل النبوة 
فيصدق قول الفلاسفة : بأن النبوة مكتسبة عن طريق الرياضة» فلا يكون 
هناك مانع من احداث نبوة جديدة إلى يوم القيامة وذلك عين الكفر. 

فلو قيل : قياس أمر بأمر لا يلزمه من كل وجه فيبطل الادّعاء قُلَنَا: نعم 
لا يشترط أن يلزمه من كل وجه؛ ولكن كذلك لا يستحال أن يلزمه بأكثر 
الوجوه بل بكل الوجوه أحياناًء» ويشهد لذلك : أن هناك مرحلة أو مقام: 
فكل من وصله - من أهل الإشراق عن طريق الرياضة المستوردة - تنكر 
للشرع وأخذ بشرع جديد كنبي بجامع الأخذ من مصدر واحد- حسب 
الزعم - هذا إذا لم يدعي الاتحاد الذي يطفر أو يقفز بالشخص إلى مقام 
الألوهية فضلا عن ذاك . 

واستشهد للاتصال الروحي الصوفي بالْخَضر(/2ة) حيث قال : (وفي 
القرآن ذكر الْخَضْر(4) وهو عبد من عباد الله آتاه الله من لدنه علما)”'' . 

قلت : هذا صحيح ومجمع عليه بين المسلمين ولا يقبل النقاش» ويجب 
الإيمان بوجود الأولياء وكراماتهم » وأفضل الكرامات العلم من لّدن الله تعالى » 
ولكن هل علم شيخ الأزهر ومن أين له أن الخضر(#4) أخذ العلم اللَدني 
بالرياضات والمجاهدات الفيثاغورية ومن أخذ بها من متصوفة أهل الأديان في 
العالم» وبعد هذا الذي عرفت نُقَرَرٌ: أن اشراق الخضر لَدني كما نص عليه 
القرآن الحكيم لذا فهو معصوم» وأن ا لخضر نفسه لا يعدو أحد مقامين : 

١‏ - (إما أن يكون رسولا) وهو قول : بعض أهل العلم» وقيل: كان 
نبي وقيل: بل كان ملكاً نقله الماوردي في تفسيره» وذهب الأكثرون على 
انو 


. ٤١ا فلسفة ابن طفيل. عبد الحليم محمود ص‎ )١( 
. ۲۹۱ قصص الأنبياء عبد الوهاب النجار ص‎ ۹٩ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص‎ )۲( 


-وه- 


۲ - (وإما أن يكون وصيا) ودليل الحصر هو: أن المذهب القائل: بأن 

ا لخضر(ت) مَلّك من الملائكة بعيد جداء وقل من قال يولم بر دض 
مقبول من قريب ولا من بعيد؛ ولا يتناسب مع ظاهر القصة القرآنية. وأمًا 
المذهب القائل : بأنه كان نبياً فقط ففيه مقال» والعلة هي : أن موسى (201) 
يساوي الخضر في النبوة ويفضله في الرسالة » والمرسلون وخاصة أولى العزم 
لا يليق بهم بحسب المقام أن يكونوا عالة على من هم دونهم . وأما المذهمب 
القائل : بأنه كان ولياً فقط فهو ركيك جداً فيقال فيه : ما قيل في سابقه . 

وعليه يتعين أن يكون الخضر(82) إِمّا رسول فتدخل النبوة وإمّا وصي 
فتدخل الولاية» وجاء في سفينة البحار عن علل الشرائع ما يشهد للقول 
الأول : بأن الخضر كان نبياً مرسلاًء وكذلك جاء ما يؤيد القول الثاني » ففي 
تفسير البرهان : الخضر وذو القرنين كانا عالمين ولم يكونا نبيين» على أنه 
ورد فيه أن: موسى أعلم من الخضر. 

وعلى أية حال فإن كان الخضر رسولاً فلا كلام اجماعاً باعتبار أن 
الرسل يتفاوتون في العلم ؛ وكون موسى(غلتّة) من أولى العزم لأنه صاحب 
شريعة وشديد العزم في الإقرار بالله تعالى والصبر على تحمل الأذى لا لأنه 
أعلم من جميع المرسلين» وإلآ لما كان الخضر أعلم منه . 

وأما إن كان ولي وصياً فهو أعلم من موسى (32) قطعاًء وهذا يستلزم 
أن يكون الرسول الْموصي أعلم من موسى(21:) قطعاً وهو كذلك» 
والدليل عليه : أن الرسول لا يوصي إلا لأفضل الناس أولي الفطر المستعدةء 
والاستعداد الفطري لا يكتسي اكتساباً وإنا هوهبة إلهيّة 5 الولادة كما 
قال ابن طفيل : ۰ 


فينفث في الموصى له - جميع العلوم التي تخص الرسالة وغيرها والقيام 
بأعبائها من كل وجه وإلألما استطاع الوصي القيام بهذه الأمانة فيفوت 
الغرض. وبهذا يكون الوصي مساوياً بالعلم للرسول المتبوع بالذات, 
ومفضول له في النبوة وأعلم من رسل آخرين لا يملكون من الفيض العلمي 
المقدار الذي يملكه الرسول المتبوع لذلك الوصي قال تعالى: #إنما أنت 0 
ولكل قوم هاد6”" وقال تعالى: : (إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذير”" وقا قا 
تعالى: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير»”" إِمَا نبي ا 
يظهر جليا السر الذي يكمن وراء الخضر فتحط الرحال الموسوية جائية أمام 
الوصايا فتأمل. 


وأغلع أن الإذوالة الروخي + جلي أو أفاضي أو اكتسابي, أما الجبلي 
فهو المعبر عنه بالفطرة التكوينية قال تعالى: #فطرة الله التي فطر الناس 
عليها» “ وفي الحاسن عن زرارة عن الصادق(0ة) قال: (ثبتت المعرفة في 
قلوبهم ونسوا الموقف وسيذكرونه يوما ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه 
ولا رازقه). وقال رسول الله(©): (ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
واا ار تر اه ا ا فاو کا وی خو ا خر 
فالإدراك الروحي الجبلي قابل للتطور فإن طور بإفاضة من الغير يكون 
المفاض عليه نبي أو رسولا باعتباره في أتم الاستعداد الفطري «الله أعلم 
حيث يجعل رسالته4”". ونم فيض بالتبعية لمن هو في أتم الاستعداد لقبول 


.۷ سورة الرعد آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية .١٠١۹‏ 

(۳) سورة فاطر آية .۲٤‏ 

.٠١ سورة الزمر آية‎ )٤( 

۲۰۷ ت. د. بغا. مسلم بشرح النووي ج ۸ جزء ۲ ص‎ ٤٤۳ البخاري ج ۱ ح ۱۲۹۲ ص‎ )٥( 


(1) سورة الانعام آية .١784‏ 


ات 


فيض المتبوع وتنفيذ التشريع والصعود بالوسائل المقررة من الْمُمِيض - كهبة 
من الله والمفاض عليهم هنا هم الأولياء . 

وإن طُور بالاكتساب فهو على قسمين فإن كان الاكتساب بالتبعية 
للإفاضي فهو معصوم مثله وهو طريق الأولياء كما ذكرناء وإن كان 
الاكتساب لا بالتبعية ولا هو أفاضي فالنتائج غير مضمونة والأقدام بمتناول 
الانزلاق؛: وأصحاب قسم الاكتساب هم بعض فلاسفة الاشراقٌ واشراقيوا 
بعض أهل الاديان وبعض متصوفة أهل الإسلام . والغرض هنا لو استشهد 
شيخ الأزهر للتيار الاشراقي بالإدراك التبعي الإفاضي لكان أوجه لأن 
الاشراق الفيثاغوري اكتسابي رياضي » وإلاً لصدق قول الفلاسفة بأن النبوة 
مكتسبة ولصدق قول الاتحاديين بتساوي الأديان وكل ذلك خطأ . 

أدوار وافِدة 

قال الباحثون : أن كل من درس الديانات الهندية واطلع على مذاهبهم 
وجد أن الهنادك اتفقوا على أمور عامة بينهم مل التقشف الجسدي الحاد» 
والافراط في احتقار الدنياء واختلفوا في أمور أخرى؛ فكل فريق له احكام 
تخصه . وأن كبار الصوفية قد تأثروا في هذا الاتجاه فمثّلوا أدواره . 

الدور اهندو کي: يخال الهتدوكن أن تلص فة من اساد ان 
لها فيتقمص في الفناء» وكبار الصوفية يمثلوا هذا الدور. 

الدور البرهمي: تتوق أنفس البراهمة إلى الاتحاد ببراهما (الله) وكبار 
الصوفية يبملوا هذا الدور. 

الدور الفيدانتي: مذهب الفيدانتا يقول بوحدة الوجود ويعبرون عن هذه 
الوحدة بألفاظ غامضة» ومذهب فيدانتا يرجع بالأصل إلى مذهب 


ا 


(يوبانيشاد) وهو بالأصل (برهمي) حتى ليقول أحدهم أنا براهما (الله) وكما 
روي عن الحلج أنه قال : (أنا الحق) وأكابر الصوفية يمثلون هذا الدور. 

الدور البوذي: البوذية هي الدين الذي أسسّسه غوتاما بوذا القرن الخامس 
(ق. ح) وهذاالمذهب يقول : (بالنرفانا) يعني الفناء والانعدام أبداًء وأكابر 
الصوفية يمثلون الفناء لكنهم لا يبقون فيه بل يطلبون بعده البقاء. 


الصلة والتأثير 

ذكر الباحثون: أن الصلة بين التصوف في الإسلام وفلسفة الحياة الصينية 
وثيقة جداً (حتى أن الدارس ليعجب من ذلك) كما قيل في كتاب التصوف ف 
الإسلام؛ ونحن نلخص ما لخّصه صاحب الكتاب المذكور ما تتّفق فيه 
الطريقتان : 

١‏ - رأى المتصوفة أن الله يتجلّى للمتصوف في ما خلق» وهذاما رأى 
الصيني في تأو . 

؟ - أصر الجميع على أن يكون للسالك منهاج خاصء وأن لا يقلّد 
أحداً في حياته الصوفية . 

۳ - كلهم وضع لبلوغ الاتحاد بالعلّة الأولى رياضة خاصة ذات مراتب 
وأحوال؛ فالكشف عند الصوفي يشبه الاشراق عند الصيني » والبقاء عند 
الصوفي يشبه الاتصال أو الاتحاد عند الصيني . 

5 - اللغة عندهم جميعاً غامضة» ولهم جميعاً غرام بالاضراب عن 
در الا سناد ای 
)١(‏ انظر التصوف به الإسلام لعمر فروخ ص ۲۸- ۲۹ - .٤١ - ٤١‏ 


. 0۸ انظر التصوف ك الإسلام لمر فروخ ص‎ )١( 


ر ھےے 


أمر طبيعي أن ما ذكرنا من المصادر الاجنبية والمؤثرات الخارجية يعتبر 
عند المتصوفة قول جزاف وعمل غير صالح » ويصمون كل من نسب إليهم 
تلك المصادر بأنه ينتهز حين غرة ليطعن الإسلام في صميمه» وينسبون إليه 
التبعية لأمثال نيكلسون الانكليزي وجولد زيهر اليهودي وماسينيون الفرنسي 
وغيرهم . ومن هذا المنظور وبناء عليه انطلق الشيخ عبد القادر عيسى أحد 
مشايخ الطريقة الشاذلية يدافع عن أصول التصوف بسلاح الاتهام ليس إلا ؛ 
واصماً الباحثين بالتبعية للمستشرقين حيث قال : 

(إن التصوف ليس أمر مستحدثاً جديداً ولكنه مأخوذ من سيرة 
الرسول(فل) وحياة الصحابة الكرام؛ كما أنه ليس مستقى من أصول لا تمت 
إلى الإسلام بصلة كما يزعم أعداء الاسلام من المستشرقين وتلامذتهم الذين 
ابتدعوا اسماء مبتكرة فاطلقوا اسم التصوف على الرهبنة البوذية» والكهانة 
النصرانية » والشعوذة الهندية» فقالوا: هناك تصوف بوذي وهندي ونصراني 
وفارسي يريدون بذلك تشويه اسم التصوف من جهة» واتهام التصوف بانه 
يرجع في نشأته إلى الأصول القديمة والفلسفات الضالة من جهة أخرى)”") 

قلت: هذا الاستشهاد غير مرضي»ء ولا يصح التسلح به» ولا جدوى قي 
الاعتماد عليه - مع أني أجل الشيخ إلى حد بعيد؛ إلآ أن الاطلاع على ما فات 
الآخرين» يوجب الاستدراك» والأمانة العلمية توجب إبراز الحقائق وهما 
يوجبان النقاش - وبيان ذلك : أن لفظة (تصوف) ما كانت في بدئها 7 تعني أي علم 
يشار إليه» وإنغا كانت تطلق على كل من ارتدى لباس الصوف» فيقال 
(تصوف) كما يقال لمن ارتدى القميص تقمّصء فلمًا اخخص المتصوفة بهذا 
الاسم مارضوا بانتسابهم إلى الصوف الأخشن فراحوا يلتمسواما هو أجمل؛ 
فلذلك طعن أبو العلاء المعري في صحة تطابق الاسم على المسمى حيث قال : 


.790 حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص‎ )١( 


هع 


صوفية مارضوا للصوف نسبتهم حتى أدعوا أنهم من طاعة صوفوا 


وأما قوله: (أن التصوف ليس أمرا مستحدثا) ففيه تناقضء إذ أنه 
استشهد لعدم حدوث أمر التصوف في ص ۲۳ بقول ابن خلدون: (وهذا 
العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة) فكيف يستشهد لعدم الحدوث 


وأما قوله: (ولكنه مأخوذ (التصوف) من سيرة الرسول«(يةْ) وحياة 
أصحابه الكرام) فلا وجه له حيث أن سيرة الرسول لا تنطبق إلأ على 
التصوف الاتباعي بدليل: أن سيرة الرسول(#) حمودة ولا يستطيع أحد 
من المسلمين وكل منصف من البشرية أن يذم له خلقا ولا سيرا ولا سيرةء 
فلو كانت الأعمال الصوفية من رياضات شاذة وتخيلات غريبة جميعها 
منحدرة عن أصول مستقاة من سيرة الر ستول( لادم وإلا فقداذمة 
أكثر السلف واللخلق» وخاصة الفقهاء والمحدثين والأصوليين» وها هم علماء 
السلف أفتوا بكفر وقتل الحلأج والسهروردي المقتول» وغيرهما من أمثال 
محي الدين ابن عربي والصدر الرومي والعفيف التلمساني, فيا ليت شعري 
هل الافتاء بكفر هؤلاء الرجال - المعدودين في الأولياء - ألأنهم كانوا 
تعلو بسنيزة ارول 8 34 


وأما قوله: (أنه ليس مستقى من أصول لا تمت إلى الإسلام بصلة كما 
يزعم أعداء الاسلام من المستشرقين وتلامذتهم) وهو كذلك في بدء الأمر 
عندما كان زهدا في القلب وعملا بالجوارح وجهادا في سبيل الله لرفع راية 
الإسلام» لا تكاسلاً وخمولاً وانزواء ورهبنة؛ إلا أن النفوس الجاهلة 
بغرارتها قد تتقبل كل صورة وشكل خادع» بمنظار أن ذلك مساعد أو 
موافق» والعكس كذلك, فإنها لا تقبل أي شكل من الأشكال حتى ولو كان 


E 


حقاً إذا نظرت إليه بمنظار الضرر أو المخالفة» فلذا كان الحكماء قديماً ينصحون 
المنزوق بعدم النظر إلى الأشياء الحمرة؛ ومن به داء الصرع بعدم النظر إلى 
الأشياء السريعة الدوران؛ ويقولون: (أن النفوس مطيعة للأوهام) . 

ومن هذه النقطة انقلبت الحقائق وبرزت الاوهام وجاء الدور البديل؛ 
فمن زاهد إلى صوفي ومن زهد أصيل إلى تصوف مستورد» فسرعان ما تقبل 
النصوفة بشكل أو بآخر البضائع المستوردة من ديانات شتى جلبها الفلسفات 
التي ترجمت إلى العربية» والوافدون إلى الإسلام من جميع الديانات في 
الشرق وخصوصاً الذين دخلوا في التصوف وهم يحملون رياضات شاذة 
واعتقادات مختلفة . 

فهذه العوامل والمؤثرات ساهمت في بناء التصوف ولعبت دوراً كبيراً في 
تطوره. ونحن لا نقول أنها سلبته أصالته من حيث العبادات والمعاملات وإنما 
طورته بغذائها حتى أغنته ثم تغلبت عليه فانمحى بعضه وهناك كان السلب . 

وإذا قيل لهم : أن الكثير من اسلافكم قالوا: بالحلول والبعض بالا تحاد 
والبعض بوحدة الوجودهء قالوا: لا يتفوه بذلك إلا من يريد هدم الإسلام : 
وكل ما هو موجود من هذا القبيل فإنه مدسوس على السادة الصوفية قلت : 
كيف يكون الاتحاد أو الوحدة دساً عليهم وأنتم الآن تردّدون شعارها في كل 
صباح ومساء»ء وأنا كنت قبلاً أطلب هذا المقام وأردده معكم وباخلاص» 
أما كُنا نقول جميعاً ونحن نقرأ الصلاة المشيشيّة : (وزج بي في بحار الاحديّة 
وانشلني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة) '؟ وسيأتي 
اعتذار الغزالي وتفسيره للوحدة عند ترجمته . 

وأما قوله: (ابتدعوا اسماء مبتكرة فاطلقوا اسم التصوف على الرهبنة 
البوذية والكهانة النصرانية والشعوذة الهندية. . . ) قلت: المستشرقون 
)١(‏ الصلاة المشيشية ' ذيل القصيدة المضريّة ص .1١‏ 


يناصبون العداء للإسلام فلا نسمع لهم كلمة في هذا الحقل» ولا نأمن من 
لهم جانباً ولا ندين لهم بنصح فيما يتعلّق بالإسلام؛ فإذا كانت ساحات 
التصوف بريئة ومضامينه مشروعة ومختلفة عن أي مضمون خارجي فلا 
يضرنا اسم نطلقه على شيء حلال وهو بعينه يطلق - عند غيرنا - على شيء 
حرام » وعندها فلا يزعجنا ما يدعيه نيكلسون وجولد وغيرهما. 

على أن ذلك كله على التحقيق يدور في حلقة مفرغة بدليل: أن 
المستشرقين من أمثال وليم جونز وثولك وكريمر وجولد وماكس هورتن 
ومورينو وغيرهم درسوا الإسلام ومن بينه علم التصوف والمتصوفين؛ 
وذلك في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي ليس إلا . 

فلو أن ظاهرة التصوف متفق عليها إلى حلول القرن المذكور لستتب الأمر 
وصح الإدعاء» غير أن المسلمين درسوا التصوف قبل أن يفد المستشرقون الحياة 
بسبعمائة سنة على أقل تقدير» وكذلك درسوا الملل والنحل من ذي القرون 
الأولى ولم يكن آن ذاك مستشرقون ولا وليم وثولك ولا ماكس ونيكلسون› 
أضف إلى ذلك أنهم رَدُوا على أهل الرهبئة والشعوذة والكهانة منهم؛ وعرفوا 
الحلوليين والاتحاديين من أهل الملل وقارنوا بينهم وبين الصوفيين» اللهم إلا أنهم 
لم يطلقوا اسم التصوف على غير الاشراقيين المسلمين؛ على أن المستشرقين 
اطلقوه على كل اشراقي كائناً من كان . 

فلنسمع إلى ابن الجوزي (ت 0417 ه) حيث يقول: (ومن الهند 
البراهمة ومنهم من يزهق نفسه بالجوع والعطش . . . ومنهم من يهيم في 
الأرض حتى يموت. . . ومنهم من لا يأتي النساء . ا 

وتعال نسمع كلام الشهرستاني (ت )٥٤۸‏ وهو في معرض البحث عن 
الفرق الغالية : (وإنما نشأت شبهتهم من مذاهب الحلولية. . . . ومذاهب 


.١ تلبيس ابن الجوزي ص‎ )١( 
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اليهود والنصارى إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق والنصارى شبهت الخلق 
بالخالق. . . ولقد كان التناسخ مقالة لكل أمة تلقوها من المجوس المزدكية› 
والهند البرهمية » ومن الفلاسفة والصابئة» ومذاهبهم : أنه قائم بكل شيء 
اظن يكل لسانت ولك مى الول . 

وقال تحت عنوان حكماء الهند عن قلانوس تلميذ فيثاغورس : (وأشاع 
فيها رأي فيثاغورس . . . فلما توفي قلانوس ترأس برهمنن . . . وكان 
يقول: أي امرء هذب نفسه واسرع في الخروج من هذا العالم الدنس وطهر 
بدنه من أوساخه طهر له كل شيء وعاين كل غائب وقدر على كل 
متعذر. . . وقد تجسد القول في عقولهم لشدة الحرص على اللحاق بذلك 
العالم؛ افترقوا فرقتين ففرقة قالت: إن التناسل في هذا العالم هو الخطا. . . 
إذ هو نتيجة اللذة الجسمانية وثمرة النطفة الشهوانية فهو حرام ومايؤدي 
إليه من الطعام اللذيذ والشراب الصافي وكل ما يهيج الشهوة واللّذة الحيوانية 
والنطفة الشهوانية فهو حرام . . . فاكتفوا بالقليل من الغذاء على قدر ما 
تنبت به أبدانهم) '" . 

أقول : إن العالم الإسلامي يعوزه رجال عرفوا مقاصد الشريعة الكبرى 
ليواجهوا الحضارة الحديثة فما يمت منها إلى العلم المفيد المجدد والطبيعة 
الأصلية يجب أن نقبله بدون تردد . فالإسلام دين العقل والفطرة»؛ ليواجهوا 
كل الأباطيل الوافدة باعتبار أن الإسلام دين احقاق الحق وأزهاق الباطل؛ 
لا دين خرافات وخزعبلات ولا رياضات كهنية وتخيلات غريبة› 
وليواجهوا عدوهم القديم في ثيابه الجددء فالإسلام في عقائده ينهج النهج 
العلمي» ولا يدعوا إلاً إلى ما يؤمن به العقل» أو تهدي إليه التجربة؛ أو 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني على حاشية الملل والأهواء والنحل ج١‏ جزء! ص ٠١‏ -15. 
)١(‏ المصدر السابق ج ۲ ص ۲۵٢٣‏ - ۲۵۷ - ۲۵۸ . 


-۹- 


يدل عليه الخبر الصادق وهو أسس العلم التجريبي وضعها القرآن الحكيم 
منذ أكثر من أربعة عشر قرناء إن دعاة الإسلام يقولون: إن هذا الدين نسيج 
وحدة» إنه ليس جرد العقيدة وليس مجرد تهذيب الروح» وتربية الفضائل› 
بل هو إلى جانب ذلك نظام اقتصادي عادل» ونظام اجتماعي متوازن 
وتشريع إيجابي وقانون دولي وتوجيه فكري وتربية دينية» وجهاد في سبيل 
الله» غير أنه إلى الآن ونحن في عصر العلم والذرة نجد كثيرا من العلماء 
وحملة الشهادات» تقبل عقولهم من ضلالات المشعوذين وأوهام 
المنحرفين. 

ويا للعجب فالمستشرقون من أمثال نيكلسون وماكس هورتن وغيرهما 
يقولون: إن الحلولية والاتحادية والإباحية كلها مصادر أجنبية. أما المتصوفة 
من الوصولية والحلولية والاتحادية يقولون إنها مصادر إسلامية» فياليت 
شعري: فعلى قولبم هذا يكون الإسلام منحدرا من مصادر هندية وصينية 
وغيرها من العقائد الفاسدة» غير أن ذلك كله عن الإسلام أبعد وفي الباطل 
ألصق. 
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مقامات إلصوفيخ 


((المقامات مكاسب» والأحوال مواهب)) فالحال سمي حالاً لتحوله: 
والمقام مقاماً لثبوته واستقراره › والأحوال تُدَاخ ل المقامات))''' وتتخللهاء 
وقد لا يدوم الحال» وقد يغشاه لحظة فيفصم كالبرق الخاطف وحينئذ تسمى 
هذه المارقة : لوائح وطوالع وبوادر. وقد يدوم فيكون مقاماً : 

مقام النوبهة 
من باب القضية الحقيقية ليشمل كل الاجيال البشرية إلى يوم القيامة قال تعالى : 
إوتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون...4”'' وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا6©””" وكذا يدخل في النداء البشرية جمعاء من غير 
المؤمنين على أنهم مكلفون وإن لم يقبل منهم إلا بالإسلام أو أن توبتهم عن 
الكفر قال تعالى : لإوهو الذي يقبل التوبة عن عباده»” '' . 

وقال الصوفية : التوبة أصل كل مقام؛ ومفتاح كل حال» وهي بمثابة 
)١(‏ عوارف المعارف للسهروردي ص ٠١١‏ . 

.؟١ سورة النور آية‎ )١( 


(؟) سورة التحريم آية 4. 
(؛) سورة الشورى أية 70. 


تتوب عن التوبة) والمعني بتفسير رويم هذا: الكبار الذين لهم قدم راسخ في 
رياضة النفس فتكون التوبة بحقهم عبارة عن نسيان الذنب» بخلاف 
المبتدىء» والمستعد لاجتياز المقامات التي تؤلف (طريقة) فإن التوبة بحقّه 
معناها (أن يذكر ذنبه دائماً) . وعلى هذا التقسيم يتنزل تفسير ذي النون 
المصري للتوبة حيث قال: (توبة العوام من الذنوب؛ وتوبة الخنواص من 
الغفلة) . 

ولعل المتصوفة استقوا زلال هذه القطعة من الشيوع ؛ حيث شاع عن 
أهل البيت(824) تقسيم معاني التوبة بما يلائم كل قسم أو فئة متلبسة بصفة 
خاصة » وبا لجملة يصدق التقسيم على جملة المقسم » وينطبق عليه كما ورد 
عن الصادق(:) قوله: (. . . . كل فرقة من العباد لهم توية» فتوبة الأنبياء 
من اضطراب السرء وتوبة الأصفياء من التنفس» وتوبة الأولياء من تلوين 
الخطرات»› وتوبة الخاص من الإشتغال بغير الله؛ وتوية العام من 
الذنوب)”" . 

وفي الجملة : أن السباقٌ في ميادين تصحيح التوبة من نعم الله تعالى على 
المؤمنين؛ وأن سباق هذا الميدان وفرسانه هم الصوفية؛ وأهل العرفان من 
كافة المسلمين فاستحقوا أن يقتدى بصنيعهم في هذا المقام . 

مفام الورع 

الورع في اللغة: ترك الحرمات والزلآت والشبهات»؛ ومن معانيه 
(التقوى) كما في مختار الصحاح . 

وسئل الشبلي عن الورع فقال: (الورع أن تتورع أن يتشنَّت قلبك عن 
الله طرفة عين) . 
)١(‏ ميزان الحكمة: محمد الري شهري ج ١‏ ص 045/ عن البحار. 


قال أبو سليمان الداراني : (الورع أول الزهد) . 

وقال يحيى بن معاذ: (الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل) . 

وقال محمد بن داود الدينوري: سمعت ابن الجلاء يقول: (اعرف من 
اقام بمكة ثلاثين سنة ولم يشرب من ماء زمزم إلا من ماء استقاه بركوته 
ورشائه ولم يتناو ل من طعا جب هن مصر شيعا" . 

لاقاكر او الوم امعطم الإسلدم» ولأهميّته أن حث الشرع عليه 
وحن 03ل وق تكد ووريمم و تسر عا يعطيلةء الشر وراد يحيله العمل » 
وما وراؤ E Ae EE‏ 
مناط الحكم كآثار مترتبة عليه» إذ أن تفسير الشبلي للورع ينبني عليه أن 
الأمة لم تشم رائحة الورع عدا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم . 

وأما تفسير يحيى بن معاذ: إما أن يكون المقصود منه الفناء في الله 
ومشاهدة الحقائق فيتخلّص من تأويل النصوص الشرعية باعتباره وصل 
الحقيقة (حسب الزعم) وإما أن يكون المقصود الوقوف على حدود الحكم 
ورد المتشابه إلى الله ورسوله والراسخون في العلم؛ وعليه فما بال الصوفية 
خاضوا في تأويل القرآن الحكيم بما لا يقبله التشرعة ولا تحتمله الآيات 
الكريمة » كما سنذكره عند الكلام عن التفسير الصوفي للقرآن الحكيم . 

ولعل أهل البيت(5) أفضل من فسر الورع حيث جاء عن أمير 
المؤمنين(02:) قوله : 

(أصل الورع تجنب الآثام والتنزه عن الحرام) . 

وجاء عنه(2ة) (إنما الورع التحري في المكاسب والكف عن المطالب) . 

وعنه(لك) (الورع الوقوف عند الشبهة) . 


. ۲٣٣۲ - ۲۲۳۲ عوارف المعارف ص‎ )١( 


وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله : (كف عن محارم 

لله تكن أورع الناس)"'" . 
ممام الصبر 

الصبر هو التجلّد ومواجهة المصائب والبلايا بجرأة؛ وفي مختار 
الصحاح هو: حبس النفس عن الجزع » وصبره: حبسه قال تعالى: 
#واصبر نفسك6"' أي احتبسهاء قد امتدح الله سبحانه الصبر في مواطن 

ت 500 ا 
من القرآن الكريم قال تعالى : #واصبر على ما أصابك# ‏ وقال تعالى : 
لإوتواصوا بالصبر)“ وقال تعالى : إوالصابرين في البأساء والضراء 
وحين البأس4”'' وقال تعالى: «إإن الله مع المابرين4”'' وقال تعالى: 
لإوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ي" . 

ومن طالع كتاب الإحياء للغزالي يجد للصبر تقسيمات ترجع بأصلها 
إلى أنواع ثلاثة صبر على الطاعات؛ وضر عن الخاضى + ضير ين 
اا 

وفي الحملة أن الصبر مقام اسلامي عظيم » غير أن الصوفية اختصوا به 
عند العامة حيث أخرجوه عن مقتضى الشرع ومنطق العقل › فتراهم تارة 

جر چو ن مص € هم 

يصبرون في موضع حرم الله الصبر فيه ومثال ذلك أن السري السقطي سئل 
عن الصبر : (فتكلم فيه فدب على رجله عقرب فجعل يضربه بإبرته فقيل 
)١(‏ ميزان الحكمة. محمد الري شهري ج١٠‏ ص 1238 - 15١‏ عن البحار وغيره. 
(؟) سورة الكهف آية ۲۸. 
(۳) سورة لقمان آية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة العصر آية ۳. 
(6) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 


(1) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 


له : لم لا تدفعه؟ قال: استحي من الله تعالى أن أتكلم في حال ثم أخالف ما 
ل 

وتارة يتركوا الصبر والمصابرة في موضع أوجب الله فيه الصبر والمصابرة 
كما في الجهاد ومثال ذلك : (أن حجة الإسلام أبا حامد الغزالي - الذي وقف 
نفسه وعلمه على الدين - شاهد القدس تسقط في أيدي الفرنج الصليبيين 
وعاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلك ولم يشر إلى هذا الحادث العظيم؛ وما 
غفلة الغزالي عن ذلك إلا لأنه انقلب صوفياً أو اقتنم على الأقل بأن 
التصوف سبيل من سبل الحياة بل هي أسد تلك السبل وأسعدها . 

كذلك عاش ابن الفارض ومحي الدين بن عربي في أبّان الحروب 
الصليبية ولم يرد لتلك الحروب ذكر في آثارهماء وبينما كان الافرنج يغيرون 
على المنصورة في مصر (741 ه و1745ه) تنادى المتصوفة ليقرأوا رسالة 
القشيري ويتحالون في كرامات الأولياء . 

وذكن النشكي أةاالشيخ عوالدين ب مهدب السلمى التمشقى ورد غل 
مصر فلما كانت وقعة المنصورة ورأى حال المسلمين نادى بأعلى صوته 
مشيراً إلى الريح يا ريح خذيهم» فعادت الريح على مراكب الْفرنج فكسرتها 
وكان الفتح وغرق أكثر الفرئج . 0 

(فإذا كان لهؤلاء القوم مثل هذه الكرامات؛ فلقد كان من الجناية على 
الدين نفسه أن يسكتوا عن الفرنج الصليبيين في بلاد المسلمين)'. 

أما التتفسير الصوفي للصبر فلقد نأى بعضهم فقال: (الصبر أن تصبر في 


0) 


الصبر: أي لا تطالع فيه الفرج) . 


. ۲۲٢ عوارف المعارف للسهروردي ص‎ )١( 
.٠١ - انظر التصوف ے4 الإسلام لعمر فروخ ص ؟‎ )۲( 


وات 


ولعل أبلغ ما طرق أسماعنا في هذا المقام بعد أن فاح شذى عطره عن 
لسان صدق أهل البيت(824) فعن عظيمهم وعظيمنا الرسول الأعظه(لة) 
في تفسير الصبر قال : (يا جبريل فما تفسير الصبر؟ قال: تصبر في الضراء كما 
تصبر في السراء » وفي الفاقة كما تصبر في العافية » فلا يشكو حاله عند الخلق 
بما يصيب من البلاء) . 

وعن علي (لإتلة) في أنواع الصبر قال: (الصبر صبران: صبر على ما 
تكره وصبر عما تحب) . 

وعنه(ل:) قال : (الصبر عن الشهوة عفة› وعن الغضب نجدةء وعن 
المعصية ورع) . 
أيوب(0ة) «إفصبر جميل4 قال(22) : (بلا شكوى) . 

وعن رسول الله( #) في تقسيم أنواع الصبر قال : (الصبر ثلاثة : صبر 
على المعصية › وصبر على الطاعة , وصبر على المصيبة) . 

وعنه(#) في علائم الصابرين قال : (علامة الصابر في ثلاث : أولها: 
أن لا يكسل . والثانية : أن لا يضجر. والثالثة : أن لا يشكو من ربه عز 
وجل » لأنه إذا كسل فقد ضيع الحق» وإذا ضجر لم يؤدي الشكرء وإذا شكا 


من ربه عز وجل فقد عصاه)”' . 
ممام الشكر 
الشكر في اللغة: الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف كما في مختار 
الصحاح . 


)١(‏ ميزان الحكمة. محمد الري شهري ج ۵ ص ۲٦٦‏ - 751 - 7518 -515/ عن البحار. 


وقد أوجب الله علينا أن نشكره على نعمه التي لا تحصىء, وأن نشكر لمن 
جعل سبباً في سوق كثير من النعم إلينا بل في إيجادنا قال تعالى: #أن أشكر 
لي ولوالديك إلي المصير". 

ويمكن رد الشكر الى ثلاثة أقسام: 

شكر اللسان قال تعالى: «وأمَا بنعمة ربك فحدث4 7. 

شكر العمل قال تعالى: #اعملوا آل داود شکرا» ". 

را ا کو ا 

وأما التفسير الصوفي للشكر فقد أصابوا فيه الحقيقة وأوفوا با مكيال» 
وحققوا بالشكر» وعرفوا جليل قدره» وكبير فضله» ولم يحيدوا عن النهج 
القويم في هذا المقام. 

وفي السنة المطهرة عن رسول الله(28) في الخصال التي تمحو السيئات 
قال: (اربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات: 
الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر) ”. 

وعن أمير المؤمنين في وجوب الشكر قال: (أقل ما يلزمكم لله ألا 
تستعينوا بنعمه على معاصيه). 

و وچ عليه شك كان و 
وهو شكر الشكر). 

وعن الجواد(:ة) في التحذير من كفران النعمة قال: (نعمة لا تشكر 
كسيئة لا تغفر). 


.١54 سورة لقمان آية‎ )١( 

(۲) سورة الضحى آية .١١‏ 

() سورة سيا آية .١7‏ 

. ٠۳ سورة النحل آية‎ )٤( 

(© ار اس ای ج ن ۷۷ ن اا 


VY 


وعن أمير المؤمنين(للتكة) في تقسيم الشكر قال: (شكر إلبك بطول 
الناء» شكر من فوقك بصدق الولاء. شكر نظيرك بحسن الإخاء. شكر من 
دونك بسبب العطاء). 

وعن الصادق(4:ة) قال: (شكر النعمة اجتناب المحارم, وتمام الشكر 
قول الرجل: الحمد لله). 

وعن الرضا(إية) في شكر الناس قال: (من لم يشكر المنعم من 
المخلوقين لم يشكر الله عز وجل). 

وعن الصادق(2تة) في زجر المسيئ إلى من أحسن إليه قال: (لعن الله 
قاطعي سبيل المعروف» وهو الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره» فيمنع 
صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره) . 

مقام الخوف 

حقيقة المحوف: هوتألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في 
المستقبل» وقد يكون الخوف من الله تعالى... لأن من عرف الله خافه 
بالضرورة)”". 

وقال الشيخ أحمد زروق: (والخوف هو انزعاج القلب من انتقام 
الرب)". 

ودعا الله عباده إلى الخوف منه قال تعالى: (وإياي فارهبون . 

وقد امتدح الله المؤمنين الخائفين قال تعالى إيخافون ربهم من 
فوقهم)0". 


)١(‏ ميزان الحكمة؛ محمد الري شهري» جه؛ ص ٠٠١ 1١61 1145-1146 ١79‏ عن البحار وغيره. 
)١(‏ الأربعين في اصول الدين للغزالي ص .١5457‏ 

(7) قواعد التصوف ص ١١١‏ قاعدة .7١17‏ 

(4) سورة البقرة آية .1١‏ 

(5) سورة النحل آية .6٠‏ 


ملا - 


وززض الو فة أن كاتف من ترك ما ياف أن يغاب عليه 

وكذلك نحن نمتدح الصوفية كما اصابوا في هذا المقام كما امتدح الله 
الخائفين» وكما جاء في السنة المطهرة عن الصادق(0:) حيث قال : (مسكين 
ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لأمنهما جميعاً؛ ولو خاف الله 
في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين)”"" . 

وأورد صاحب الميزان في أنواع النوف ما هذا نصه : (أنواع الخخنوف 
خمسة: خوف»› وخشية» ووجل ورهبة» وهيبة : فالخوف للعاصين › 
والخشية للعالمين » والوجل للمخبتين › والرهبة للعابدين › والهيبة للعارفين › 
أما الخوف فلأجل الذنوب قال الله عز وجل : (ولمن خاف مقام ربه جنتان) 
والخشية لأجل رؤية التقصير قال الله عز وجل : (إنما يخشى الله من عباده 
العلماء) وأما الوجل فلأجل ترك الخدمة قال الله عز وجل : (الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم) والرهبة لرؤية التقصير قال الله عز وجل : (ويدعوننا 
رغباً ورهباً) والهيبة لأجل شهادة الحق عند كشف الأسرار - أسرار العارفين 
قال الله عز وجل : (ويحذركم الله نفسه) يشير إلى هذا المعنى)”" . 


ممام الر جاء 


تعريف الرجاء هو: (السكون لفضله تعالى بشواهد العمل في الجميه)”" 
والراجي هو الذي يأخذ بأسباب الطاعة . وقد نهانا الله تعالى عن القنوط من 
رحمته تعالى حيث قال سبحانه : «إقل يا عبادي الذييناسرفوا على 
انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله4”'' فالمفهوم المخالف لمنطوق إلا تقنطوا» 
)١(‏ ميزان الحكمة محمد الري شهري ج ” ص 181 عن نبيه الخواطر. 
(؟")المصدر السابق ص ١817‏ عن البحار وغيره. 


(1) قواعد التصوف. زرّوق ص .1١١١‏ 
(:) سورة الاعراف آية ٠١١‏ . 


4# ا 


هو الرجاء؛ وحثنا تعالى عليه فقال: «إوالذين هاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله أولنك يرجون رحمة اللي . 

ويرى الصوفية أن (الرجاء ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو) ويمثّلون 
للخوف والرجاء ب(جناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه)”" . 

ونظراً لما للمقام هنا من الأهمية في الأوساط الصوفيةء راح الشيخ عبد 
القادر عيسى يستدل للحث على رجاء رحمة الله بالحديث الذي أخرجه مسلم 
بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله(26) : (والذي نفس محمد بيده لولم 
تذنبوا لذهب الله بكم ول جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)”" . 

قلت : والذي نفس محمد بيده لو لم نذنب لما ذهب الله بنا إلا كما يذهب 
بالأنبياء والأوصياء والأولياء والصالحين» ولم أسمع حديثاً يقلب الحقائق 
الشرعية - والعلوم النظرية والأبحاث الفكرية - كهذا الحديث» وبناء عليه يكون 
سخط الله كامناً بإجماع الأمة في طاعته ؛ ورضاه كامناً في معاصيه . 

وعلى هذا الحديث يجب على أبي هريرة ومن والاه أن يشكروا ليزيد بن 
معاوية باعتبار أنه هدم الكعبة المشرفة وأباح الأعراض الحرمة في المدينة 
المنورة» إذ لولاه ولولا كل ظالم في كل عصر ومن كل مصر لذهب الله بنا 
اجمعين ليخلفنا بفاسقين يكونون خلفاءه في الأرض!!! . 

والصحيح أن هذا الحديث محرق فيجب تأصيله لما علمنا من الدين 
بالضرورة› واخراج التحريف عنه لما علمنا أخراجه من الدين بالضرورة؛ 
فتصبح صورة الحديث كالتالي : (والذي نفس محمد بيده لولم تستغفروا 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم) بدليل قول الله تعالى : 
)١(‏ سورة البقرة آية .٠٠۸‏ 
(۲) عوارف السهروردي ص ۲۳۷ . 


(") مسلم بشرح النووي ج ٩‏ جزء ١‏ ص ۲۹۹ . 


لوم 


)3غ( 


وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) 
وبدليل أن وجوب الإستغفار أو مشروعيته لا يستلزم سبق الذنوب أو وقوعهاء 
لذا كان المعصومون يكثرون منه ويلحون به على الله تعالى فالنجاة من عذاب 
الاستئصال تكمن في الاستغفار لا في الذنوب والمعاصي › ولقد وردق الخبر 
- ما يشهد لمقولتنا وينسف غيرها - أن النبي(3#) قال : (أنزل الله علي أمانين) 
(وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) (فإذا 
مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة)”'' فتأمل . 
المعاصي ويقولون نرجو. . . فقال هؤلاء قوم يترجحون الأماني كذبوا ليسوا 
براجين إن من رجا شيئاً طلبه ومن خاف من شيء هرب منه) . 

وعن علي (24:) قال : (لا تكن كمن ي رجو الآخرة بغير العمل ويرجىء 
التوبة بطول الأمل ويقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين) . 
وعن السجاد(2:) في المناجاة قال : (اعوذبك من دعاء محجوب 


: ¢ ف 
ورجاء مكذوب وحياء مسلوب واحتجاج مغلوب وراي غير مصیب) . 


ممام المضر 
الفقير في اللغة: هو الذي له بلغة من العيش › كمايق المختارء والفقر 
5 5 )€( م ا 
(الفقر عدم كل موجود وترك كل مفقود)" . وباعتبار الفقر افضل عامل 


(( 


مساعد على التبّل؛ جعلوه (أول منزل من منازل التوحيد)”” . 


.77 سورة الآنفال آية‎ )١( 

(1) تفسير الجلالين. الهامش. آية محل البحث. 
(۳) ميزان الري شهرى ج 1 ص 77 عن البحار. 
(:) التعرف للكلاباذي ص 50. 

(65) المصدر السابق ص 750 . 


ولصدق أوائلهم في الزهد؛ء وخوفهم من شر ال مال وإِلْهَاء التكاثر, 
تجردوا من الأموال بالكلية › وا عى اطا والبعض منهم حرم 
على نفسه أكل ما يقتاته الآدميون واكتفى بحشائش الأرض › ولبعضهم من 
حسن الطوية ؛ والمقصد الصالح ما لا ينكر وإنما فعلوه لقلة العلم بمقاصد 
الشريعة الغراء تارة» واستجابة لبعض المؤثرات الدخيلة تارة أخرى» وكل 
ذلك خطأ بدليل أن الله تعالى وصف المؤمنين بالاقتصاد في الانفاق بقوله : 

«(والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقنزوا وكان بين ذلك قواما ي . 

وسمى المال خيراً فقال: «إإن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 

ولقد عظم الله قدر المال وأمر بحفظه حيث قال: «إولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما چ . 

ونهى سبحانه أن يسلم المال إلى غير رشيد - ومن هنا كان الحجر على 
فاقدي الأهلية - حيث قال : «وفإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إللهم 

وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط واللفظ له بأسنادهما عن عمرو بن 


(0) 


العاص أن رسول الله( #) قال : (نعم المال الصالح للرجل الصالح) . 
وكل ما جاء في ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المال إذ لا يمكن 
الوصول إليهما إلا به » وبالمقابل قد ذم امال في الكتاب والسنة» ولا ينكر أنه 


. ٦۷ سورة الفرقان آية‎ )١( 

(1) سورة البقرة آية .٠۸١‏ 

(") سورة النساء آية 6. 

(:) سورة النساء آية 3. 

(6) مسند أحمد ج 0 ح ١75095‏ ص 3٠١‏ الأوسط للطبراني ج ٤‏ ح ۲۲۱۲ ص ٠١١‏ . 


يخّاف من فتنة المال» ولو لم يكن للمال أي فضيلة إلا فضيلة الانتصار في 
ميادين الجهاد في سبيل الله لكان كافياً» قال تعالى : لإواععدوا هم ما 
استطعتم من قوة ي . 

وجاء عن رسول اله( 3#) في ذم الفقر العام حيث قال : (كاد الفقر أن 
يكون كفراً) وقال(#) في مدح الخاص منه : (الفقر فخري وبه افتخر) وعن 
علي( )في الذم قال : (القبر خير من الفقر) وعنه(للا) يوصي ولده 
الحسن(2:) قال : (يا بني الفقير حقير لا يسمع كلامه ولا يعرف مقامه) . 

وعن الصادق(24) في تحريم احتقار الفقير لفقره قال: (من لقى فقيراً 
مسلماً فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقى الله عز وجل يوم القيامة 
عليه غضبان) . 

وعن علي (للتكة) في مورثات الفقر قال: (ترك نسج العنكبوت في البيوت 
يورث الفقر. . . والبول في الحمام . . . والأكل على الجنابة . . . والتخلل 
بالطرفا. . . وترك القمامة في البيت. . . واليمين الفاجرة. . . والزنا. . . 
وإظهار الحرص . . . والنوم بين العشائين. . . والنوم قبل طلوع الشمس. . . 
واعتياد الكذب. . . وكثرة الاستماع إلى الغناء. . . ورد السائل الذكر 
بالليل. . . وترك التقديرفي المعيشة. . . وقطيعة الرحم يورث الفقر)”" . 

ممام الزهد 

الزهد ضد الرغبة تقول : زهد فيه وزهد عنه كما في المختار» أما التفسير 
الصوفي للزهد فإنه يخضع للأدوار التي مرّبها أهل التصوف ويمكن تقسيمه 
إلى دورين رئيسيين : 
)١(‏ سورة الانفال؛ الآية .٠١‏ 


(۲) ميزان الري شهري ج ۷ ص 01١6 - 0۰1 - 0۰ £ - ٤۹۸‏ ۵۱۷ - عن البحار وغيره. 


-AY-— 


أحدهما: عندما خرج القدامى منهم عن أموالهم فأصبحوا لا يملكون 
نقيراً ولا قطميراً » فر الزهد با يتلائم وهذا المذهب لذا قال الجنيد : (الزهد 
خلو الأيدي من الأملاك والقلوب من التبّع)”" . 

وسئل الشبلي عن الزهد فقال : (لا زهد في الحقيقة لأنه إمّا أن يزهد فيما 
ليس له فليس ذلك بزهد» أو يزهد فيما هو له فكيف يزهد فيه وهو معه 
وعنده» فليس إلا ظلف النفس وبذل ومساواة"'' وظلف النفس أي 
اعراضها عن الشيء. 

وقال السهروردي: (وهذا «أي تفسير الشبلي» لواطّرد هدم قاعدة 
E N‏ ويه لاا 
وأوهن المسلمين وحط من كرامتهم› فيالهم من فريسة يتخطفهم الطامع من 
کل حدب وصوب . 

ثانيهما: كان التصوف عند الأوائل مطبوعاً بطوابع شخصية » إذ لكل 
صوفي أيديلوجيا خاصة يقتنع هو وحده بصحتهاء وكل حسب استيراد 
زهدهء فإن اسلامي فهو وإن خارجي فذاك» ثم أثيرت ضجة واسعة في 
العالم الإسلامي سيئة النتائج فطحنت الحلاج كضحية أولى ثما أدى إلى 
مراجعة الحساب الصوفي وترتيب الأمورء فصار الكلام همسا والمعاني 
رمزاًء فبرز دور التنظيم الصو والتصوف الشعبي » فأصبح الزهد بطالة؛ 
والتوكل تواكل» والجهاد رهبنة في الرباطات غا سمح للمحققين منهم 
الرجوع إلى حلال الشريعة وتقاضي ما حرموه على أنفسهم من الاكتساب 
والتعلق بالأسباب» وعندها فُسر الزهد بما يتمشّى مع هذا الاعتدال» فلذا 
)١(‏ التعرف للكلاباذي ص 57 . 


.54 المصدر السابق ص‎ )١( 


قال عبد القادر الجيلاني - معبراً عن هذا المفهوم - : (أخرج الدنيا من قلبك 
وضعها في يدك أو في جيبك فإنها لا تضرك)"'. 

وعن على(لتلا) في حقيقة الزهد قال : (الزهد كله في كلمتين من القرآن 
قال الله تعالى : (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) فمن لم 
يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فهو الزاهد) . 

وعنه(طلتة) في حقيقة الزاهد قال : (الزاهد في الدنيا من لم يغلب الحرام 
صبره ولم يشغل الحلال شكره) . 

وعن الباقر() فى ثمرات الزهد قال : (إن أصحاب رسول اله (#) 
قالوا يا رسول الله . . . إِنَا إذا كنا عندك فذكرتنا. . . ونسينا الدنيا وزهدنا 
فيها حتى كأنا نعاين. . . الجنة والنار. . . فإذا دخلنا هذه البيوت. . ٠.‏ ورأينا 
العيال. . . نكاد نحول عن الحال التي كنا عليها. . . فال لهم رسول 
لله(). . . والله لو أنكم تدومون على الحال التي وصفتم أنفسكم بها 
لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء. . .)”" . 

ممام النو كل 

التوكل في اللغة اظهار العجز والاعتماد على غيرك ؛ كما في المختارء 
وأما التفسير الصوفي للتوكل فقد اشتط به الجنيد البغدادي عن متناول أيدي 
المسلمين فأخرجه عن نطاق قدراتهم حيث قال: (حقيقة التوكل أن يكون لله 
كما لم يكن» فيكون الله له كما لم يزل» " . فيكون المعنى الاعتماد كلياً 
على الله وإماتة الإرادة . 
)١(‏ الفتح الرباني للجيلاني. 
(؟) ميزان الري شهري ج ؛ ص 31١ - 505 - 70١‏ - عن البحار. 


.٠١١ التعرف للكلاباذي ص‎ )١( 


—-Ao-— 


قلت : هذا خطأء فلو كان التوكل يعني سلب الإرادة والاختيار لكان 
وضعهما فينا عبثاً إذ الْمفُروْض إماتتهما وهذا عين الجبر. 

وقال بعض الصوفية : (من أراد أن يقوم بحق التوكل فليحفر لنفسه قبراً 
يدفنها فيه وينسى الدنيا وأهلها لأن حقيقة التوكل لا يقوم لها أحد من الخلق 
على كماله)”" . 

قلت: أعز الله الدين وخذل الجاهلين»؛ فهذارسول الله(22) وآله 
الطاهرون وأصحابه المنتجبون لم يِمْصّموا عن الإرادة والحرية والاختيار إلآّ 
إذا قضى الله أمراً ولم يحفروا لأنفسهم قبوراً ولم ينسوا نصيبهم من الدنياء 
ولم يربو توكل على توكل رسول الله وآله في الأولين والآخرين فهم اسياد 
من توكل على الله ؛ عملاً بمضمون قوله تعالى: «إوعلى الله فتوكلوا إن 
كنتم مؤمنين) " ففي هذه الآية أمر صريح بالتوكل فلو كانت حقيقته كما 
يزعمون لكان التوكل تكليف من الله بما لا نطيق والمفروض خلافه قال 


الو 


تعالى : إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها»”” . 
وفي الجملة هذه بعض تفسيرات القدامى للتوكل بيد أن المحققين وأخص 

المأخرين منهم لم يرتضوا الإفراط في القضية فألووا بأعناقهم إلى جادة 

الصواب» قال الغزالى : (قد يظن الجهال «أي من الصوفية» أن شرط التوكل 

ترك الكسب والتداوي والاستسلام للمهلكات - وذلك خطأ لأن ذلك حرام 

في الشرع؛ والشرع قد أثنى على التوكل وندب إليه فكيف ينال ذلك 

رو لأناسكة الله كتير + 

. 777 عوارف السهروردي ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ۲۳. 

(۳) سورة البقرة آية ۲۸١‏ . 

. ٠۸١ الأربعين للغزالي ص‎ )٤( 


والصحيح أن التفسير الصوفي للتوكل يخضع للأدوار والمراحل التي مر 
بها أهل التصوفء فيجري فيه التقسيم الذي تكلمنا عنه في مقام الزهد 
قريبا . 

وسئل الصادق(ة) عن حد التوكل؟ فقال : (أن لا تخاف مع الله 
شت 

وعن علي(&) ني تفسير التوكل قال : (التوكل التبري من الحول والقوة 
وانتظار ما يأتي به القدر) وهذا لا يعني ترك وعدم التعلق بالأسباب بدليل أن 
رسول الله نفى التوكل عن القوم الذين لا يزرعون ولا يعملون حيث قال: 
(ما أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون» قال: لا بل أنتم متكلون)”'" . 


ممام الرضا. 


الرضا هو المقام الأعظم والأخير وبه يكون السفر قد بلغ اقصاهء وقد 
جاء في تعريف هذا المقام أقوال» إذ أنهم يتكلمون عن المقام على حسب 
المشرب المستقّى والحال المكابد» فالقدامى يتشددون : 

قال الجنيد : (الرضا ترك الاختيار)”" . 


وقال الحارث المحاسبي : (الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم) " . 
وقال ابن عطاء (الرضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد)'' . 
وأماالمتأخرون والمحدثون فهم بالاعتدال «في هذا المقام» ألصق» وأعني 


بذلك مشائخ التصوف الشعبي » وأخص منهم الشيخ عبد القادر عيسى إذ قال 


)١(‏ ميزان الري شهري ج ٠١‏ ص 1۷1 - 1۸1 عن البحار وغيره. 
(1) التعرف للكلاباذي ص ٠١۲‏ . 

(؟] ادن الشايق نفسه. 

() المضدر السائق نفسة: 


في معرض كلامه عن الرضا: (ثم إن ترك الأسباب مخالف لأمر الله تعالى 
ومناقض لرضاه فالله أمر بالعمل فقال: «وقل أعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون4"" ودعى إلى السعي في طلب الرزق فقال: «هو الذي 
جعل لکم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وکلوا من رزقه) ' فليس من 
الرضا للعطشان إن لا يمد يده للماء زاعما أنه رضي بالعطش الذي هو من 
قضاء اللّه» بل قضاء الله وحكمه وإرادته أن يزال العطش بالماء)"“ وهو قي 
ذلك على قدم الغزالي» وهذا أفضل ما قيل في مقام الرضاء ولا أفضل منه 
إلا قول الحسن بن علي (8) لا قيل له: (إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلى 
من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة قال: رحم الله أبا E‏ 
من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى أنه في غير الحالة التي اختار 
الله له)0). 

وهناك مقامات أخرى فعلى كل مسلم أن يتكلفها مثل النية - الاخلااص 
- الصدق - المراقبة - المحاسبة - والصوفية قد عملوا بها أكثر من غيرهم بكثير 
ولم يدخلوا عليها شائبة ولا مؤثرا دخيلاء ومن شرط هذه المقامات أن 
يوقف بها على الحد المشرع بلا إفراط ولا تفريط. 

وعن رسول الله(#) قال: (فما تفسير الرضا؟ قال: (جبريل) الراضي 
لا يسخط على سيده أصاب من الدنيا أم لم يصب ولا يرضى لنفسه باليسير 
من العمل). 

وعن الصادق في شأن الراضي ومن لم يرضى قال: (من رضى القضاء 
أتى عليه القضاء وهو مأجور ومن سخط القضاء أتى عليه القضاء واحبط 
أجره). 
)١(‏ سورة التوبة آية .٠١١‏ 
(۲) سورة الملك آية .٠١‏ 
(۳) حقائق عن التصوف عبد القادر عيسى ص ۲۷۰. 
)٤(‏ عوارف السهروردي ص ۲۳۸. 


- AA - 


وعن علي () فيما يوجب الرضوان قال : (ثلاثة يبلغن بالعبد رضوان 
الله : كثرة الاستغفار وحَقَّض الحانب وكثرة الصدقة). 

وعنه(طلكة) في عدم رضا الناس يوصي ولده الحسن(8) قال : (إن كنت 
عالماً عابوك وإن كنت جاهلاً لم يرشدوك. . . وإن لزمت الصمت قالوا 
ألْكن وإن نطقت قالوا مهذار وإن انفقت قالوا مسرف وإن اقتصدت قالوا 
e‏ 


N 0 


(۱) ميزان الري شهري ج + ص ۱۵١ - ۱۵۰ - ۱٤۸ - ١150‏ - عن البحار. 


0 رو ور و ور و ور و رو ووو و يجا 
< 
ل 0 


0 لاا ييح ون 6666666666666 ول ١‏ 


لوال الصوفين 


دمهيد 


سبق أن ذكرنا: أن الأحوال مواهب تتنزل من لدن اللّه إلى القلب ؛» فهي 
مشاعر روحية كأنها إلهام يغمر السالك فلا يستطيع لها دفعاً ولا استقراراً؛ 
غير أن بعضها حاصل لصدق الاتباع وقوة اليقين» وعلى هذا يتنزل التصوف 
الإسلامي ا محض » وبعضها يحصل بالرياضات الشاقة وامجاهدات العاتية› 
وعلى هذا يتنزل تصوف أهل الملل والاشراقيين من الإلهيين والمرتاضين من 
طرفي للحي 0 

فأما أصحاب المذهب الأول فهم الأولياء.ء وهم محفوظون؛ ومن لم 
يحفظ فعلى الأقل يعذر باعتباره لم يتعدى في الوسائل المؤدية إلى الأحوال 
الممشوجة أو المشحونة بالحقائق والأوهام . 

وأما أصحاب المذهب الثاني فهم في الأوهام ألصق وعن الحقائق أبعد 
باعتبار التعدي بالوسائل من جهة؛ فيفصم الحفظ › وباعتبار هستريا الجوع 
والعطش من جهة أخرى ؛ فتفصم ال حقائق . 

ونحن لا نستطيع الاقتراب من نظرة الحال الصوفي للتعرف عليه إلا بعد 
معرفة مصطلحات الصوفية » على أن نفس المعرفة لا ترفع الجهالة وإنما ترسم 
صوراً متخيلة قد تكون قريبة من واقع الحال» ولولا الشعور بالأحوال 


الكامنة في قلوب بني البشر عامة - كالخوف والفرح والوجل والحزن 
وغيرها - لما استطعنا أن نتصور الحال الصوفي إذ أن (مشاهدات القلوب 
ومكاشفات الأسرار... تعلم بالمنازلات والمواجيدء ولا يعرفها إلا من نازل 
تلك الأحوال وحل تلك المقامات). 

ولمم في الأحوال تفسيرات شخصية تفوق الات اختلف فيها 
أعلامهم» وسنذكر منها ما اشتهر عنهم أو بعضهم. 

سبعون حالاً صوفيا 

-١‏ المريد: المتجرد عن إرادته وقد سبق اجتهاده كشوفه. 

۲ - السالك: يسلك الطريق وقد استعد لما بالتوبة فيمشى على المقامات 
بحاله لا بعلمه. 

۳ - المسافر: الذي سافر بفكره في المعقولات والاعتبارات وذلك بعيد 
السفر الجسماني. 

٤‏ - الطريق: مراسم الحق المشروعة التي لا رخصة فيهاء والطريقة هي 
العمل بالشريعة. 

ه- الوقت: حالك في زمان ال حال لا تعلق له بالماضي ولا بالمستقبل) لذا 
قالوا هو كا لسيف إن لم تقطعه ية يقطعك. 

5 - الأدب: أدب الشريعة الوقوف عند رسومهاء وأدب الخدمة الفناء 
عن رؤيتها مع المبالغة فيها. وأدب الحق أن تعرف ما له وما لك. 

- المكان: منازل في البساط لا تكون إلا لأهل الكمال الذين تحققوا 
بالمقامات والأحوال وحازوهما. 


.47 التعرّف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص‎ )١( 


E 


۸ - الحبة: ظاهرها اتباع رضى الحبوب وباطنها أن يكون مفتون بالحبيب 
عن كل شىء ولا يبقى فيه بقيّة لنفسه ولا لغيره) لذا قالوا ا محبة لذة في 


المخلوق واستهلاك في الخالق . 
- الشوق: احتراق الحشا وتلهب القلوب وتقطع الأكباد من البعد 
بعد القرب . 


. الأنس: هو وحشتك فيه . وهذا الاصطلاح للشبلي‎ - ٠ 

١-القرب:‏ أن يغيب عن رؤية القرب بالقرب فذاك القرب (أبو 
يعوب السنوسي) . 

۲ - الخياء: اطراق الروح لتعظيم الجلال. 

۴۳ - الاتصال: إما: بطريق الأفعال وهو رتبة التجلي فيخرج من 
التدبير والاختيار» وإما: بطريق ذات الله وهو رتبة الفناء فيغيب في شهوده 
عن وجوده. 

4 - القبض: حال الخوف في الوقت» أو هو وارد على القلب يوجب 
الاشارة إلى عتاب أو تأديب . 

© البسط: حال من يسع الأشياء ولا يسعه شيء . 

- الفناء: عدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على ذلك ويسقط عنه 
التمييز فناء عن الأشياء كلها . 

. البقاء: هو أن تصير الاشياء كلها شيئاً واحداً) لذلك الباقي‎ - ١١ 

-الجمع: (إشارة إلى حق بلا خلق) وهو عين الفناء . 

4 - التفرقة: (فرع الجمع فهي عبودية) من حيث النظر إلى الكسب 
والاختيار فلا تفيد تجريد التوحيد . 

. جمع الجمع: (الاستهلاك بالكلية في الله) وهو عين البقاء‎ - ١ 


5 التجلي: رفع حجبة البشرية . 

۲ الاسحار: أن تستتر الاشياء عنك فلا تشاهدها وذلك عقيب التجلي . 

۳ - التجريد: (أن يتجرد بظاهره عن الأعراض وباطنه عن 
الأعواض) وهو ينفي الأغيار. 

٤‏ - التفريد: أن يتفرد عن الأشكال وينفرد في الاحوال. 

68 - الوجد: ما يصادف القلب من الأحوال المغنية له عن شهوده . 

۲ - التواجد: استجلاب الوجد بالذكر والتفكير . 

۷ - الوجود: (اتساع فرجة الوجد بالخروج إلى فضاء الوجدان) 
فالوجد زائل والوجدان ثابت . 

۸ العلبة: (وجد متلاحق كتلاحق البرق» وتواتره يعيب عن 
التمييز) فلا يمكنه معها ملاحظة السبب» ومراعاة الأدب» وسببها خوف أو 
هيبة أو إجلال أو حياء . 

4 7المسامرة: خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب . 

. السكر: (غيبة بوارد قوي) وهو لأرياب القلوب‎ - ٠ 

١‏ - الصحو: (رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي) وهو 

1” - المحو: (محو رسوم الأعمال بنظر الفناء إلى نفسه) وهذا عين ما 
اصطلح عليه محي الدين ابن عربي ب(إزالة العلّة أو رفع أوصاف العادة) . 

۴ -الاثبات: إقامة أحكام العادة. 

. علم اليقين : ما كان عن طريق النظر والاستدلال‎ - ٤ 

. عين اليقين : ما كان عن طريق الكشف والنوال‎ _ ٥ 


٠‏ - حق اليقين: ما كان بتحقيق الانفصال عن لوث الصلصال بورود 
رائد الوصال. 

/ا” - الغيبة: غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لشغل 
الحس بما ورد عليه. 

۸ - الشهود: هو الحضور وقتا بنعت المراقبة» ووقتا بوصف المشاهدة. 

9" - الذوق: إيمان وهو لأرباب البواده. 

١‏ - الشرب: علم وهو لأرباب الطوالع واللوائح واللوامع. 

١‏ - الري: حال وهو لأرباب الأحوال. 

1 - المحاضرة: وهي لأرباب التلوين وهم أهل علم اليقين. 

5 - المكاشفة: وهي لأهل التلوين والتمكين إن تستقرء وأربابها أهل 


عين اليقين. 

6 - الطوارق 

- البوادي هذه كلها الفاظ 

- اده متقاربة المعنى 
َ والمقصود منها 

0 - الواقع مبادىء الحال 

٠‏ - الطوالع استوعب هذه 

| ء 
-0١‏ اللوامع ينها E‏ 
ومعانيها 
0 - اللوايح 
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۴ - التلوين: وهو لأرباب القلوب لأنهم تحت حجبها . 
65 - التمكين: هو مباشرة أرواح اربابه سطوع نور الذات فارتفع التلوين 
لعدم التغبير قي الذات إذ جلت روحه عن حلول الحوادث والتغيرات . 
٥‏ - النفس: (يقال النفس تنتهي والوقت مبتدي والحال متوسط) لأن 
الأول متمكن من الحال والثاني لا يستقر له حال والثالث غالباً يصحبه الحال . 
5 الحضور: حضور القلب بالحق عند الغيبة عن الخلق . 
۷ - البعد: الاقامة على المخالفة . 
۸ الحقيقة: سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه . 
48 _الفترة: خمود نار البداية المحرقة . 
٠‏ - الرياضة: رياضة أدب : هو الخروج على طبع النفس»› ورياضة 
طلب : هو صّحة المراد له وهي - بالجملة - تهذيب الأخلاق النفسية . 
5 الفعل: فوت ما ترجوه من محبويك . 
65" السحق: ذهاب تركيبك بعد القهر. 
5 امحق: فناؤك في عينه . 
4 - الستر: كل ما يسترك عما يفنيك» أو غطاء الكون؛ أو الوقوف 
مع العادة . 
5" -المحادثة: خطاب الحق للعارفين من عالم الملك والشهادة كالنداء 
من الشجرة لموسى عليه السلام . 
5 الاصطلام: وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه . 
17" الوصل: إدراك الغائب. 
٨۸‏ الرغبة: رغبة النفس في الغواب» ورغبة القلب في الحقيقة » ورغبة 
السر في الحق . 


-۹- 


۹ - الرهبة: رهبة الظاهر في حقيق الوعيد» ورهبة الباطن لتقليب 
العلم . 

٠‏ اهيبة: أثر مشاهدة جلال الله في القلب أو جماله الذي هو جلال 
الور 

وبعد اطلاعك على أن للصوفية أحوالاً متكاثرة متلاحقة» مغايرة 
في كل فرد لما عليه الآاخرء ومصطلحات مستفيضة وإشارات مستعصية › 
كل ذلك يستدعي أن تعلم يقيناً أن قسماً من التجربة الصوفية فردية 
شخصية» لا تضبطها مقاييس ولا تبنى عليها أحكام؛ ولا تساعد على 
التطور الملح؛ ولا تكتب النصر لا من جهة الدفاع عن الديار الاسلامية 
ولا من جهة الدفاع عن حوزة الإسلام. إذمن شأنها الجهل والفقر 
والمرض - باستناء المحأخرين - فالفقر لا يصنع النصرء والمرض يبطل 
العمل» والجهل يقود إلى الذل والاستكانة والخنوع والتخلف؛ وكل 
هذه النعوت هي من أعظم العوامل المساعدة للاستعمار؛ ولها القسط 
الأكبر في تخلّف العلم في العالم الاسلامي نما دعا إلى تداعي الأمم علينا 
كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ولنا أن نستبين من السبر السابق ما 
ينضوي تحت العناوين الثلاثة التالية : 

الأول تمازج الثقافات: 

إن تكامل المذاهب الصوفية على هذا اللون من الأحوال ناتج عن تقليد 
ملفق» فما من ثقافة إلا ولها فيه عطاء ؛ وما من عقيدة إلا ولها فيه شرعة : 
(ووصل تمازج الثقافات الكثيرة في مؤلفات الصوفيين إلى حد لا يمكن 
التغاضي عنه بأي حال» فاختلطت الأفلاطونية والارسطية؛ مع العقائد 
)١(‏ انظر التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص 41 إلى أخر الكتاب. سراب الحل الصويخ 

ياسر شرف ص 1١47-1١11-1١1١‏ - عوارف المعارف للسهروردي ص ۲۲۹ إلى ۲٠١۱‏ . 


الفارسية الزرادشتية والمانوية : مع المعتقدات الهندية البوذية؛ مع تيار ما نقله 
الكتابيون. . . من أخبار وقصص فكون ذلك التراث الذي نهل منه كل 
صوفي بحسب ما وقع تحت يده أو راقه)"'" . 

على أن التمازج لم ينط كل القدامى منهم› وهذاما نفهمه من تقريع 
ابن الجوزي لهم, فهو لا يذمهم عازياً المرتاضين منهم إلى تمازج الثقافات» 
وإنما لتوهمهم (أن المراد من رياضة النفس في الشريعة قمع ما في البواطن من 
الصفات البشرية » مثل قمع الشهوة والخضب وغير ذلك ؛ وليس هذا مراد 
الشرع؛ ولا يتَصّور إزالة ما في الطبع بالرياضة؛ وإنما خلقت الشهوات 
لفائدة» إذلولا شهوة الطعام هلك الإنسان؛ ولولا شهوة النكاح انقطع 
النسل» ولولا الغضب لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يؤذيه» وكذلك حب 
المال مركوز في الطباع لأنه يوصل إلى الشهوات؛ وإنما المراد من الرياضة كف 
النفس عما يؤذي . . . وردها إلى الاعتدال. . . . قال الله عز وجل : 
إوالكاظمين الغيظ6” '' وما قال: (والفاقدين الغيظ) " . 

الثاني إدراك المخاطر: 

لقد أدرك الصوفية المخاطر الراهنة المحيطة بسلوكهم المستعار نتيجة 
لتذوقهم مرارة التنازع بل الصراع الحاد أحياناً» فراحوا يلتمسون المخارج من 
اطلاقات لفظية بعد اخراجها عن مدلولاتها المحددة؛ التي وضعت بالأصل 
من أجلها على سبيل الاستعارة دون تحديد المعاني . 

(ومن قبيل ذلك أن شقيقاً استعمل لفظ التوكل» والمصري وابن كرام 
لفظ المعرفة» والمصري والبسطامي لفظ الفناء؛ والخراز لفظ عين الجمع › 
)١(‏ سراب الحل الصو ياسر شرف ص 117. 
(۲) سورة آل عمران آية .٠١١‏ 


(۳) تلبیس ابن الجوزي ص ۲۱۷ . 
-۹۸- 


والترمذي لفظ الولاية)”'' ولا مانع من وضع الاصطلاح إذ لا مشاحة في 
ذلك بل الكلام في الفكر المضاد للشريعة . 

ثم اطلقوا على الافعال التي كانوا يمارسونها من سلوك واحوال 
ومصطلحات اسم حقيقة » والظاهر أن مثل هذه المواقف لم تحل المشكلة ولم 
نَحْم الحلآج من سيف الشريعة باعتبار أنه يكشف أحياناً بعض ما تنطوي 
عليه هذه الحقيقة من مضامين لذا (عمد أغلب المفكرين الصوفيين لإيجاد 
متنمّس لآرائهم الخاصة » وتسويغاً لسلوكاتهم المتمايزة إلى التفريق بين 
الشريعة والحقيقة فلم يتركوا سوى جسر يسمح بالانتقال المحدد) '" . 

اا رق ري اة ا الأذواق كر حه كال 
بالحال لا بالعلم ومن رام التعبير عن تلك الحال فقد رام مستحيلاً» فأصبح 
رموزاً وإشارات وتلويحات ومصطلحات؛ وعبارات غامضة» هي 
بالطلاسم أشبه في كثير من الأطوار. 

والمستخلص من رموز الصوفية أن الحقيقة والمعرفة هي : (أن تتحقق في 
قلبك حقيقة الوجود فتعرف العالم كما هو - أي تعرفه كما يعرفه اللّه - فإذا 
عرفته كما يعرفه الله زال الحجاب بين الخالق والمخلوق وتمت الوحدة بين 
العارف والمعروف) "' وقد امحنا سابقاً إلى توضيح ذلك . 

الثالث أوهام النهاية: 

لاشك أن درجات الأوهام قد بلغها كبار الصوفية كالبسطامي والجنيد 
والحخلاج والشبلي والغزالي وغيرهم» غير أن خلافاً بينهم وبين الغزالي وفي 
النهاية يتمحور في نقطة واحدة هي (العلم) . 


. ٠١١ سراب الحل الصوے ياسر شرف ص‎ )١( 
. ٠٤١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ١١ التصوف 2 الإسلام لعمر فروخ ص‎ )۳( 
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فالغزالي: أعتراه الشك في المعرفة ثم كسر لجام التقليد ثم بحث عن 
الحقيقة عن طريق العلم والعقل, ثم انتهى من تحصيل العلوم المكتسبة 
بالنظر ولم يبقى من الوسائل الموصلة إلا علوم الأذواق والأحوال (علوم 
التصوف) وهو سلوك يستدعي رفض العقل فرفضه» وأخذ يث يشق الطريق 
إلى أن ولج عمق الأوهام (الفناء) إلا أنه وإن رفض العقل رفضاً صارماء 
استطاع - لكثرة ة ما تمرن بالعلوم - أن لا ينخدع بالأوهام عندما تعرض عليه 
فرجع القهقرى؛ وبعيد ذلك أفادنا بقوله: 

(وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول 
وطائفة الانحاد وطائفة الوصول وكل ذلك خطأ)2©. 

وأم البسطامي والحلاج وغيرهما شطنوا في رحلتهم يحملون الأحوال 
بلا علم ولا عقل حتى ولجوا ضباب الأوهام» وبعد العودة من سفرهم 
المنصب أفادنا البسطامي بقوله: (سبحاني ما أعظم شاني)”". 

وأفادنا الحلاج بقوله: (أنا الحق) و(ليس فى الجحبة إلا الله)0©. 

قلت: الجزاء من جنس العملء فجزاء من يغدو بالجهل البسيط أن يروح 
بالجهل المركب وإلآ فهستريا الأوهام ليست من الإسلام في شيء ولا هي وقفا 
على المسلمين» بيد أننا نعترف بالقيمة المعرفية للعرفان بالجملة فحسب» حيث 
العوار في بعض أنواعه» والأكثر من ذلك أن سلطان الوهم والزلل لا ينفك 
عن أغلب جزئيات الأنواع في الجميع نما يسمح للوفر البائل من الاشكاليات 
الواردة من كل مكان وعن كل جيل» هذا كله من حيث المبدأ فضلا عن 
الطلسمة والغموض والخلط بين المفاهيم لأدنى علاقة, ولا يخفى أن الكثير من 
المتصوفة وحتى الباحثين الحللين للتجربة الصوفية قصرت أفكارهم أو 


.١4١ المنقذ من الضلال للغزالي ص‎ )١( 
21 ر الصو فق الإسلام :د عر روح صن‎ 


تقاصرت عن سبر أغوار هذا الطريق الشائك في بعض أدواره؛ فنمى الخلط 
وكثر المزج بين المفاهيم فلم يفرق بعضهم: بين التصوف وبين العرفان» ومن 
جهة أخرى بين العرفان كموقف وبينه كنظرية, كما وقع للجابري فنقده 
صاحب الكشف والشهود, وثالثة بين الكشف والشهود العاري من البرهان 
وبين الاشراق الجامع للعرفانية والنظرية كما عليه صدر المتألبين» ورابعة بين 
العرفان المعرفي وبين العرفان الرياضي, وخامسة بين العرفان الإسلامي وبين 
غيره عند أهل الملل بل وغيرهم من شتى الديانات كما وقع لصاحب التصوف 
في الإسلام في بعض أدواره. 

ولقد حذر أهل البي ت(#24) من خطوط الأوهام ومساراتها جملة 
وتفصيلا حتى بلغوا من التحذير أقصاه» وأرشدوا المتوهمين حتى بلغوا في 
النصح ذراه؛ كما عن أمير المؤمنين(24:) قال: (... لا يدرك بوهم ولا يقدر 
بفهم...). ظ 

وعنه(لتا) في تقرير التوحيد قال: (التوحيد أن لا تتوهمه» والعدل أن 
لا تتهمه)”". 

وعن الباقر(ة) قال: (ولا تدركه الأوهام, فكيف تدركه الأوهام وهو 
خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصور في الأوهام...)0". 

وعن الرضا(:) قال: (... ولا له تذلل من بعضه» ولا إياه أراد من 
توهمه... )0 . 

وعن الباقر(لتة) في أدق الخداع الوهمي قال: (كل ماميزتموه 
بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلکم» مردود إليكم) . 


)١(‏ فقه العقائد الإمام الشيرازي محمد مهدي دام ظله ص 7١١‏ عن النهج. 
)١(‏ المصدر السابق نفسه ص 770. 

(۳) المصدر السابق ص ۲۲١‏ عن الكافي. 

)٤(‏ المصدر السابق ص ۲۲١‏ عن تحف العقول والتوحيد. 

)١(‏ المصدر السابق نفسه ص ۲۲١‏ عن البحار. 


ب 


الفناء الصوفي 

ابتداء في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة وبدايات القرن الثالث 
وصل التصوف إلى مرحلة حاسمة من مراحل تطور التجربة الصوفية, 
ودخل في دور جديد هو دور الكشف والوجد والأذواق. ومن أبرز 
المؤثرات التي ساعدت على بلورة هذا الدور الترجمات للمؤلفات 
اليونانية» وظهور علم الكلام وتسمية الله ب(الحق) من قبل المتكلمين, نما سمح 
للصوفية بفتح منظور جديد إلى التوحيد لا يمكن فصله عن مفهومي الفناء 
والبقاء. بشرط أن تقوم التجربة على قواعد ورياضات ومجاهدات ورسوم. 
باعتبار أن هذه الأعمال وسائل موصلة أو جسور تسمح بالعبور تجاه الفناء. 

بناء على هذا الأساس تطور مفهوم الفناء لدي البسطامي والجنيد 
والحلاح ما سيولد وحدة الشهود والنظريات الفلسفية في التصوف لاحقاء 
والمعنى الدقيق للفناء هو: (محو النفس الإنسانية وآثارها وصفاتها)0". 

والفناء: عبارة عن حال لا يمكن الاطلاع عليه, ولكنه يعرف بالآثار 
المتعلقة به, يقول الخراز: (علامة الفاني ذهاب حظه من الدنيا والآخرة إلا 
من الله تعالى ثم يبدو باد من قدرة الله تعالى فيريه ذهاب حظه من الله 
تعالى اجلالا لله) والأهم من ذلك أن الصوفي لا يتوقف في طموحه عند 
هذا الحد وإنما يتعداه إلى درجة أسمى يسمونها فناء الفناء لذلك لم يكتف 
الخراز بذكر علامة الفاني فيعطف القول: (ثم يبدو له باد من الله فيريه 
ذهاب حظه من رؤية ذهاب حظه)”" فيصبح كالعدم أو كريشة معلقة في 
البواء تقلبها الرياح كيف تشاء. 

وقد حاول بعض أعلام الصوفية أن يربط التوحيد بالفناء وذلك في 
عصر احتدام المعركة بين علماء الكلام» فحاولوا التصدي لبذه المشكلة على 


.۷۸ التجربة الصوفية د. بكري علاء الدين ص‎ )١( 
. ٠٠١١ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص‎ )۲( 


- ¥ 


طريقتهم الخاصة فوصل الأمر ببعضهم عند الوصول إلى المعنى الصحيح 
للتوحيد عندهم : (أن يعلن بأنه أسلم اسلاماً جديداً)”'" . 

وذكر الباحثون في فلسفة التصوف : (أن أول من تكلم بعلم الفناء هو أبو 
سعيد أحمد ابن عیسی الخراز (ت ۲۷۹ أو ۲۷۷ ه) بعکس ما ذکر سبط بن 
الجوزي في مرآة الزمان عن البسطامي ونسب أنه أول من تكلم بالفناء والبقاءء 
بدليل أن البسطامي بدأ ملامتيآثم طور مذهبه في آخر حياته فيكون قد تأثر 
بالمخراز إلا أن البسطامي هو أول من استعمل لفظة الفناء بمعناها الدقيق” '" . 

وأول من ربط التوحيد بالفناء هو: الجنيد البغدادي سيد الطائفة, 
والجديد في نظريته : أنه يرد التوحيد إلى جبلّة النفس الانسانية بعد أن تصقلها 
الرياضات والمجاهدات وتتخلص من شوائب البدن» ولا أفضل من 
المجاهدات للخلاص من أسر البدن حتى يعود الفرع إلى أصله » وهذا الفهم 
ناتج عن مَوَثَّرَات اجنبيّة أفلاطونية”” . 

البقاء الصوفي 

لا ياتى البقاء للصوف إلا بعد الدخول ف الفناء » والفناء مطلب صوق 
وبوذي بلا فرق إلا من جهة الغاية فهو غاية للبوذي ووسيلة للصوق› 
فالبوذي غايته (النرفانا) إي الفناء وإمحاء الشخصية والدخول في العدم 
المطلق » على حين أن الفناء وسيلة للصوفي من حيث السماح بالعبور إلى 
البقاء» وبذلك تصبح شخصية الصوفي جزءاً من شخصية الألوهية» والباقي 
عند الصوفية هو : (أن تصير الأشياء كلها له شيئاً واحدا) . 
)١(‏ التجربة الصوفية د. بكري علاء الدين ص .۸٣‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۷۸. 
(؟) المصدر السابق. 
(4) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص 177 . 

سوط 


ولاخفاء أن وسيلة الفناء شرط للبقاء, إذ لا يكون الصوف باقيا دون أن 
يفنى عن أوصافه ليدخل في أوصاف الحق وهو البقاء» وعليه فبين الفناء 
والبقاء نسبة التساوي في كثير من الموارد فالماني في أوصافه هو باقى 
بأوصاف الألوهية؛ والباقي هو فاني عن أوصافه, هذا إذا لم يرد الباقي إلى 
الفناء» والفاني إلى الأوصاف وإلا فالنسبة منخرمة والفناء هباء. 

ثم اختلفوافي الفاني هل يرد إلى أوصافه الإنسانية من صفات الفعل 
والعلم وغيرها؟ أم تبقى أوصافه أوصاف الله؟ قال بعضهم: (يرد الفاني إلى 
بقاء الأوصاف, وحالة الفناء لا تكون على الدوام لأن دوامها يوجب تعطيل 
الجوارح عن أداء المغروضات وعن حركاتها في أمور معاشها 
ومعادها)". 

قلت: هنا مكمن الأوهام ومن هنا تزل الأقدام» ولقد وقع الكثير من 
الصوفية في مثل هذه الهستريا لشدة جهلهم بجخالقهم» والكثير منهم وقع في 
الإباحيّة فأسقط عن نفسه الحلال والحرام معتلاً بالوصول؛ فأصبحت هذه 
الدرجة أعظم وكرا يأوي إليه المارقون من كل حدبء فلقد (اندس في 
الصوفية أهل الإباحة فتشبهوا بهم حفظا لدمائهم)"" وإذا تفوهوا بكلمة 
كفر أو ضلال يسمون ذلك شطحا (ولم تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة 
حتى جاءت المتصوفة فجاؤوا بوضع أهل الخلاعة)(". 

وأما كاز الحفقين من أمثال اللنيد:واكتراق والتورى :وعترهم له بردو 
الفاني إلى بقاء الأوصاف معتلين: بأن الفناء حال والأحوال مواهب» فلو 
استردها الله تعالى: (كان في ذلك سلب ما أعطى واسترجاع ما وهب» وهذا 


. ١77 المصدر السابق ص‎ )١( 
."714 تلبيس ابن الجوزي ص‎ )۲( 
.7174 المصدر السابق ص‎ )”( 
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غير لائق بالله عز وجل » أو يكون من جهة البداء» والبداء صفة من استفاد 
العلم . . . أو يكون ذلك غروراً وخداعاً والله لا يوصف بالغرور ولا يخادع 
ال 

قلت: المواهب مواريث المكاسب هناء والتابع موقوف على متبوعه ؛ إِذْ 
a‏ فإذا سَلبّت المكاسب سَلبَت 
المواهب تبعاً لهاء ٠‏ فكم من مواهب استردت» وكم من عطايا لبت َك 
من عقلاء ء أصبحوا من عداد المجانين › وكل ذلك جائز ولابداءَ فيه لأستحالته 
على الله باتفاق المسلمين؛ وما ثبت عند الفرقة الحقّة والطائفة الحقّة عن 
الخفاء والوضوح بعد الغموض) وإنما المقصودهو: أن الله يفعل ما يريد 
ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب4#”'' لإوما كان لهم الخيرة4” ' فإذا أراد 
الله إحداث رڈ شيء أوقعه بقدرة حادثة على وفق إرادة حادثة› وذلك لا 
يستبطن الجهل » إذ أنه تعالى يعلم في الأزل بما يغير ويبدل» ويعلم أنه يفعل 
كذا وكذا في المستقبل لأغراض ومصالح على وفق علمه القديم الأزلي؛ 
وبهذا المعنى ورد عن الاطهار قولهم : (من زعم أن الله عز وجل يبدوله في 
شيء لم يعلمه أمس فاب رأوا منه)”'' وعنهم أيضاً (ما عظم الله بمثل البداء)“ 
وتعظيم البداء ردا منهم (84) على اليهود لأنهم قالوا: إن الله قد فرغ من 
الأمر. 
)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص ٠۲۸‏ . 
(1) سورة الرعد آية 59. 
("؟) سورة القصص أية 1۸ . 
)٤(‏ ميزان الحكمة لمحمد. الري شهري ج ۱ ص ۲۸۹ عن البحار ج ؛ ص .١١١‏ 
(5) اصول الكاي ج ١‏ ص .٠١١‏ 


-ه. ۱= 


هذا وقد شعر صاحب التعرف بالمعارضة لما ذهب إليه تبعاً لأسلافه 
فقال: (وليس مقام الفناء يدرك بالاكتساب» فيجوز أن يكتسب ضده» فإن 
عورض بالإيمان والرجوع عنه... أجيب عنه: أن الإيمان الذي يجوز الرجوع 
عنه هو الذي اكتسبه العبد من إقرار باللسان والعمل بالأركان ولم يخامر 
الإيمان حقيقة سره...)2". 

قلت: الإيمان والرجوع عنه بما اختلف فيه العامة والخاصة من المتكلمين 
والعقيديين سواء على المستوى الجدلي او الشرعي؛ ولكل وجه يحتمل؛ فلا 
بت في القضية سوى مجرد احتمال؛ وبه يسقط الاستدلال عند الأصوليين: 
ثم هب أن قياس الأحوال الموهوبة على الإيمان قياس صحيح., وأن الإيمان 
لانجوز الرجوع عنه. ولكن ذلك كله لا يجدي نفعا إلا إذا كنا تتحدث من 
داخل المفاهيم الإسلامية. أما الفناء والبقاء المفضيان - وهماً أو فلسفة - إلى 
الحلول او الاتحاد أو وحدة الوجود التي يصدر عنها نتن رائحة الكفر 
الصادرة عن فلتات كلام الصوفية - فحاشا أن تكون تلك احوالا موهوبة لا 
يجوز الرجوع عنهاء ويكفينا في رد تلك المزاعم قصة بلعم بن باعوراء حيث 
وهبه الله تعالى العلوم الإلهية والآيات وعلمه الإسم الأعظم فانحرف عنها 
وانسلخ منها وعليه قوله تعالى: «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها4”". 

فكم من مواهب سلبت وعطايا انسلخت وعليه قوله تعالى: «#قل اللهم 
مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك تمن تشاء وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء» ". 


.١78 التعرف للكلاباذي ص‎ )١( 
.٠١١ سورة الأعراف أية‎ )١( 


(۳) سورة آل عمران آية .۲٠١‏ 
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التفسير الصوفي 

قال الجنيد وقد سأله كيسان عن قوله تعالى : #سنقرئك فلا تدسى» 
فقال: لا تنسى العمل به. وسأله عن قوله تعالى: #ودرسوا ما فييه»# 
فقال الجنيد : تركوا العمل به . وسئل أبو بكر الشبلي عن قوله تعالى : 

لإإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب4"" 

فقال: لمن كان اللّه قلبه . 

وسئل أبو العباس بن عطاء قوله تعالى: لإفنجيناك من الغم#”'' قال: 
نجيناك من الغم بقومك وفتناك بنا عن سوانا . 


(10 
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وقال عبد الله الرازي سمعت أبا العباس بن عطاء يقول في قوله تعالى : 
(إوأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم©”' فقال: الروح : 
النظر إلى وجه الله عز وجل والريحان: الاستماع لكلامه» وجنة نعيم» 
هو: أن لا يحجب فيها عن الله . 
وقالوا (أي بعض الصوفية) في فاتحة الكتاب : إنما سميت فاتحة الكتاب 
لأنها أوائل ما فاتحناك به من خطابناء فإن تأدبت بذلك وإلاً حرمت لطائف 
ما بعد. 
وقالوا في قول الإنسان آمين: أي قاصدون نحوك . وفي قوله تعالى : 
«إوإن يأتوكم أسارى#"'' قال أبوعثمان: غرقى في الذنوب. وقال 


.3 سورة الأعلى آية‎ )١( 
. ٠١١۹ سورة الأعراف آية‎ )۲( 
.۲۷ (؟) سورة ق أية‎ 

() سورة طه آية ٠١‏ . 

.۸۹ سورة الواقعة آية‎ )٥( 
.80 سورة البقرة آية‎ )1( 
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الواسطي : غرقى في رؤية أفعالهم. وقال الجنيد: أسارى في أسباب الدنيا 
تفدوهم إلى قطع العلائق . 

وقال محمد بن علي : (يحب التوابين) ‏ من توبتهم . وقال النوري: 
إيقبض ويبسط ”أي يقبضك بإياه ويبسطك لإيّاه . وقال في قوله تعالى : 

لإومن دخله كان آمنا4”" أي من هواجس نفسه ووساوس الشيطان. 

وذكر في قوله: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) "قال أبو تراب : هي 
الدعاوي الفاسدة إوالجار ذي القربى# قال سهل هو القلب #إوالجار 
الجنب) النفس «إوابن السبيل )"ا لجوارح . وني قوله تعالى : #إفلله المكر 
جميعا4””' قال الحسين (الحلاج) : لا مكر أبين فيه من مكر الحق بعباده حيث 
أوهمهم أن لهم سبيل إليه بحال. وي قوله تعالى : «إلعمرك)" : أي 
بعمارتك سرك بمشاهدتنا”* . 

وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير القرآن من كلامهم الذي 
اک ذفان اند قحو جد رن ماعا ان الو وکل ا 
فيها يدور بين الكفر والخطأ والهذيان)”'' لأن القرآن الحكيم عربي مبين غير 
ذي عوج فلابد وأن يفسر بما يتلائم مع مفاهيم اللغة بالاضافة إلى مفاهيم 
الشرع المقدس . 


. 7117 سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۲۵ . 

(۳) سورة آل عمران آيه ۹۷. 

(؛) سورة النساء آية .5١‏ 

(0) سورة النساء آية 57. 

(1) سورة الرعد آية +١‏ . 

() سورة الحجر أية ؟لا. 

(۸) تلبیس ابن الجوزي ص ۲۲۱ - ۲۲۵ . 
(9)المصدر السابق ص ۲۳۲ . 


-۸ اسه 


الحلول الصوفى والاتحاد العام 

الفناء هو: حال صوفء والبقاء كذلك وهو أعلى من سابقه ومشروط 
به» والفناء يعني البقاء من حيثء؛ والعكس كذلك من حيث أخر في كثير 
من الموارد كما مر فراجع البحث تحت عنوان البقاء الصوفي إن شئت. 

وامقتضوة الاغاد هو أن ابضين الب :والحنوت شا واحندا فتكون 
الإشارة إلى الواحد عين الإشارة إلى الآخرء ثم تختفي الإشارة لانعدام 
الي 
الألوهية في العالم كله ويسمى الاتحاد العام, أما الحلول فهو: نزول الإله في 
شخص أو أشخاص كحجب يتقلب فيها ويسمى حلول معين)”". 

ويقسم الحلول إلى قسمين: (حلول سرياني وحلول جرياني» والأول 
هو: اتحاد جسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الاشارة إلى الآخر 
الحلول الجرياني فهو عبارة عن أن يكون أحد الشيئين طرفا للآخر مثل الماء 
للكاس)0"'. 

ولقد تفرق أصحاب الاتحاد العام: (على ثلاثة طرق): 

الأول: أن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم, ذاتها أبدية أزلية... 
وأن وجود الحق فاض على تلك الذوات» فوجودها وجود الحق وذواتها 
ليست ذوات الق ويفرفوت بن الوجود والبوت: قماكنت :ين ف توك 
ظهرت به في وجودك. 


.٠١١ انظر التصوف في الإسلام د. عمر فروخ ص‎ )١( 
.٠١ شطحات الصوفية. د. عبد الرحمن بدوي ص‎ )1( 
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الثاني : أن وجود المحدثات هو عين وجود الخالق ليس غيره ولا سواه. 

الثالث : (أنه ما ثم غير ولا سوى بوجه من الوجوه) " فالطريق الأول 
سلكه ابن عربي حيث يعتقد أن الاتحاد في الوجود والاختلاف في الذوات. 
والطريق الثاني سلكه الصدر الرومي حيث يعتقد أن لا وجود للخالق إِلاً 
وجود المخلوقات نفسها فكاد أن يقضي على كل تفرقة . والطريق الشالث 
(سلكه العفيف التلمساني فقضى على فكرة الغير والسوى) '"'. 

ولقد سفه صاحب حق اليقين مزاعم القائلين بالحلول والاتحاد» وسلك 
في بحثه مسلك علم الكلام الجدلي فبدأ بالأول قائلا : (إنه تعالى لا يحل 
ولا يتحد بغيره كما زعمته بعض الفرّق المبتدعة المضلّة لأن الحال يفتقر إلى 
امحل الذي يحل فيه والفقر والاحتياج من خواص الممكن ولأن الحلول في 
مكان يستلزم الخلو من مكان آخرء وهو سبحانه موجود في كل مكان لا 
بمداخلة وخارج عنه لا بمزايلة » ولأن الانتقال من حال إلى حال علامة 
الزوال والله لم يزل ولم ذال وَلآمُعلرّامه الجسمية والعرضية» والمكانية؛ 
وهو سبحانه منزه عن الجميع . 0 

وعطف يبين محالية الاتحاد بعد أن عرفه بقوله: (وأما الاتحاد وهو: 
صيرورة الشيئين شيئاً واحدا بلا زيادة ولا نقصان» فهو محال في نفسه غير 
حقو لوالا جت فال لو ان يقيرة لكتآن ذاه الغير إما وانخا أو مكنا : 
فإن كان واجباً لزم تعدد الواجب» وإن كان ممكناً فالحاصل بعد الاتحاد إما أن 
يكون واجباً أو مكنا وانقلاب كل من الممكن والواجب إلى الآخر محال . 

وما أن فرغ من كلامه إلا وكر بالتشنيع على غلاة الصوفية معتمداً الوصف 
دون الاسماء فقال: (وما زعمه بعض هؤلاء الكفرة من أن العبد إذا بلغ درجة 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ص ۱۸۰ - ۱۸۲ - ۱۸١‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 


(1) انظر شطحات الصوفية د . عبد الرحمن بدوي ص ٠١ - ۱١‏ . 
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العرفان وفاز بمنزلة الإيقان اتحد بربّه - وبطل عنده ما كان يتوهّم من الاثنينيّة 
والمغايرة بينه وبين ربه وسقط التكليف عنه. . . - فاسدء فإنه لوجاز سقوط 
العبادات عن العارف الموقن لسقطت عن سيد العارفين وسيد الموقنين» وكان 
عند بعس ررمت قا وار وضانء اة الا : 

ولقد ديدن صاحب التجلي والصورة حول الموضوع فأضفى على نقاط 
اللقاء والافتراق بين - الحلول - الا تحاد - وحدة الوجود - بما يلي : 

(الحلول معناه: أن يحل شيء في شيء آخرء وأصحاب نظرية الحلول 
يقولون: إن الله يحل في الانسان وسائر المخلوقات... وهو يقتضي وجود الشيئين 
معاًء وهوإمًا مطلق أي أن الله حال بذاته في كل شيء؛ زإمامددن كحلول 
اللاهوت في الناسوت» أي حلول الروح الإلهية في المركب الانسان)... 

والحلولية : فرقة من المتصوفة تعتقد بمذهب الحلول وأن الله حال في كل 
شيء وفي كل جزء ومتحد به . 

والاتاذ يكون باتحان سين بحيف تكون الاشارة إلى أخدهها اغارة إلنئ 
الآخر واتحاد طبيعتين لطبيعة واحدة كما نرى في قول بعض المتصوفين وهذا 
المذهب كان موضع جدل بين القائلين بطبيعة واحدة والقائلين بطبيعتين (كما في 
المسيحية) . . . ويقال: إن أول من استعمل لفظ لاهوت وناسوت في الإسلام 
هو : أبو عيسى محمد بن هارون الوراق وهو فيلسوف أنّهم بالزندقةء ولاشك 
أن أصل فكرة حلول اللاهوت في الناسوت هي من أصل مسيحي . . . ولا يمكن 
أن تتحد الطبيعة الالهية . . . بالمركب الإنساني . . إلا بضرب من الحلول مشب 
بحلول الروح . . . في البدن. . . وهذا ما عناه الحلاج بقوله : 


مزجت روحك في روحي كما مزج الخمرةبالماءالزلال 


.40 - 84 حق اليقين للسيد عبد الله شير ص‎ )١( 


-١١1١- 


ای ےن فإذاأنتأنافي كل حال 


د 


. . . ومن الذين عارضواالجلاج وابنَ الفارض. . . الصوفي. . 
المعروف المكزون السنجاري كَقّوله من قصيدة له . . . في تنزيه الله سبحانه : 
تالت دات و لای عن الح يزوالوصف 
وفاخ و الك ومايلْحَظ في الطرف 
وعن قول حلولي حوى المقصود في الوصف 

وقد سبقه الخصيبي بقوله : (إن المعنى جلت قدرته لا ي ازج مخلوقاً ولا 
قير ا 0 

ونقل عن معالم الفلسفة الاسلامية ما نصه (فالاتحاد هو أن تُمْحَى من 
الانسان كل صفة من صفات الجسم ويزول عنه كل ماهو غير روحاني»› ومتى 
تم ذلك يتحد الانسان بالله ؛ ويصير علمه علم اللّه» وقدرته قدرت اللّه» وعظمته 
عظمة الله . . . ونسب هذا الاتحاد إلى أبي يزيد البسطامي المتوفى سنة / ١71؟/‏ 
ه كما نسب القول بالحلول إلى الحلج الذي قتل سنة / 709/ ه. 

(. . . فإذا تجرد الإنسان عن كل أثر من آثاره» وصفة من صفاته› 
يذهب المحل وهو الجسم» ويبقى الحال وهو اله » وعليه يكون الفرق بين 
الحلول والاتحاد اعتبارياً لا جوهرياًء إذ على كلا التقديرين يتصف الإنسان 
بالصفات الإلهيّة عندما يتجرد من المادة سوى أن هذه الصفات لا توجد في 
الانسان إلا بعد التجرد بناء على الاتحاد» وهي موجودة فيه قبل التجرد بناء 
على الحلول؛ ولكنها محجوبة بصفات الجسم »؛ ومتى زالت هذه الصفات 
الماديّة ارتفع الحاجب وتجلى الله في الإنسان بكامل صفاته . . .6" . 


.۸٦ - ۸۵٩ التجلي والصورة للاستاذ محمد علي حلوم ص‎ )١( 
.78 - المصدر السابق ص /الا‎ )١( 


~۱ - 


أما وحدة الوجود: (فمعناها أن الله والطبيعة بشتى مظاهرها شيء واحد 
ولا اثنينية بل بكل شيء منها هوالله . . . وتنسب هذه النظرية إلى ابن عربي 
المتوفى سنة ٠1۳۸‏ هى . 

واعلم أن فكرة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والسكر الروحي هي 
الأصل في تكوين أو تكييف عمليات الشطح لأن الكل صالح لإيجاد تلك 
الظاهرة كنتيجة محتومة نما سيولد تساوي الأديان عند فريق منهم كمحي 
الذي بخ خربى لأ الوجود اعد بحسب الماعى > قلا تشم رائكة رغونة 
الضلال من فلتات ألسنتهم » فراحوا يلتمسون لهم المعاذير فسموا الطرب 
وجداً والغناء قربة والأقوال المتضمة للكفر شطحاً. وبما أن الحلول قريب من 
الاتحادء فإذا انهم أحدهم بأحدهما انهم بالآخرء فلذا كان البعض يعد 
الحلاج من أهل الحلول؛ والبعض الآخر يعده من أهل الاتحاد . 

الشطح الصوفي 

قال السراج في اللمع : (إن الشطح في لغة العرب هو الحركة يقال: شطح 
يشطح إذا تحرك) ‏ ومن جملة ما تمتاز به الشطحة : أنها تبدو ظاهرها 
مستشنع » وألفاظها صحيحة من حيث التركيب» وقد يضمنها الشاطح شعراً 
موزوناًء فلا ركّة في الشعر إلآمن حيث تفاوت القدرات؛ ولا هجر في 
القول؛ وإنما قلنا: (لا هجر في القول) لأن أصحاب الشأن اتفقوا على أن 
الشطحة (ظاهرها مستبشع) واختلفوا في باطنها هل هو صحيح مستقيم أم 
دعوة عريضة كاذبة قذفتها إلينا بحار الأوهام أو السكر الروحي وما إلى غير 
ذلك من التساؤل؛ غير أن الصوفية أنفسهم افترقوا في هذه المشكلة إلى فرق 
والمراد هنا ذكر فرقتين : 
(١)المصدر‏ السابق ص 48. 
(7) شطحات الصوفية د. عبد الرحمن بدوي ص١١‏ عن اللمع للسراج الطوسي .۲٠۸‏ 


ل ل 


الفرقة الأولى: ذهبت إلى أن باطن الشطحة صحيح مستقيم؛ ويتمثل 
هذا الاتجاه في شخصية أبي نصر عبد الله بن علي السراج ج الطوسي مؤلف 
اللمع في التصوف» وهو من الأوائل الذين ألفوا فيه (ت 8/ا8ه) وكذا 
الجرجاني في التعريفات وسار على هذا الرأي أغلب المتأخرين؛ حتى أنهم 
لا يرون (عدا صاحب اللمع) شناعة ظاهر الشطحة إلا من حيث الافصاح 
بها دون إذن إلهي كما يقول الجرجاني: 

(الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة» ودعوة تصدر من أهل 
المعرفة باضطرار واضطراب وهو زلات المحققين؛ فإنه دعوة حق يفصح بها 
العارف لكن من غير إذن إلهي)” والمقصود عندهم هنا: التوفيق بين صحة الشطح 
وبين إنكار ظاهره اعتمادا منهم على تأويل الشطحيات وحملها على حمل حسن. 

قلت: كيف يصح ذلك وعبارة الجرجاني فيها بعد من جهتين: 

آ- كيف نوفق بين قوله: (تصدر من أهل المعرفة باضطرار) وبين قوله: 
(ولكن من غير إذن إلذهي). وفوق هذا وذاك إن الشاطحين أنفسهم لم 
يشعروا بأنهم أذاعوا أسرارا محرمة» بل كل ما في الأمر أن مصير الحلاج 
أبلغ عبرة لهم فتنادوا بوجوب الصمت إلا ما كان رمزا أو إشارة او تلوجحاء 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى يتنادون بالتصريح كل ذلك حسب قوة 
المعارضة وضعفها بينهم وبين علماء الشرع والسلطة. 

ب - أن الاعتماد على التأويل لا يفصل بالقول فكل من وقف على 
تأويل المؤولين لكلام الشاطحين يرى تارة تعسفاً في التأويل: وتارة يحملون 
اللفظ الشطحى مالا يتحمل» وأخرى يخرجون اللفظ قسرا عن المعنى المراد 
اوا و و ا ا و 


)١(‏ المصدر السابق ص ۲۲ عن التعريفات للجرجاني تحت مادة شطح. 


- ۱٤ 


قبلنا التأويل مهما كان فيه من قرب أو بعد في شطحيات نثريّة من عدة 
شاطحين؛ فكيف يِقْبَّل في أقوال الذين مزجوا تصوفهم بطابع فلسفي, 
والموافيه كسا وانتشدوا فنه وواوين» وعقدواله أبواباً وفضولا صَمئوهنا 
ذلك المزيج لا قسراً ولا اضطراراء ولهذا قلنا في أول المقام: (لا ركّة في 
الشعر ولا هجر في القول) . 

الفرقة الثانية: ذهبت إلى أن باطن الشطحة غير مستقيم كظاهرهاء 
فالكلمات الشطحية لا تؤخذ بعين الاعتبار» ولا يقام لها وزن ولا يبنى عليها 
حكم» ويتمثّل هذا الاتجاه في شخصيات منها عبد القادر الجيلاني» فهو يرى 
أن الشطح الصادر : (في حال الصحو فهو من الشيطان الذي لا حكم له إذ لا 
يحكم إلآ على ما تلفظ به في حال الصحوء وأما الغيبة فلا يقام... 
عليها وم حكم)'' وبذلك يرى الباحثون أن الجيلاني يفسسّر الشطحيات : 
(أنها من قبيل لَمَم المنزوفين من فرط النمار)”'' فلهذه البادرة التي تميّز بها 
عبد القادر الجيلاني وغيرها من الأحوال التي بنى مذهبه عليها إلتزاماً بالشرع 
نجد أن ابن تيمية عدو الصوفية من بعض الوجوه يمتدح الطريقة القادرية . 

وبذلك يرى الباحثون : (أن ابن تيمية ليس ضد التصوف كظاهرة› إغا 
هو ضد التطرف ‏ فهو يعترف بقيمة عدد من الظواهر الصوفية إذا استخدمت 
لغاية اخلاقية» دون المظاهر البهلوانية بمرافقة خوارق العادات التي هي 
كرامات للأولياء» إلا أنها ليست دليلاً وحيداً على الولاية لأنها قد تصدر 
بعض الخوارق عن السحرة)” "' قلت : وقد يصدر عنهم ما يسمونه خارق أو 
كرامة بالرياضة والتدريب كما هو شأن ضرب السلاح - في الجوارح غير 


(؟)المصدر السابق ص ١18‏ . 
(؟) انظر التجربة الصوفية د. بكري علاء الدين ص 7١١‏ . 


-١١6- 


القاتلة دون الجوانح - في زماننا اليوم والأمر ليس كذلك» وسنطرقه تحت 
عنوان التصوف الشعبي إن شاء الله تعالى. 

والصحيح بنظري: أن تفسير كلا الفرقتين لباطن الشطحة ليس على 
اطلاقه وتوضيح ذلك: أنه إذاكانت الشطحيات صادرة عن صوفي متفلسف 
فإنها نتيجة محتومة لفلسفة مدروسة, فيظهر لنا أن باطن الشطحة صحيح 
مستقيم من حيث مقصود الشاطح لا من حيث ما في نفس الأمر والواقع, 
وعلى هذا المنحى يتنزل رأي الفرقة الأولى التي يمثلها السراج الطوسي 
والجرجاني. أما إذا كانت الشطحيات صادرة عن صويي لا تلاقح عنده بين 
التصوف والفلسفة» بحيث يرفضها أو على الأقل لا يأخذ بها وبذلك يكون 
باطن الشطحة نتيجة محتومة لسكر روحي يطوف بالحواس فيغمرها. ومن 
كنا E Colca EC‏ 
وعلى هذا النحو يتنزّل رأي الفرقة الثانية التي يمثلها عبد القادر الجيلاني, 
ولابن تيميّة قول - يشبه قول الجيلاني - لم أر قولاً أصدق منه في بابه حيث 
يقول: (بعض ذوي الاحوال قد يحصل له في حال الفناء القاصر سكر وغيبة 
عن السوى - السكر وجد بلا تمييز - فقد يقول في تلك الحال: سبحاني! أو: 
مافي الجبة إلا الله, أو نحو ذلك من الكلمات التي تؤثر عن أبي يزيد 
البسطامي و غيره من الأصحاءء وكلمات السكران تطوى ولا تروى ولا 
تؤدى إذا لم يكن سكره بسبب محظور من عبادة أو وجه منهي عنهء فأما إذا 
كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا لا فرق في ذلك بين السكر 
الجسماني والروحاني... وفي مثل هذا الحال غلط من غلط بدعوة الاتحاد 
والحلول)2. 


د 5 
ا ےر یی SON Nm. AT‏ 


. ۱۷١ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ج ۱ ص‎ )١( 
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ورور ووو ووو ورور الل لل لل للك 


الفصل اسعاير د 


۱ 
O a 


رخال التصوف الفلسفاع 





الغزالي 


ولد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي سنة ٤0١(‏ 
هھ - ٠٠١۹‏ ح) بمدينة طوس في خراسان» وكان والده يشتغل بغزل الصوف» 
توفي وهو لا يزال صغير السن فوصى به مع أخيه أحمد صديقاً له من 
المتصوفة؛ فرباهما على العبادة؛ والعلم؛ وكان الغزالي نابغ الذكاء واسع 
الخيال» جوال الفكر لا يطمئن إلى ادلة المتفقهين الملفقة» تبحر في علم 
الكلام وتعدّم الجدل والمنطق وقرأ الفلسفة وتولى التدريس بالمدرسة النظاميّة 
الذي أسسها وزير السلجوقيين (نظام الملك)"' حيث أن مناظرة جرت بين 
الغزالي وعلماء عصره كشفت عن مواهبه في عسكر نما جعل الوزير يعينه 
استاذاً في المدرسة المذكورة في بغداد عام (٤۸٤ه)‏ ثم اعتزل التدريس عام 
(۸۸٤ه- ٠٠۹١‏ م) بسبب أزمة داخلية حادة لازمت افكاره بحثاً عن 
اليقين» وسبق أن درس علم الكلام والمذهب التعليمي والفلسفة نما أثار 
الشك في نفسه» وأعدمّت الثقة عنده فى كل اعتقاد سواءاً كان من العقليّات 
او ارو رات ج انر ن ال فكان الثمن الذي دفعه لتلك الأزمة 
الداخلية بعد أن عضله الداء: (هو سقوطه في مذهب السفسطة بحكم الحال 


.5 انظر مقدمة د. جميل صليبا على المنقذ من الضلال للفزالي ص‎ )١( 
=۱ ۷- 


لا بحكم المقال) لمدة شهرين حتى شفاه الله من ذلك المرض ورجعت 
الضوورتات:العقلة تقول علق أمن زيفين , 

ت او انی انر سن وراسنة التانوع لذ كور اناق يوسي على 
تحصيل علوم الصوفية من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب 
الكي» وكتب الحارث الحاسبي» والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي 
وأبي يزيد البسطامي وغيرهم» فظهر له أن التصوف ذوق وحال وتبدل 
صفات وذلك لا يناط بدراسة علومهم بل بالعمل» ففارق بغداد بعد أن 
شفي من مرضه الذي اعقل لسانه عن الكلام»؛ وابطل معه قوة هضم 
الطعام؛ وتعدى إلى إبطال القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من 
العلاج؛ ثم دخل الشام فأقام بها نحو ستتين لا يشغله شاغل إلا العزلة 
والخلوة والرياضة والمجاهدة؛ ثم دخل بيت المقدس» ثم حج بيت الله 
الحرام ودام على المجاهدة مقدار عشرة سنين انتكشف له في أثناءها أن 
التصوف هو طريق الحق . 

ومع أن الغزالي ظاهر التصوف فإن الشعراني في كتابه طبقات الأولياء لم 
يعده من الصوفية بالرغم من عده لأخيه أحمد منهم . 

ونعتقد بما يراه الباحثون أن اقفالاً مثل هذا يعود بسببه الناجم -آن ذاك - 
الى محاربة الفلسفة حيث أنهم يرمون المتفلسف بالكفرء بل أنهم يوصمون 
من يدرس آلتها المنطقية بالزندقة » فلذا قيل (من تمنطق فقد تزندق) وهذا أبو 
وليد الطرطوشي يرى أن دخول الغزالي مداخل فلسفيّة ذمّاً له فقال واصفاً 
الغزالي : (رأيت الرجل وكلّمته فرأيته رجلاً من أهل العلم قد نهضت به 
فضالته » واجتمع فيه العقل والفهم» وممارسة العلم طول زمانه؛ ثم بدا له 
الانصراف عن طريق العلماء» ودخل في غمار العمّال» ثم تصوف فهجر 
)١(‏ انظر التجربة الصوفية د. بكري علاء الدين. 

-١١48- 


العلوم وأهلهاء ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب... ثم شابها بآراء 
الفلاسفة ورموز الحلاج). 

ويمتاز الغزالي عندما نقارن بينه وبين المتكلمين والصوفية والفلاسفة 
بثلاثة أشياء: 

-١‏ لم يحاول اخضاع العقل ومدركاته لعقائد الدين بخلاف المتكلمين. 

١‏ - لم يحصر الإيمان الديني في قوانين العقل وأحكامه بخلاف الفلاسفة. 

٠“‏ - لم ينصرف إلى (الكشف والنظر الباطني مهملا العلوم العقلية 
والعبادات الدينية)0"©. 

هذا كله حسب ما يبدو ظاهرا في الجملة وإلا فأبو حامد الغزالي 
في آخرء ويكفر بأشياء ثم ينتحلها... وقد اعتذر عن هذا الفعل في آخر 
كتاب ميزان العمل حيث وصف أن الآراء ثلاثة أقسام: 

آ - رأي يشارك فيه الجمهور وفيما هم عليه. 

ب - ورأي يكون بحسب ما يخاطب به كل سائل ومسترشد. 

ج - ورأي يكون بين الإنسان وبين نفسه لا يطلع عليه إلا من هو شريكه 
في اعتقاده... ولو لم يكن في هذه الألفاظ إلا ما يشكك في اعتقادك 
الموروث لكفى بذلك نفعا فإن من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يببصر 


ومن لم يبصر بقي في (العمى وال حيرة) ثم تمثل بهذا البيت: 
(خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به () في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل)”"' 


)١(‏ النجربة الصوفية د. بكري علاء الدين ص ١7١‏ نقلاً عن طبقات الشافعية لعبد الوهاب السبكي. 
(۲) مقدمة المنقذ من الضلال د. جميل اصليبا ص .٠١‏ 
(۳) فلسفة ابن طفیل لشیخ الأزهر عبد الحلیم حمود ص ۷۹٩‏ - ۸۰. 
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ويبدو من تقسيم الغزالي لالآراء في مخاطبة الجمهور وتشكيكه فى 
الاعتقاد الموروث أنه يدين بمذهب فلسفي إلى جانب الكشف الباطني بالرغم 
من كبحه لجماح العقل . 

تحقيق في توحيد الغزالي 

لقد صرح الغزالي بالوحدة في (الإحياء) بعد أن قسم التوحيد إلى أربع 
مراتب حيث قال : (وللتوحيد أربع مراتب) : 

المرتبة الأولى:... هي أن يقول بلسانه (لا إله إلآ الله) وقلبه. . . 

المرتبة الثانيية: (أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم 
المسلمين» وهو اعتقاد العوام) . 

المرتبة الثالثة: (أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو 
مقام المقربين» وذلك بأن يرى أشياء كثيرة» ولكن يراها على كثرتها صادرة 
عن الواحدالقهار . 

المرتبة الرابعة: (أن لا يرى في الوجود إلا واحداً» وهي مشاهدة 
الصديقين» وتسمية الصوفية الفناء في التوحيد لأنه من حيث لا يرى إلا 
واحداً فلا يرى نفسه أيضاً وإذا لم ير نفسه . . . كان فانياً. . . بمعنى أنه فني 
عن رؤية نفسه والخلق . 

فالأول موحد بمجرد اللسان؛ ويعصم ذلك صاحبه في الدنيا عن السيف 
والسنان . والثاني موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه. . . وهو عقدة على القلب 
ليس فيه انشراح او انفساخ ‏ ولكنه يحفظ صاحبه من عذاب الآخرة. . 
والثالث موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلاً واحداً إذا اتكشف له الحق عما 
هو عليه . . . والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الحق فلا يرى 
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الكل من حيث أنه كثير بل من حيث أنه واحد» وهذه الغاية القصوى في 
التوحيد . . . وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إل الواحد الحق تدوم تارة؛ 
وتارة تطرأ كالبرق الخاطف وهو الأكثرء والدوام نادر عزيز)”"" . 

قلت : لا شك أن الغزالي يدين بمذهب الوحدة»؛ والذي نرجو من الله 
ويرتضيه الضمير ونرتشفه من تقسيمه للتوحيد» أن تكون وحدته وحدة 
شهود للأدلة التالية : 

١‏ - قوله آنفاً: (وهذه المشاهدة. . . تدوح تارة» وتارة تطرأ كالبرق 
الخاطف) وهذا وذاك يعني أن عملية كشف الشهود الواحد» عملية 
اضطرارية لا يتكلّف لها طلباً ولا يستطيع لها رداً. 

؟ - إن الغزالي بلغ هذه المرتبة إلا أنه لم يشطح بكلمة حلول أو اتحاد 
أو وحدة وجود أو أي كلمة تشبه مبالغات الشاطحين إلا على سبيل الحكاية 
أو التأويل . 

۳ - إنه اعتذر عن الاتحاد حقيقة بقوله: (واستغرقوا بالفردانية الحضة» 
فلم يبق عندهم إلا الله فسكروا سكراً وقع دونه سلطان عقولهم . . . فلمًا 
خف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة 
الاتحاد بل يشبه الاتحاد. . . وتسمى هذه الحالة . . . بلسان المجاز اتحاداً 
OSS,‏ 

٤‏ - ذكر صاحب (الشطحات) العناصر الضرورية لوجود ظاهرة 
الشطح وهي : آ- شدة الوجد. ب - أن تكون التجربة تجربة اتحاد. ج - أن 
يكون الصوفي في حال سكر. د - أن يسمع من داخل نفسه هاتفاً إلهياً يدعوه 
إلى الاتحاد . ه - أن يتم هذا كله والصوفي في حال من عدم الشعورء فينطق 
)١(‏ إحياء علوم الدين للفزالي ج ؛ ص ۲۲۵ - ۲۲۱ - ۲١۷‏ تحت عنوان حقيقة التوحيد. 

(1) هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص 05 نقلاً عن مشكاة الأنوار للغزالي ص .٠١۲‏ 
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مترجماً عما طاف به . . .)”'' فإذا خف السكر عبّر وهو يملك سلطان العقل 
عما شاهد قلبه كما يعبر النائم عن رؤياه بالإفاقة. قلت : هنا مكمن العثرات 
ومن هنا يكون الخطر ومزلة الأقدام» فإن تخيّل الصوفي هنا الاتحاد أو وحدة 
الوجودء وأذاع ذلك واعتقده كان ذلك محض الكفرهء وإن سلم بعد 
الغيبوبة من الأوهام» واعتبر أن ذلك الوارد - شهود الوحدة أو وحدة 
الشهود - إنما هو حال حصل ثم فصم » فعاد يعمل وفق الكتاب والسنة فهو 
من الأولياء ومعذور في سكره وشطحه بشرط أن تكون الوسائل التي أدت 
إلى هذا الحال؛ وسائل شرعية ولعل الغزالي اعتذر عن هذا النوع من 
الا تحاد . 

© - إن الغزالي (في المنقذ) خطأ مبدأ الحلول والاتحاد الوجودي حيث 
قال: (وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يَتَخَيّلَّ منه طائفة الحلول؛ 
وطائفة الاتحاد» وطائفة الوصول؛ وكل ذلك خطأ) '' بل ولم يخطر له 
وحدة الوجود بحال إلآ على مبدأ ما ذكرنا. 

وبما أن مفهوم وحدة الشهود قريب من مفهوم الاتحاد العام أو وحدة 
الوجود - وخطير التفسير وعسير التمييز - اعتبر الباحثون: أن الغزالي أودع 
في (مشكاة الأنوار) ما يدل على استمرارية مسار الحلج (أي مبدأ الحلول) 
وما يمهّد السبيل لظهور السهروردي المقتول وابن عربي (أي مبدأ وحدة 
الوجود) وهذا رأي د. بكري علاء الدين في التجربة الصوفية . 

أما الوكيل صاحب (هذه هي الصوفية) لم يفرق بينهما وهو في معرض 
الكلام عن تصوف الغزالي قال (أرأيت الغزالي يدين بوحدة الوجود أو 
الشهود؟ سمّها ما شئت» فعند الكفر تلتقي الاسطورتان. . . فكلتاهما بدعة 
)١(‏ شطحات الصوفية د . عبد الرحمن بدوي ص ١١ - ٠١‏ . 
(۲) المنقذ من الضلال للفزالي ص .١4١‏ 
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صوفية. . ولكن البصر البصير لا يخدعه اسم الشهد سمي به السم 
الناقع !!. . كلتاهما زعاف الرقطاء؛ غير أن واحدة منهما في كأس من 
زجاج والأخرى في كأس من ذهب» '' وعليه لم يعذره بحال لجهتين الأولى 
لأن الوكيل نفسه أضفى على الغاية وقضى على كل تفرقة بين الوحدتين إلا 
من جهة الاناء الذي يقدم فيه السم الثانية لأن الغزالي اعتذر عن اتحاد 
الصوفية ببيت حلولي انشده الحلاج في طواسينه : 

ناشن اوق وم أهوئ آنا و و ا و 
والتتمة : 


ذا اضر تين ابصضرتية اذا اضر تة ابر ا 

ولقد عاب ابن طفيل على الغزالي طريقته في كتبه فوصف بأنه (يربط في 
موضع ويحل في آخر ويكفر بأشياء ثم ينتحلها) . 

قلت والصحيح التفرقة بين وحدة الوجود التي تَنْسف الإسلام وتّسّاوي 
الأديان: ونين وعد الشسهوو العو يفي لحان العثل بالشروة وهو حال 
الأولياء بشرط أن لا يوَصل إليها بالوسائل اللامشروعة شرعاًء وحكم 
الشطح يطوى» ولا يروى» وعلى هذا سار ابن تيمية في مجموعة الرسائل 
وامجائل كها مر 

وما تمسك به النقاد من كلام الغزالي في (مشكاة الأنوار) لأَيَعَدو كَونَه 
وصفاً لوحدة الشهود في حال الفناء» وإليك بعضه : (العالم بأسره مشحون 
بالأنوار. . . ثم ترتقي جملتها إلى نور الأنوار» ومكانها ومنبعها الأول؛ 
وأن ذلك هو الله وحده لا شريك له وأن سائر الأنوار مستعارة» وإنما الحقيقي 
)١(‏ هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص ٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق ص 67. 
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نوره فقط» وأن الكل نوره بل هو الكل بل لا هوية لغيره إلا با مجاز... بل 
كما أنه لا إله إلا هو فلا هو إلا هو لأن هو عبارة عما إليه إشارة كيفما كان 
ولا إشارة إلا إليه... لا موجود على الحقيقة إلا الله وأن العالم لا وجود له 
إلا من حيث انعكاس وجود الحق فيه كانعكاس ضوء القمر على صفحة 
المرايا المتعددة)”2 فتأمل. 


ابن عربي 

هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي من قبيلة حاتم 
الطائي؛ وكان يعرف بابن عربي بحذف حرفي التحلية تمييزا له من القاضي 
أبي بكر بن العربي كما اصطلح عليه أهل المشرق. 

أما لقبه: الح ادك در اسن الع تهر وتلق أيضنا بالشيخ عى 
الدين» ولد قي مدينة مرسية جنوبي شرقي الأندلس في (/11) رمضان سنة 
(05ه / 1156م) وكان خليفة المشرق المستنجد بالله» وحاكم مرسية: ابن 
مرو وو اا جرال م الا فا سات كا و ات اه 
إلى اشبيلية بعد أن بلغ من العمر (۱۸) سنة وهو يتمتع بنشأة صوفية في أسرة 
غنية» وهناك تعلق بالصيد والأدب» ثم نال وظيفة كاتب في حكومة اشبيلية 
وتزوج مريم بنت محمد بن عبدون» ولا توفي والده انصرف بكليته إلى 
التصوف, وكان عمره حوالي (١؟)‏ عاماء وفي قرطبة لقي ابن عربي ابن 
رشد أعظم فلاسفة الإسلام؛ وكان ابن رشد يومذاك قاضي قرطبة. 

وا بلغ ابن عربي الثلاثين من عمره كثر تطوافه في العالم الإسلامي, 
فبدأ بالأندلس ثم المغرب وتونس ثم مصر ومنها إلى مكة, ومذ هذا التاريخ 
فقد نشط في التأليف» وقي سنة (700ه) بدأت مرحلة جديدة للأسفار, فقد 


)١(‏ التجربة الصوفية د. بكري علاء الدين ص ١70‏ عن مشكاة الأنوار. 
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مر ببغداد والموصل وسافر إلى مصر ورحل من القاهرة إلى الاسكندرية ثم 
إلى أواسط تركياء ثم واصل التنقل بين العراق والشام والحجاز وتركيا حتى 
استقر في أواخر حياته في دمشق التي توفي فيها عام (/77 ه / 0٠111م)‏ 

ولقد ألف ابن عربي أكثر من )۳٠١(‏ مؤلف بالرغم من كثرة اسفاره 
ومن اشهر كتب ابن عربي: 

١‏ - الفتوحات المكية وهو أعظم كتبه وأشهرها جمع فيه علوم التصوف. 

۲ - فصوص الحكم جمع فيه خلاصة مذهبه في نظرية الاتحاد أو وحدة 
الوجود. 

أما دراسة ابن عربي فتناولت الفقه والحديث وسائر العلوم الدينية إلى 
جانيوزانتات أخرى تاؤلت الفلشنة تويك أنه القن باللسوت الشهر ات 
رشدء واطلع على مذاهب الاتحاد حيث التقى بالصوفي الاتحادي المشهور بأبي 
مدين شعيب بن الحسين المولود قرب اشبيلية» ومن ثم مزج بين التصوف 
والفلسفة حيث التلاقح بينهما إبان القرنين السادس والسابع بدأ يشتد عوده. 

أما الناس انقسموا في شأن ابن عربي قسمين: قسما عده في الأولياء 
كالشعراني والشيخ صفي الدين بن أبي منصور ومحمد بن أسعد اليافعي 
وغيرهم. وقسما عده في الملاحدة لأنه كان يقول بالاتحاد والحلول وبقدم 
العالم". وقد صرح في كتابه فصوص الحكم: (أن الولاية أعظم من النبوة 
بل أكمل من الرسالة؛ ومن كلامه: مقام النبوة في برزخ - فويق الرسول 
ودود الولي)”". 


١7١ - ١6-١655 - ۱٦۹۳ص التصوف في الإسلام» د. عمر فروخ:؛)‎ )١( 
E3 نقض النطق لابن تيمية ص‎ )۲( 
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قلت: هذا جهل إلا إذا كان يقصد أن النبي أو الرسول كونه وليّاً أفضل من 
كونه نبياً أو رسولاً تفضيلاً ذاتياً على نفسه كما ذكر ذلك صاحب حق اليقين غير 
أن هذا التفسير لا يفيد ابن عربي بعد أن صرح بأن محمداً (صلى الله عليه وآله 
وسلم) (خاتم الرسل (وابن عربي) خاتم الأولياء وأن خاتم الأولياء أفضل من 
خاتم الرسل وأن خاتم الأولياء يطيع خاتم الرسل في الظاهر أما في الباطن فإن خاتم 
الأولياء أرفع درجة؛ ذلك لأن خاتم الرسل يأخذ وحيه بواسطة ملك من الملائكة 
أما خاتم الأولياء فيأخذه من منبعه الأصلي)"'' قلت هذا التخصيص غير 
صحيح : فالرسل والأنبياء يشاركون الأولياء في العلم اللدني وفيوضات الكشف 
والشهود لأنهم أولياء وما النبوة والرسالة والإمامة إلا ثمرة من ثمرات الولاية› 
ويباينونهم في العصمة حيث أن كشوف الأنبياء والأوصياء معصومة ولم يتكفل 
الله بعصمة كشوف الأولياء» وإلآ فلو كانت كشوف ابن عربي أو رؤياه من 
منبعها الأصلي ومن الصحة بمكان لما ادعى أنه خاتم الاولياء بالولاية المقيدة: 
وعليه فمنبع ابن عربي المتوهم به أنه أصلي يجعل ختمية الإمام المهدي للولاية في 
مهب الريح فلذلك خطأه حيدر الآملي لأن كشفاً اورؤية كهذه تخالف العقل 
والنقل والكشف الصحيح فتأمل . 

اتحاد الوجود واختلاف الدوات 


خلاصة مذهب ابن عربي في وحدة الوجود هو: أن الحق عين الخلق وأن 
الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم» ذاتها أزلية؛ وأن وجودالحق فاض 
على تلك الذوات»: فوجودها وجود الحق» وذواتها ليست ذوات الحق» فما 
كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك› راجع الطريق الأول تحت عنوان 
الحلول الصوفي؛ والمعنى هو: 
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(كل ذات منا تحمل حقيقتها معها. وحمل خصوص وصفها معهاء ولا 
يجعل الله لقدراته سبيلا إليها إلا من حيث اعطائها لبسة الوجود 
الخارجية... ولا يقل الله حقيقة أحد ولا يقهر أحد على غير طبيعته)0©. 

قلت: وعلى مذهب ابن عربي هذا يكون العالم قديما لم يخلقه الله 
تعالى من العدم» وأن العدم شيء ثابت فلا يكون بمقابل الوجود, وأن الله 
لم يختر الانسان إنسانا والحيوان حيوانا وإنما هو انسان وحيوان في ثبوتهما 
الأزلي العدمي, وكل ما في الأمر أن الله حرك الوجود الثابت في العدم 
فتحرك. 

ولقد أثر ابن عربي في صوفيي الفرس تأثيرا كبير إلى درجة أن قال 
قائلهم: 
لفان كيدا سوق کرت ف ای کار رشص ات 

ثم كانت خيالات ابن عربي (عنصرا أساسياً في بناء الكوميديا الإلهية 
لشاعر ايطاليا العظيم دانتي... أما العرب.. فاتخذوا موقفا آخر إذ انقسموا 
فيه قسمين قسم عده في الأولياء وقسم عده في الملاحدة)”". 

وأراد ابن عربي أن يبرىء نفسه من تهمة الاتحاد فوقع في الحلول: 

(أنضروافي تبصروا ذكيية ادق یي 

لاتقل باتحادنا وک0 ان 

اخياوان #تحصن ييه فهو بالشرع قبلتي)”". 

وهناك قول يفصح الكلام في وحدة الوجود (نسبه صدر المتألبين إلى 
)١(‏ الوجود والعدم لمصطفى محمود ص 1۲ طبع دار المعارف .عصر. 


(۲) التصوف في الإسلام د. عمر فروخ ص .٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق ص .٠۷١‏ 
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حكماء إيرن القديمة ثم تبناه وتولى توضيحه واثباته وهو القول المعروف 
بعنوان (الوحدة في عين الكثرة)“ حيث قال: (الوجود والموجود منحصر 
في حقيقة واحدة شخصية لا شريك له في الموجودية الحقيقية ولا ثانى له في 
العين, وليس في دار الوجود غيره ديارء وكلما يتراءى في عالم الوجود أنه 
غير الواجب المعبود فإنما هو من ضرورات ذاته وتجليات صفاته التى هى في 
الحقيقة عين ذاته كما صرح به لسان العرفاء بقوله... المسمى بالعالم فهو 
بالنسبة إليه تعالى كالظل للشخص فهو ظل الله... فكلما ندركه فهو وجود 
الحق في أعيان الممكنات... فهذه حكاية ما ذهب إليه الإلهيون والأولياء 
الحققون... وذلك الوجود المطلق هو كل الأشياء على وجه أبسط... فمبدأ 
كل الأشياء وفياضها يجب أن يكون هو كل الأشياء على وجه أرفع 
اغ 

أقول: لو أخذنا وحدة الوجود عن طريق الصوفية فما علينا إلا أن 
تعندق أو كدب أو غرت مني وض غار لكر دات الوص 
لحضرة الوحدة بالرياضات الشاقة مثل الجوع المهلك والعطش المحرق 
البستريا وأوهام وحدة الوجود أو الموجود - وإلا فهي عسيرة التعقل في 
صفحة الذهن من هذا الطريق. 

وأما لو أخذناها عن طريق الفلاسفة الإشراقيين من المسلمين فهم 
يقدمون لبا دلبل الوجوة:موصضوفا بالغيارات العالية: 

١‏ - حقيقة الوجود أصيلة, والماهية معتبرة. 

¥ - حقيقة الوجود واحدةء لا أثنينية فيها. 
)١(‏ منهج جديد في الفلسفة محمد تقي المصباح ج ١‏ جزء ١‏ ص .٠١۷‏ 
)١(‏ فقه العقائد المرجع الأعلى السيد محمد مهدي الشيرازي ص 717١ - 77٠١‏ نقلا عن الاسفار. 
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۳ - حقيقة الوجود بسيطة» ليس فيها جنس ولا فصل. 

٤‏ - حقيقة الوجود صرفة في نفسهاء وصرف الشيء لا ينثني ولا يتكرر. 

ه - مفهوم الوجود مشترك معنوي أي أن الاشتراك في الالماظ يعني 
الاشتراك في المعاني. 

5 - الوحدة في عين الكثرة وما الكثرة إلا مراتب تشكيكية للوجود, 
وحاصله: أن حقائق الوجود العينية يوجد بينها وحدة واختلاف وتمايز 
بسبب الضعف والشدة وإلا فما به الامتياز هو نفس ما به الاشتراك كما 
يختلف الضوء الشديد مع الضوء الضعيف فليس الشدة في الشديد غير 
الضوء وليس الضعف في الضعيف غير الضوء وإن اختلفا في الشدة 
والضعفء ومثلوا لوحدة الوجود أيضا باختلاف وتمايز الاعداد حيث 
مرجعها إلى الواحد, وكذا سلسلة العلل والمعلولات حيث مرجعها إلى علة 
العلل أو العلة الأولى وما إلى غير ذلك" . 

أقول ثانية: أن العقل الذي يتفلسف ويطلق أحكاما وينتزع مفاهيم 
ويحكم بالوحدة بين الوجود الأزلي السرمدي الأبدي وبين الوجود 
الحادث, وكذا بين الواجب الخالق وبين الممكن المخلوق برباط وحدة 
الوجود. هذا العقل هو نفسه يرجع خاسئا وهو حسير ليحكم بضرورة 
الاثنينية وعدم الوحدة, والصحيح أن بسيط الحقيقة متوقف على وحدة 
حقيقة الوجود في الواجب والممكن» ولفظ الوجود كلفظ الشيء وغيره من 
الالفاظ التي تطلق على الله وعلى المخلوقات والاشتراك في اللفظ لا يدل 
على الاشتراك في المعنى'" وحتى لو كان مفهوم الوجود مشترك معنوي 


)١(‏ انظر المنهج الجديد في الفلسفة للمصباح وكشف المراد لنصير الدين الطوسي وإيضاح الحكمة علي 
)١(‏ انظر فقه العقائد المرجع الأعلى السيد محمد مهدي الشيرازي ص 7175. 


۔ ۱۲۹ - 


فيحمل بمعنى واحد على كل الموجودات فلا ضير في ذلك - كما ظن بعض 
المتكلمين كأبي الحسن الأشعري أن ذلك يرفع الفرق بين العلة والمعلول 
والخالق والمخلوق - لأن الذي لا يقاس في مورد الله تعالى هو مصداق 
الوجود وليس مفهومه؛ ومفهوم الوجود (من المفاهيم الفلسفية) فالعقل 
يأخذ ذلك المفهوم ووحدته فقط من حيث طرد العدم, ولا يلزم من 
الاشتراك في المفهوم الاشتراك في المصداق”". 
السهروردي 

ولد شهاب الدين يحيى بن حبش سنة (049 ه 1100م) في سهرورد من 
بلاد فارس» وقد عرف بالسهروردي المقتول تمييزا عن بقية السهرورديين 
من أمثال مؤلف عوارف المعارف وعمه ابي النجيب السهروردي» وميز 
عن غيره بالمقتول لأن الملك الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي قتله بحجلب في 
)0٥(‏ رجب ٥۸۷(‏ هھ ۱۹ تموز ۱۱۹۱ ح) وعمره (۳۸) على الأغلب. درس 
العلوم بأذربيجان ثم قدم إلى أصبهان حيث كانت فلسفة ابن سينا منتشرة 
ثم انتقل إلى بلاد الأناضول ثم إلى سورية ولم يعد منها حتى الموت» وذلك 
أن مناضرة بينه وبين علماء حلب أقيمت في البلاط» فسألوه عم إذا كان الله 
القادر يستطيع أن لق نا بعد محمد © فأجابهم بالإ جاب فاتهم بالاإلحاد 
والقول بأقوال الفلاسفة وكان الوضع السياسي القائم على الجابهة مع 
الصليبيين يستدعي التقيد بالشريعة فأمر بقتله. 

ويستلهم السهروردي مذهبه من الربط بين الفلسفة والتصوف, وقد 
امتدح افلاطون ومزج بين تعاليم الإسلام والصابئة واعتبر الحلاج 
والبسطامي من اتباع افلاطون)"". 


)١(‏ انظر المنهج الجديد في الفلسفة وايضاح الحكمة كل في موضعه. 
(۲) التجربة الصوفية. د. بكري علاء الدين ص .١75‏ 


sed 


ابن سبعين 

هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد ويكنى ب(أبي 
محمد) وباقطب الدين) والأندلسي والمرسي والرقوطي نسبة إلى الأندلس 
ومرسية ورقوطة وهي مكان مولده من أعمال مرسية» ويلقب بابن سبعين 
لأنه إذا كتب اسمه يكتب عبد الحق ويرسم دائرة هكذا ه وهذه = ع والحرف 
ع = ۷١‏ وذلك في حساب الجمل المعروف» وأصله عربي وكان أبوه حاكم 
المدينة > وبدأت سياحته من الأندلس إلى المغرب ومصرء وكان سبب هجرته 
من المغرب قيل أنه تلفظ بكلمة كفر صدرت عنه وهي قوله : (لقد حجر ابن 
آمنة واسعاً بقوله لا نبياً من بعدي) . 

وكان يجيز امكانية اكتساب النبوة فلم يلق قبول في المغرب ثم هاجر إلى مكة 
بسبب هجوم الفقهاء عليه وبسبب آخر هو : اتهامه بالتشيع والتعصب لأهل 
البيت (عليهم السلام) ولأن التشيع في مصر كان قد قضي عليه منذ عصر صلاح 
الدين الأيوبي› فكانوا يحاريون كل حركة يشم منها رائحة التشيع . 

وتأثر ابن سبعين بأفكار مدرسة ابن مسرة الأندلسية » وتأثر كذلك 
بفلسفة ابن عربي » وكان يعترف بهرمس وسقراط وافلاطون وارسطو إلى 
جانب اعترافه بالحلاج والسهروردي المقتول وابن الفارض . 

ومن أشهر مؤلفاته كتاب بد العارف» والبد هو المعبود» وله مذهب في 
التصوف الفلسفي يقوم على أساس وجود الواحد فهو اتحادي يقول بالوحدة 
المطلقة فلا ينزه بوجه من الوجوه كابن عربي » ولا يميز بين الخالق والمخلوق 
بوجه من الوجوه بل الحقيقة عنده واحدة ولا تعدد بين الحق والخلق أو الرب 
والعبد لا بالاعتبارات ولا بالنسب والاضافات» لذلك يرى ابن تيمية أن ابن 
عربي أقرب أولئك الصوفية الاتحاديين إلى الإسلام . 


-١- 


وباعتبار أن ابن سبعين صوف فإنه ينتمي إلى الطريقة الشوذية نسبة إلى 

الصوفي الأندلسي أبو عبد الله الشوذي الاشبيلي المعروف بالحلوي”" . 
نله من منصوقة الانحاد الوجودى 

هناك اتجاه فلسفي في اسبانيا وهو مذهب الأفلاطونية الحدثة كما تصوره 
رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا وذلك أن رسائلهم دخلت اسبانيا بواسطة 
مسلمة المجريطي المتوفى سنة ۳۹٤(‏ ه) وأذاعها تلميذه أبو الحكم عمر 
الكرمانى المتوفى سنة (/40ه) وأول ما ظهر أثر هذه الرسائل عند مفكر 
اسباني مسلم» هو ابن السيد البطليوسي المتوفى سنة (١۲٠ه)‏ وتأثر بها 
مفكرون اندلسيون كثيرون كأبن عربي وغيره من صوفية الأندلس»› وهذه 
الرسائل تنطوي على كثير من الأراء الفلسفية› ومذاهب الاسماعيلية 
او را و ارو ويوتاقة .و الحادرة اة 

والغرض هنا هو عرض جملة من المتصوفة المتأثرين بهذا الاتجاه : 

١‏ - الصوفي الأندلسي أبو عبد الله الشوذي الاشبيلي المعروف 

؟ - أبو اسحق بن دهاق المتوفى سنة 7١ 1١(‏ ه) وهو تلميذ الشوذي . 

. ابن أحلى تلميذ ابن دهاق‎ - ٤ 

ء ,)۲( 

قب أبوشحيق عبن الرحمن ين وضئلة (تلمند ابن دهاق) ' 
(١)انظر‏ ابن سبعين وفلسفته الصوفية. د . أبو الوفاء الفنيمي التفتازاني ص 0 - ٤٣ - 58 - ۲٢‏ 

۸٩ - 0۲ -‏ - وما بعدها. 


-- 


5 - أبوالمغيث حسين بن منصور الحلاج (ت 709 ه-1757م) كان 
يتعاطى مذاهب الصوفية ويعرف شيئاً من صناعة الكيمياء ويدعي عند 
أصحابه الألوهية ويقول بالحلول ويظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذامب 
الصوفية للعامة » ويقول (إني مغرق قوم نوح ومهلك قوم عاد وثمود)' 
وزعم أنه سفير المهدي عليه السلام . 

۷ - محي الدين بن عربي دفين دمشق . 

6 - ابن الفارض وهو من متأخري الاتحادية صاحب القصيدة التائية 
المعروفة بنظم السلوك؛ وقد نظم فيها الاتحاد نظماً (رائق اللفظ)" (ت 
۲ھ - 177860 م). 

4 - ابو الحسن علي بن عبد الله التشتري وتشتر قرية بالأندلس ولد سنة 
(١7ه-1١15‏ م) وهو تلميذ لابن سبعين. 

۱۰ ا 

ل 

- العفيف التلمساني وله في الاتحاد اشعار كثيرة . 

۳ - عباس بن المالقي الأسود الأقطع المقيم كان بدمشق . 

. عبد الواحد بن المؤخر المقيم كان بصعيد مصر‎ - ٤ 

١‏ - الايكي العجمي الذي كان تولى المشيخة بخانقاء سعيد السعداء 
بالقاهرة من ديار مصر . 

5 - أبو يعقوب بن مبشر تلميذ التشتري المقيم كان بحارة زويلة في 


الماهرة . 


. 1۸ التصوف + الإسلام. د . عمر فروخ ص‎ )١( 
١ [؟) تق الق لابن تة وى‎ 
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١‏ - الشريف عبد العزيز وتلميذه عبد الغفار القومي. 

4- ابن مسرة الجيلي مؤسس مدرسة في هذا الشأن, وامتد أثر هذه 
المدرسة حتى انتقل إلى المرية وفعل فعله في صوفيتها في القرن الخامس 
البجري وأصبحت المرية مركزا هاما من مراكز الصوفية القائلين بوحدة 
الوجود بتأثير من آراء ابن مسرة» فظهر فيها محمد بن عيسى الألبيري 
ا بن العريف الذي أنشأ طريقة جديدة وله تلاميذ 
كثيرون منهم أبو بكر الميورقي وابن برجان في اشبيلية وهو أستاذ ابن عربي 
وابن قسي في نواحي |الجوف"". 

84- محمد بن عبد الجبار النضري توفي بين سنة (5 67 وسنة 751 ه) 
وتأثر بالحلاج”". 


0 - صدر الدين القونوي صاحب ابن عربي وغيره من امثال نجم 
الدين بن اسرائيل؛ وعامر البوصيريء والفرغاني وأمثالهم. 

ولقد (حذر الناصحون من تلبيس ابن الجوزي وفتوحات الحاتمي (أي 
ابن عربي) بل كل كتبه أو جلهاء وكابن سبعين» وابن الفارض» وابن 
أحلا وابن دوسكين» والعفيف التلمساني» والإيكي العجمي» والأسود 
الأقطع» وأبي اسحق التجيبي» والتشتري» ومواضع من الأحياء للغزالي... 
والنفخ والتسوية له... ومعراج السالكين له والمنقذ من الضلالء ومواقع من 
قوت القلوب لأبي طالب المكي وكتب السهروردي ونحوهم)"". 


)١(‏ انظر ابن سبعين وفلسفته الصوفية للغنيمي التفتازاني ص ۷۳ وما بعدها. 
(۲) التصوف في الإسلام. د. عمر فروخ ص ۷۲. 


(۳) قواعد التصوف لابن زروق القاعدة (۲۰۷ ص .)١١۸‏ 
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فكيل من منتصوقة الاتحاد الشهودى 


١‏ عیسی الخراز (ت ببغداد ۲۷۹ أو ۲۷۷ ه) 
هوالحال عند البسطامى . 


ومن أقوال الخراز: (والعارفون خزائن الله أودع فيها علوماً غريبة واخباراً 
عجيبة يتكلمون فيها بلسان الأبدية ويخبرون عنها بعبارات أزلية . . . فإذا وقع 
بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو فحينئذ صار العبد فانيا) . 

؟ - أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي (ت بين 77١‏ و7754 ه) أول 
من تكلم بالفناء (النرفانا الهندية) بتأثير من استاذه أبي سعيد الخراز ومن 
أقواله : (سبحاني ما أعظم شأني) ثم قال: (حسبي من نفسي حسبي)”" . 

ومن أقواله : (فصارت الكلمة واحدة وصار الكل بالكل فال لي يا أنت 
فقلت به يا أنا فقال لي أنت الفرد قلت أنا الفرد قال لي أنت أنت قلت أنا أنا) '' . 

۳ - الجنيد أبو القاسم بن محمد البغدادي» أصله من نهاوند ومنشأه في 
العراق . 

تصوف الجنيد يقوم على اثبات التوحيد عن طريق التجربة الصوفية بعد 
أن ترجمت الفلسفة اليونانية وظهر علم الكلام» واحتدمت المعارك حول 
التصوف فربط التوحيد بالفناء . 

وباعتبار أن الفناء لا يحصل إلا بعد المجاهدات ود حتى تحصل 
الأذواق والكشوفات التي تؤدي إليه بلغ الأمر ببعضهم أن أعلن (بأنه اسلم 
اسلاماً جديداً بعد الوصول) . 


.٠١١ كتاب النور للسهلجي عن شطحات الصوفية. د. بدوي ص‎ )١( 


~1 o-— 


قلت : فلو اشترطنا صحة التوحيد عن طريق الفناء لما صح توحيد 
مسلم› واعتقد أن هذا التوحيد ضرب من الخيال لم يكلفنا به العقل ولا 
الشرع وإِلاً لتعطلت خلافة الانسان الذي وجد من أجلهاء ولتعطلت رسالة 
الاسلام والقرآن» بل يتَحَرَرٌ عن هذا الاعتقاد لأن الفناء الذي هو وحدة 
شهودية » وإن لم يكن وحدة وجودية فعلاً فعلى الأقل يؤدي إليها أو إلى 
القول باكتساب النبوة . 

ومن أقواله : (أن يكون العبد شبحاً بين يدي الله عز وجل وتجري عليه 
التصاريف بتدبيره في مجاري أحكام قدرته في لجج بحار توحيده بالفناء عن 
نفسه» وعن دعوة الخلق له» وعن استجابته بحقائق وجود وحدانيته في 


ور ور 


حمیقه یقربه حسه ) وحركته لقيام الحق له فيما أراد منه › وهو أن يرجع العبد 
آخر العبد إلى أوله فيكون كما كان قبل أن يكون)”"' . 

وقي هذا التجرد الروحى عن طريق المجاهدات للخلاص من اسر البدن 
فيه عنصر افلاطوني ناتج عن مؤثرات أجنبية . 


ع ا . . . 
اورا رع عل _ ONO TOOT CG‏ 
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4 (لنمتل الاس د 
| ىو 
التصوف والتشيع 
قام الكثير من الباحثين فطافوا بالتصوف عن طريق خطوطه العريضة 
باحثين عن منشأه وأسبابه وغایاته ومصادره» ثم غاصوا في أعماق جزئياته 
بحثا دقيقاء وتشريحا علمياء وتحليلا منطقيا. عرضا واستدلالا. معتقدا 
ومسلكا لضبط شتاته. كل منهم حسب قدراته على اقتناص المفاهيم 
الغامضة والإشارات المستعصية, وبحسب السلاح المفضل عند الباحث 
لإصطياد المطلوب, لذا اختلفت بحوثهم, فالبعض يمتطي التاريخ وسيلة, 
وآخرون المنطق والتعقل» وفريق ثالث العلم والمنهجة» وجماعة رابعة: 
بالمقايسة والمقارنة والمشابهة حيث أخذوا بالأشباه والنظائر كاليهود الذين 
قتلوا ذلك الرجل لشبهه بعيسى بن مريم(اي): ‏ وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم 4 فصدر عن ذلك ضرورة الاختلاف في نتاجهم. 
وبالتالي لاحظ الباحثون أكثر من علاقة - حسب التبادر - تربط 
التصوف بالتشيع فوظفوا اللحاض مركزا لنقطة البدء في تحديد المسار نحو 
توثيق العلاقة بينهماء وصلة وصل تؤكد بأن التصوف مستقى من التشيع, 
وهم ثلة من الباحثين ومن أبرزهم ابن خلدون, وأحمد أمينء والشيبي, 
ولعل هذا الاتجاه زلة من زلات الباحثين, نتج عنه شكوكا حادة» تولد عنها 
صراعا فكريا بين أوساط المتأخرين منهم. 
ومن اللذين انتقدوا ربط التصوف بالتشيع الباحثة (إنعام قدوح) حيث 
سبرت وحدات الارتباط الأولى وترصدت جذور الاتهام فاندفعت قائلة: 


کک 
5 
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.٠١١ سورة النساء آية‎ )١( 
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(إدا ما ترصد الباحث جدور اتهام التشيع بالتصوف من الناحية التاريخية 
والعقدية فإنه يعثر على أربعة آراء)”" ويعد أن حددها عنون لبا فعرضها 
ثم انتقدهاء وسنعرضها مبسطة على طريقتنا في ثنايا البحوث التالية والله 

علي بن أبي طالب (20كة) 

هناك وثائق تاريخية وشرعية أسندت العديد من العلوم والصفات 
المتوفرة في شخص أمير المؤمنين(إلتكة) ولعل الخصائص التالية من أبرزها: 

-١‏ كان يتمتع بأخلاق وسلوك لم يتخلف بشيء منها عن أخلاق 
رسول الله(22). 

؟- كان سيد الفتوة كما عن رسول الله( ) وفي بعض الروايات عن 
محمد الباقر(إتة) مرسلا وفي بعضها عن الصحابة الكرام: أنهم سمعوا 
الملائكة تنادي, ويي بعضها: أن جبريل ينادي في بدر وقيل في أحد: (لا 
سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي)”". 

۴ هوس الكن وقاته الكتجعان» وسيف لاسا فلاس إلا 
سيفه كما مر: (لا سيف إلا ذو الفقار). 

٤‏ - له السابقة إلى الإيمان بل هو كل الإيمان كما عن رسول الله(22): 
(برز الايمان كله إلى الشرك كله)". 


ه - هو باب العلوم وطرق المعارف» فهو أعلم بطرق السموات منها 


.۸٤ التشيع والتصوف انعام قدوم ص‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ابن كثير» ج ٠‏ ص ۳۳۷ وذكره كل من المغازلي والسمعاني والخوارزمي والطبري 
والانصاري والصفوري الشيباني والسخاوي والقندوزي والبيهقي والواسطي والحمويني وغيرهم. 

(۳) احقاق الحق نقلا عن شرح النهج لابن أبي الحديد ج ٤‏ ص 7414 ط مصر. 
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بطرق الأرض لن يريد أن يذهب من متجره في السوق إلى بيته في الحلة كما 
عنه(إالنةة) في غرر الحكم عن الآمدي: 

(سلوني قبل أن تفقدوني فإني بطرق السموات اخبر منكم بطرق 
الأرضن )7 

وأورد ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب قوله (ما كان أحد من 
الصحابة يقول: سلوني غير علي بن أبي طالب)”". 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله(28): (أنا مدينة العلم وعلي 
بابهاء فمن أراد المدينة فليأت الباب) أخرجه الحاكم وغيره واللفظ له 
وقال: هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه وأبو الصلت ثقة ومأمون) 
قلت: دراية الحاكم أوثق من دراية الذهبي حيث لا يملك إلا الاستغراب 
كما صنع غيره» فلا يسمع لمن هذا شأنه في هذا الموضع. 

- هو الآخذ المباشر بعلوم الباطن عن رسول الله() والشواهد على 
ذلك كثيرة فلا نورد منها هنا إلا ما نصه الجنيد البغدادي - سيد الطائفة 
الصوفية - في حق علي(لالة) حيث قال: (لولا أنه ما اشتغل بالحروب 
لأفادنا من علمنا معان کثيرة ذاك أمرىء أعطي العلم اللا 

ولقد دان لعلي بن أبي طالب بهذه المواصفات كل مسلمي الصدر الأول 
غير أن الأحوال السياسية آن ذاك ساءت كثيرا فلم يطل العهد وإذ بمقاليد 
الحكم تؤول إلى بني أمية على يد معاوية بن أبي سفيان ومن قبله عثمان بن 


.155 ص‎ ١ كتاب سلوني محمد رضا الْحُكيْمي؛ ج‎ )١( 

(؟) الاستيعاب لابن عبد البر؛ ج؟ ص 4٠‏ في ذيل الإصابة لابن حجر العسقلاني. 
(") المستدرك للحاكم. ج ۳ ص ۱۲٣‏ . 

)٤(‏ اللمع للسراج الطوسي» ص ٠۲۹‏ مطبعة ابريل. 


YF 


عفان » فانتشر عتام الحيلولة بين الناس وبين علي (24:) فأصبح المسلمون 
تحت ثلاثة مخاوف أو أخطار: 


[الخطر الأول: ديني] 

ينطلق هذا الخطر من حيث أن حب محمد وآله(#) استكن فی قلوب 
الشيعة فجعلوا من علي شعاراً لهم في المنهج والمسلك والمشرب› واقتدوابه 
في العلم والعمل»؛ واحتذوا حذوه سيرة ومساراًء فانبعث معاوية بكل قواه 
ليجعل سوط الاستبداد والظلم والجور على ظهور الابرياء طرداً وققلاً 
وتشريداً, فأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر فنكص الناس عن 
دينهم على اعقابهم القهقرى . 


[ الخطر الثاني: سياسي] 
مناسبة وغير مناسبة› وكل من يتخلف عن شتمهم والبراءة من علي (241:) 
فهو رافض ومن يَرْفْض يلْمَظٴ فازداد تقهقر الناس وابتعدوا أكثر ورفضوا 
[الخطر الثالث: اقتصادي] 
لا يسبهم فعلى الأقل يحرم من العطاء فقط لأنه تورع؛ وفي ظل تلك 
الأجواء المقيتة والمخاوف الثلاثة تراجع المسلمون عن بعض مواصفات أمير 
عليهم› ومن هنا توهم بعض الباحثين فربط غلو التصوف بالتشيع وما ذاك 
إلا من زلآت الباحثين . 


-١#4ةه‎ 


الصوفيهة: 

كان الصوفية يتمتعون بطريقة مبدؤها الزهد الكلي؛ فأوغلوا في ترسيخ 
جذورهاء وتفعيل أدوارهاء إلى أن بلغت ذراهاء فأسفرت عن اتجامات 
متعددة» يلتقي في اطارها العام كل متصوف › ومن ابرز نقاط اللقاء الركائز 
التالية : 

. الزهد الكلي والمسلك الْخلّقي‎ - ١ 

؟ - ادعاء علم الباطن أو الك للد 

٣‏ -التعبير عن العلم اللدني بإشارات لطيفة مستعصية » وألفاظ منفردة 
غا 

٤‏ - كلام كثير لأكابرهم في الحلول والاتحاد والوصول ووحدة الوجود. 

6 - ابتكار فكرة القطب ومملكة الأرواح . 

. -القول بحفظ الأولياء‎ ١ 

- شفاعة الأولياء إلى درجة اطفاء جهنم . 

6 - زيارة قبور الصا حين . 

4 - ابتكار سلسلة الاسناد الصوفي . 

٠‏ -ابتكار فكرة الفتوة وهي : (أن تؤثر الخلق على نفسك في الدنيا 
والآخرة؛ وقيل هي : أن لا ترى لنفسك فضلاً على غيرك» وقيل الفتى من 
لا خصم له ومن خالف هواه فهو فتى على الحقيقة)”" . 

١‏ -ابتكار لبس الخرقة وهي عبارة عن : (ارتباط يعقد بين الشيخ 
والمريد وتحكيم من المريد للشيخ نفسه وفيها معنى المبايعة؛ وعندها يأخذ 


. ١75 انظر اللمع للسراج الطوسي ص‎ )١( 
.7١ 14 عن معجم المصطلحات الصوفية للحفني ص‎ ۸٦ التشيع والتصوف انعام فدوم ص‎ )١( 
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الشيخ على المريد عهد الوفاء بشرائط الخرقة ومعرفة حقوقهاء الخرقة 
فرقتان: خرقة إرادة, وخرقة 1 . 


السراج الطوسي 


السراج الطوسي من القدامى الذين ربطوا التصوف بعلي(ل) حيث 
جعل وحدات الارتباط الأولى تتألف من الخصائص التالية: 
١‏ - ربط الزهد الكلي والمسلك الخلقي الصوفي بأخلاق وسلوك علي(ليلة). 
١‏ - ربط علم الباطن (العلم اللدني) لى ااا بعلم 
علي (212ك:) كما عن رسول الله(28): (أنا مدينة العلم وعلي اھا 
* - ربط رموز الصوفية المستعصية واشاراتهم والفاظهم المنفردة 
والغامضة - بعلي(1ة) واستشهد له بقول الجنيد البغدادي: (.... وله 
خصوصية من بين أصحاب رسول الله() بمعاني جليلة واشارات لطيفة 
وألفاظ منفردة, وعبارة وبيان التوحيد والمعرفة والإيمان والعلم وغير ذلك, 
وخصال شريفة تعلق بها أهل الحقائق من الصوفية)”". 
- ربط التسلسل الاسنادي الصوفي بعلي(لنة:) فيكون هو رأس الاسناد 
دون غيره (ويسمون ذلك التسلسل (الوارث المحمدي)“ فكل مرشد مجاز 
ومتصل السلسلة وموفور الشروط فهو وارث محمدي. 
أقول: إن السراج الطوسي عنى بهذه الروابط ليستشهد على مشروعية 
التصوف ولم يقصد بذلك أن يوافق التشيع أو يخالفه, إلا أن الباحثين 
جعلوا من هذا الربط جذرا لربط التصوف بالتشيع, ولعل هذا السبب هو 


.۸۸ المصدر السابق في الحاشية ص‎ )١( 

(۲) كتاب سلوني محمد رضا الحكيمي؛ ج۲ ص ١75‏ والاستيعاب لابن عبد البر ص 41١‏ في ذيل الاصابة. 
(۳) اللمع للسراج الطوسي ص 5؟١.‏ 

(1) حقائق عن التصوف الشيخ عبد القادر عيسى ص 7١5‏ وما بعدها. 


- € - 


الداعي الذي انساق خلفه الباحث أنعام قدوم» فجعل رأي السراج جذراً 
من جذور إتهام التصوف بالتشيع وإلاً فهي غفلة منه . 
نقد رأي الباحثين 

ترائى للباحثين أن الشبه قوي بين العلم اللدني الذي تدعيه الصوفية 
وبين العلم اللدني الذي تعتقده الشيعة في أئمة أهل البي ت(84) وبناءاً على 
قاعدة التلاقي فلا بد وأن يكون المصدر واحداًء وما ذاك إلا غفلة أو زلة من 
زلات الباحثين » حيث لا يتسنه لهم ربط التصوف بالتشيع هنا وهم على 
علم أن الصوفية أنفسهم صرحوا بأن علمهم من علي بن أبي طالب (1:) 
وأنه كان يعلم الغيب الذي يعلمه الخضر(4:) كما تحدث به شيخ الطائفة 
وإلاً فالفرق واضح من عدة وجوه: 

١‏ - العلم اللدئي عند الشيعة : (هو العلم الذي يأتي من علام الغيوب 
على نحو الإلهام أو الوحي فيحصل للنفس من لدن النفس لا من خارجها 
بتعلم واكتساب وجد واجتهاد) وهو خاص بالمعصومين . 

وأما عند الصوفية هو: (العلم الذي يتعلمه العبد من الله تعالى من غير 
واسطة ملك أو نبي» بالمشافهة والمشاهدة) وقيل هو (معرفة ذات الله تعالى 
رصا غا قافن مشاهدة وذوق ضا اقلت" 

۲ -العلم اللدني حسب التعريف عند الشيعة - ينحصر في أئمة أهل 
البيت(822) وأما عند الصوفية - حسب التعريف - هو غير محصور بعدد 
معين من الأولياء والمشائخ . 

" - إن علم أهل البيت(842) عند الشيعة يشمل شؤون الدين والدنيا 
وشؤون الحياة ونظام المجتمع وتعليم الأمة وسياسة الناس وكل ما يفرضه 


. ٠۹ - ٩٤ التشيع والتصوف انعام قدوم ص‎ )١( 
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الدين في الشريعة الغراء وأما العلم اللدني الصوفي خاص بقضايا فردية ذوقية 
تقوم على المشاهدات والأحوال. 

> - إن علم أهل البيت() عند الشيعة مأمون الجانب ومعصوم الذات . 

وأما علم الصوفية سراب بقيعة ومحطة انزلاق لعدم العصمة ولعدم 
معرفة الخاطر هل هو من لمة الملك أو النفس أو الشيطان)؟؟؟ 

ه - إن علم الأئمة(8) عند الشيعة يعتمد - في علم التشريع والتكوين 
والاعتقاد - على الوحي عن طريق رسول الله(#2) والإلهام المعصوم . 

وأما الصوفية يعتمدون على المشاهدات حتى ولو أدّت بهم إلى الحلول 
والاتحاد وحتى لو أدت بهم إلى طي بساط الشريعة الغراء . 

١‏ -إن العلم اللدني في المفهوم الشيعي أعطي للأطهار من آل محمد(ة) 
لأنهم خلفاء رسول الله(يلة) وأمًا عند الصوفية» هذا الشرط غير متوفر فيهم . 

١‏ - إن علم الأئمة(824) عند الشيعة حاصل لهم من لدن النفس فلا 
يتكلفون له طلباً ويستطيعون له رداً لوشاؤاء وأما عند الصوفية يحصلون 
عليه بالتعلم والاكتساب والجد والاجتهاد والرياضات الشاقة والدخيلة وما 


إلى غير ذلك من المفارقات . 
ابن حلدون 
تتألف من الخصائص التالية : 


١‏ - ربط كلام المتأخرين من الصوفية والمتكلمين منهم في الكشف وفيما 
وراء الجس» وبخاصة من توغل منهم إلى الحلول من أمثال السهروردي 
وابن عربي وابن الفارض » ربط ذلك كله بعقيدة الغلاة من متأخري الرافضة 
الدائنين با لحلول وتأليه الأئمة» والسبب في ذلك يعود - حسب مدعاه - إلى 


تا اخ 


اقتراب الصوفية من الاسماعيلية واختلاطهم: فاختلط مذهب كل منهما 
بالآخر فتشابهت عقائدهم”' . 

۲ - وربط اعتقاد الصوفية بالقطب - ويسمى بالغوث وبقطب الأقطاب 
والقطب الأكبر وقطب الارشاد وقطب المدار - الذي هو موضع نظر الله 
بعقيدة الشيعة بالإمام أو الإمامة" . 

۳ - وربط اعتقاد الصوفية بالأبدال وترتيبهم واحد بعد واحد وترشحيه 
للقطبية بعد موت القطب الأكبرء ربط ذلك كله بما قالته الشيعة في النقباء أو 
الأئمة. 

٤‏ - وإذا اسند المتصوفة لبس الخرقة وأوقفوه على علي (31) ليجعلوا 
من ذلك أصلاً لطريقتهم » فإن ابن خلدون جعل من ذلك دليلاً لاستقاء 
التصوف من التشيع وإلا فهو لا يؤمن بأن النبي (ل) خص علي (4) دون 
الصحابة (بتحلية ولا طريقة ولا لباس ولا حال)”". 

رأي مقول ونقَد وارد 

وهكذا تراءى لابن خلدون أن الشبه قوي بين التصوف والتشيع من 
حيث مرجعية الرجل الواحد» بعنوان أن عقيدة القطب عند الصوفية تشبه 
الاعتقاد بالإمام عند الشيعة» غير أن الفرق واضح بين الطائفتين من عدة 
وجوه: 

١‏ - إن الإمامة عند الشيعة منصب إلهي يختاره الله بسابق علمه كما 
يختار النبي ولا يخلي الأرض من حجة نبي أو وصي ظاهر مشهور أو غائب 
)١(‏ التشيع والتصوف لإنعام قدوم ص ٠١7‏ عن مصطلحات الصوفية للحفني ص .7١7‏ 
(؟) ممدمة ابن خلدون ص "177 . 


ET 


مستورء وقد نص النبي(#) على إمامة علي وهو أوصى للحسن وهكذا 
والبخارى واللفظ للأول : (لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون 
عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)''' وأما ترتيب الصوفية للأقطاب 
والأوتاد والابدال والنجباء والنقباء والأفراد والركبان والملامتية» فلا نص 
(۲( 

۳ - في حال مضي عهد الأئمة(#84) عند الشيعة؛ وغياب 
الملهدي(2:) , يتولى رعاية أمور المسلمين الفقهاء ومراجع التقليد. 

أما عند الصوفية فالمملكة غائبة بالأصل وإنما يتصورها أتباعها تصوراً 

4 - في مقام البحث عن الانسان الكامل؛ فلا أكمل عند الشيعة من 
متمكن في مقام الفردية أو الواحد الذي هو موضع نظر الله في الأرض . . . 
عليه تدور أحوال الخلق › وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة 
سريان الروح في الجسدء ويفيض روح الحياة على الكون الأعلى 


والأسقل)”” . 
° - إن الإمام عند الشيعة له واقع وتاريخ ويحمل علم الشريعة الغراء 
ويرسخ الإيمان ويخلف رسول الله(232) . 


)١(‏ مسلم بشرح النووي جا حزء۲ ص۲۰۳ . البخاري شرح البقا ج٤‏ ص۷۹٤۲‏ باب الاستخلاف. 
)۲( التشيع والتصوف انعام قدوم ص .°A—°۲۳‏ 
(۳) هذه هي الصوفية للوکیل ص ٠١١ - ۱۲١‏ . 


-١45- 


وأما القطب عند الصوفية نوعان: (أحدهما حادث أو حسي وهو ما 
سبق الحديث عنه والآخر قديم أو معنوي وهو الحقيقة المحمدية)'" وهي 
كما يعرفها الصوفية بقولبم: (هي الذات مع التعين الأول ولها الأسماء 
الحسنى وهي اسم الله الأعظم)”". 

(فمحمد الصوفية ليس بشرا ولا رسولا وإنغا هو الذات الآلهية في 

5 - إن الامامة عند الشيعة من مهامها رعاية أمور المسلمين وإقامة 
العدل في الدولة الإسلامية. 

وأما عند الصوفية فالقطب لم يتحدث عن رعاية المسلمين ولا العدل 
ولا الاجتهاد وتنفيذ حكم الله ولم يتحدث عن سياسة المسلمين واقتصادهم 
ومجتمعهم: وإنما هي دولة باطنية لا واقع لبا من الواقع وما قطبها إلا ضرب 

أحمد أمين 

قال أحمد أمين في ضحى الإسلام: (إن الصوفية اتصلت بالتشيع 
اتضالا وثيقاء وأخذت فيما أخذت فكرة المهدي وصاغتها صياغة جديدة 
وسمته (قطبأ) وكونت مملكة الأرواح على نمط تملكة الأشباح» وعلى رأس 
هذه المملكة الروحية القطب وهو نظير الإمام أو المهدي في التشيع, والقطب 
هو الذي (يدبر الأمر) في كل عصر وهو عماد السماء ولولاه لوقعت على 
الأرض)9). 
)١(‏ المصدر السابق ص .١760‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۷٤‏ نقلاً عن التعريفات للجرجاني. 


(۳) المصدر السابق ص .۷٤‏ 


.٠١ دار الكتاب العربي بيروت لبنان ط‎ ۲١١ - ۲٠٠١ ضحى الإسلام أحمد امین ج ۳ ص‎ )٤( 
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سرصم صر 
wo‏ 


وَنَقَلَ عن ابن تيمية : الأسماء الدائرة على ألسنة النسّاك والعامة مثل 
(الغوث الذي يكون بمكة» والاوتاد الأريعة؛ والأقطاب السبعة» والابدال 
الأربعين: والنجباء الثلاثمائة» فهذه الأسماء ليست موجودة في كتاب الله 
ولا هي مأثورة عن النبي(#). . . إلا لفظ الإبدال. . . فقدروي... 
منقطع الإسناد عن علي) . 

وبهذا يكون أحمد أمين ربط التصوف بالتشيع وجعل أهم وحدات 
الارتباط الأولى تقوم على الخصائص التالية : 

١‏ - ربط فكرة القطب في العقيدة الصوفية بعقيدة المهدي عند الشيعة 
محض التشابه . 

؟ - ربط عقيدة الشيعة في المهدي بعقائد فارسية؛ وبهذا يكونقد 
استقى مع (الشيخ محمد أبو زهرة) من أجاج واحد حيث يقول الأخير: 
(. . . وف الحق أنَا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالافكار الفارسية حول الملك 
والوراثة»؛ والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح. . . وأن 


الشيعة الأولين كانوا من الفرس). 


رأي هارف ونقد مص 
وهكذا تراءى لأحمد أمين أن الشبه قوي بين عقيدة الشيعة في المهدي وبين 
عقيدة القطب عند الصوفية » فربط هذا بذاك محض التشابه الذي لا يغني من 
الحق ولا يصمد أمام التحقيق ولا يفيد إلا احتمالاً بعيداً ينْسف بالأدلة التالية : 
١‏ - إن ربط نظرية القطب عند الصوفية بعقيدة الشيعة في المهدي ما هو 
إلا حكم اعتباطي مقتضب مبني على محض التشابه والموافقات؛ وما ذاك 


. ٥۷ ص‎ ١ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ج‎ )١( 
£ ص‎ ١ عن تاريخ المذاهب الاسلامية أبو زهرة ج‎ ١٠ التصوف وا ت لتشيع إثعام قدوم ص‎ )۲( 
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إلأً زلة من زلآت الكاتب أحمد أمين صاحب كتاب (ضحى الإسلام) وإِلاً 
فإن أدخلنا التشابه في دائرة الأحكام فما الجواب على الأسئلة المحرجة التالية : 

س -1- هذا التشريع الإسلامي يعطي في الكشير من أحكامه شبهاً 
للقانون الذي شرعه (حمورابي) فهل يجوز أن نقول: أن محمدا(22) أخذ 
هذه الأحكام عن التشريعات الحمورابية كما ادذعى الباحثون من أعداء 
الإسلام؟ أم أنها محض الموافقات والتشابه؟ 

س - ب - هذا (ديفيد هيوم) )1777-1171١1١(‏ الفيلسوف الا نجليزي - 
أحد زعماء المنهج الشكي الذي هو استمرار لمذهب السفسطة ولكن بشوب 
جديدء - تنكر لقانون العلية والمعلولية» ودان بنظرية العادة وفسر عنصر 
الضرورة بين كل حادثتين متعاقبتين على أساس أن التتابع والتتالي بين 
ظاهرتين يقدح في الذهن معنى الترابط وسمى هذه العادة (تداعي المعاني) . 

وها هم الأشاعرة - من اخوتنا أهل السنة - يدينون بأن أفعال الله غير 
معللة بالأغراض والعلل الغائية » وما نراه من الملازمة بين النار والاحراق ما 
هو إلا احكام العادة ارتكزت في أذهاننا بواسطة التكرار» يخلق الله الإحراق 
عند نماستها لا بهاء وهذا قوي الشبه بالمذهب الشكي » وعليه : 

فهل يجوز لنا أن نربط نظرية العادة عند الأشعرية بنظرية تداعي المعاني 
عند ديفيد هيوم أحد زعماء المذهب الشكي؟ أم نريطها بسوفسطائيي اليونان 
القدامى؟ أم هي محض التشابه والموافقات؟ 

؟ - (إن فكرة الاصلاح المنتظر قديمة في الفكر البشري . . . مألوفة قبل 
مجيىء الإسلام؛ وأن الرسول220) كان أحد المبشرين بهذه الحركة 


الاصلاحية)" . 


. ٠٠١ - ٠٠۹ التشيع والتصوف لأنعام قدوم ص‎ )١( 
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وعليه فالمفروض أن تربط - لو صح الربط - فكرة القطب بالمهدي الذي 
بشر به رسول الله (ي) لا بالشيعة وإلآ فلم لا نعزوا الفكرة لأهل الأديان التي 
سبقت الإسلام في الزمن والتبشيرء باعتبار أن التصوف بعد أن تطورت فلسفته 
وخرج عن كونه زهدا إسلامياء أصبح يأخذ فكره من شنْى الحضارات 
المعروفة وقي أزمنة متعاقبة» إلى درجة أن أضحى أمشاجا مركبة ومتفاعلة من كل 
الأديانء والمساعد على ذلك هو الفتح الإسلامي وبث الدعوة واختلاط المسلمين 
بغيرهم, حيث وفد إلى الإسلام من شتى الأرجاء؛ يحملون معهم تخيلات غريبة, 
والكثير منهم دخل التصوف ودخل معه كل ما يحمل من تخيل واعتقاد. 

۳ - (إن الفرس لم يكونوا شيعة في بداية نشأة التشيع في الصدر 
الإسلامي الأول... إلا في عهد الإمام الرضا(إنتة))”". 

(لو كان التشيع قد تاثر بالأفكار الصوفية الفارسية لما كان للعلماء في 
إيران تلك الوقفة ضد الحركات الصوفية)” في الوقت الذي كان (جل 
علماء السنة وأجلاؤهم من المرس كالبخاري والنسائي وابن ماجه 
والرازي والبيضاوي وصاحب القاموس والزتخشري والتفتازاني والراغب 
والاصفهاني وغيرهم...)!". 


الشيبي 
أقول: أثقل الشيبى على نفسه عندما أسند إليها مهمة البحث عن الصلة 
بين التصوف والتشيع, فلست أدري هل صنيعه هذا ترف فكري؟ أم 
روو ةرغ و الق ادرب آنه بال هد ماق ربق شاك 
ومظلم› كثير التعرج والمنحنيات» وفيه غوامض تقل عندها الضوابط والمعايير! 


)١(‏ المصدر السابق ص ١١١‏ عن الشيعة في الميزان محمد جواد مغنية. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 


وبالتالي قد ألّف الدكتور الشيبي كتابه (الصلة بين التصوف والتشيع) 
ومهد له بوصل الولاية بالإمامة بما يلي : 

١‏ - إن المتصوفة وصلوا مشريهم بأئمة الشيعة وجعلوهم من مؤسسي 
طريقتهم . 

؟ - إن معروف الكرخي - وهو من كبار الصوفية - كان حاجباً عند 
الإمام علي الرضًا(!:) . 

۳ - إن ذا النون المصري الصوف انتقل إلى صناعة الكيمياء وهومن 
طبقة جابر بن حيان الشيعي الكيميائي . 

5 - حسين الحلاج الصوفي كثير الصلة بالشيعة الاثني عشرية 
والاسماعيلية . وأنه اعتمد في بناء مذهبه على رسائل اخوان الصفاء 
وعرض للمهدية وأخذ فكرة الحقيقة الحمدية عن الشيعة . 

وبعد ذلك جعل الشيبي مقومات الإمامة عند الشيعة في الولاية عند 
الصوفية وإليكها : 

© - ربط الشيبي العلم اللدني عند الصوفية بعلم الأئمة عند الشيعة . 

> - ربط العصمة أو الحفظ عند الصوفية بعصمة الأئمة عند الشيعة . 

۷ - ربط القول بكرامات الأولياء عند الصوفية بمعجزات الأئمة عند 
الشيعة . 

6 - ربط اعتقاد شفاعة الأولياء عند الصوفية بشفاعة الأئمة عند 
الشيعة . 

4 - ربط التفسير الصوفي بالتفسير عند الشيعة . 

. ربط التأويل الصوف بالتأويل عند الشيعة‎ - ٠ 

وبعد ذلك تكلم عن النظم والتقاليد بما يلي : 


-١86ه15-‎ 


١‏ - ربط الصحبة والسلاسل والطرق الصوفية بالتشيع وبرهن عليها 
بمراسم رفاعية . 

5 - ربط القول بالحقيقة الحمدية بقول الشيعة في ذلك . 

۳ - ربط القطب عند الصوفية بالإمام أو المهدي عند الشيعة . 

5 - ربط الرجعة عند الصوفية بالرجعة عند الشيعة . 

. ربط الملامتية الصوفية التي تخفي عباداتها بالتقية عند الشيعة”"'‎ - ١ 

وفي ما يلي نفصل هذه المواضع وَنُعَنُونْ لها وننتقدها إن شاء الله تعالى . 

انتماد اراء الشيبي 


وصل المشرب 

أما قول الشيبي : أن المتصوفة وصلوا مشربهم بأئمة أهل البيت» 
وجعلوهم من مؤسسي طريقتهم فجوابه من عدة نقاط : 

1- إن أراد الزشاد من التابعين الأكسات إلى سابق مال دون يفلا 
بد أن يكون الممثّل زاهداً وهذه الصفة لا توجد إلا فى شخصيات معدودة 
منها علي بن أبي طالب (32) بل هو سيد الزاهدين › فيصح الانتساب تلقائياً 
باعتبار المتابعة آن ذاك مسلكا ومشرباً لابيعة ولا عهداًء فآن لهم أن ينسبوا 
خرقة الحسن البصري لعلي(:) وإلآ فقتصوف الحسن البصري تصوف 
الانهزام واللامسؤول حيث لم ينصر حق علي ولم يخذل باطل معاوية . 

۲ - علي (؛لتة) لم يلبس الحسن البصري خرقة رمزاً للزهد والولاية؛ 
وإنما كان الغالب على الناس لبس المخرق تواضعاً من الزهاد وفقر حال عند 
غيرهم ؛ كل ذلك كان قبل أن تتطور فلسفة الخرقة . ْ 
)١(‏ انظر ذلك كله # (الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور الباحث الشيبي) ص 449 - إلى ص 071 . 
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سافان لقيو ورن بذ فاته ا م عد بر عو رو 
الانهزاحم من مجابهة الحياة . 

رجال من الصوفية 

إن استشهاده برجال من الصوفية مثل : معروف الكرخي وذا النون 
المصري وحسين بن منصور الحلاج فجوابه كالاآتي : 

١‏ - إن معروف الكرخي كان حاجباً عند الإمام الرضا(]:) والحجابة 
مهنة عمل يسترزق منها شأنه شأن الموظف في مفهوم عصرنا الحالي؛ 
والوظيفة شيء»؛ والمناهج شيء آخر فليس كل موظف في دائرة هو على نهج 
مديرهاء وحتى لو اعتبرناه تلميذاً فالرضا(4:) لم يعلمه التصوف بل كان 
يرفض التصوف ويناوؤه بدليل قوله : 

(لا يقول بالتصوف أحدء إلا لخندعة أو ضلالة أو حماقة أمّا من سمى 
نفسه صوفياً للتقية فلا إثم عليه) . 

؟ - وأما انتقال ذا النون المصري إلى صناعة الكيمياء لا يدل عقلاً 
وشرعاً ولا عرفا أنه أخذ التصوف من جابر ابن حيان . 

۳ - وأم الحلاج الحلولي : فما انتسابه إلى الشيعة الاثني عشرية إلا 
كانتساب اليزيدية عبدة الشيطان ويزيد بن معاوية إلى أهل السنة» فلا المحلاج 
واصحابه شيعة ولا اليزيدية واتباعهم سنة فكلاهما خارح عن ريقة الإسلام. 

العصمة والحفظ 

وأما ربط العصمة أو الحفظ عند الصوفية بالعصمة عند الشيعة» حيث وجه 
الشيبي إتهاماً لهشام بن الحكم عميد مدرسة الإمام جعفر الصادق(3) يقول فيه 


)١(‏ الاثنا عشرية 2 الرد على الصوفية للحر العاملي ص ١١‏ عن حديقة الشيعة للاردبيلي. 
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ما معناه: (إن هشاما هو الذي اخترع فكرة عصمة الأئمة(ل) بعد وفاة الإمام 
الصادق. وكل ذلك اعتمادا منه على رواية الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. 
قلت: ولكن ما قيمة هذه الدعاية التي جاءت بها الاحداث الظالمة في 
عصور مظلمة بل أنى لها أن تثبت والحقائق بارزة والحق يتجلى في حاضر 
مزق ضباب الماضي» وأنى لہا أن تصمد عينها الحولاء أمام أشعة الأدلة: 

١‏ - هشام لم يخترع فكرة العصمة كما يدعي المتقولون؛ كيف! ومنطقها 
البييت() الواقعي والموضوعي يشهد لبم بالطهارة من الرجس دون 
غيرهم» ويشعر بأنه مغمور با ينبجس عليه من الآيات والروايات الوفر 
الهائل الذي يشهد أو يدل على عصمة الأئمة(#) قبل أن يفد هشام دائرة 
الو جود في الحياة الدنيا. 

۲ - نقل الفخر الرازي قي تفسيره الكبير على إثر حديث المباهلة ما نصه 
(وروي أنه (عليه السلام) لما خرج في المرط الأسود فجاء الحسن (رضي الله 
عنه) فأدخله ثم جاء الحسين (رضي الله عنه) فأدخله ثم فاطمة ثم علي 
(رضي الله عنهما) ثم قال: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا) ثم قال الفخر الرازي: (وأعلم أن هذه الرواية كالمتفق 
على صحتها بين أهل التفسير والحديث)2"2. 

وعليه فالمنطوق القرآني يقضي بالضرورة على كل مؤمن بضرورتين 

الأولى: حب على كل مسلم أن يؤمن أن آية التطهير نزلت بأهل 
البيت(ل#) بخصوصهم دون نساء النبي(#) ولا عبرة بهراء قول العامة: 


)١(‏ مقتطفات ولائية لآية الله الشيخ وحيد الخراساني ص ١٠١‏ عن التفسير الكبير للرازي. 
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أنها نزلت في نسائه(عل) بدليل ما أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن 
أرقم عندما سألوه عن نساء النبي بقولهم : (نساؤه من أهل بيته؟ قال: لا 
وأيم الله . . . .)0 . 

الثانية: يجب على كل مسلم أن يؤمن بعصمة الأئمة(804) بدليل : أن 
من يطهره الله ويذهب رجسه كما في الآية الكريمة فهو معصومء على أن 
الطهارة والوقوع بالذنب لا يجتمعان وإلاً فما الفائدة من التطهير إذا كان 
المطهر وغيره كلاهما يقع منه الذنب . 

وإذهاب الرجس في الآية الكريمة هو: دفعي لا رفعي وإليك المثال التالي : 

هناك الكثير من الأمراض السارية ولم يسلم من إصابتها إلا ما عصم 
ربي» ونأخذ للمثال مرض الجدري فتارة يصيب الانسان فيعالجه الطبيب 
لرفع المرض كما في العصور القديمة؛ وتارة يقوم الطبيب بتلقيح الجماهير 
ضد الجدري لدفع المرض والحيلولة دونه فيعصم الإنسان من وباء ذلك 
المرض الخطير» لذا قالوا في المثل الساري : درهم وقاية خير من قنطار دواءء 
فكذلك أهل البيت(824) طهرهم الله بدفع الرجس فلا يقع منهم» لا بالرفع 

۳ - واصل الشيبي كلامه باتهام آخر وجهه للنعمان مؤمن الطاق حيث 
قال : (ويهمنا من آراء تلاميذ الصادق رأي واحد منهم هو : محمد بن علي بن 
النعمان. . . فقد كان يقول. . . قد ورد في الخبر: أن الله خلق آدم على صورته 
وعلى صورة الرحمن فلا بد من تصديق الخبر) واهمية هذه المقالة تأتي من أن 
هذا الحديث قد دخل التصوف وصار من اسسه واعتمد عليه الصوفية في التدليل 
على الروح الإلهية الموجودة في الانسان وصارت المجاهدة - على هذا الأساس - 


)١(‏ مسلم بشرح النووي ج 4 جزء ١‏ ص 18١‏ باب فضائل علي( لإلة). 


-١همه-‎ 


طريقاً يسلكونه لتجريد النفس من ماديتها والرجوع بالروح إلى صورتها الإلهية 
الأصيلة النتي صنعت على هيئة روح الله)”" . 

قلت : لقد تعسف الدكتور الشيبي لرغبة التشنيع على التشيع » لا لفصل 
المقال من مظانه في حقول التحقيق فوقع في زلل القول؛ وإلآ فعليه أن ينتهج 
التفصيل التالي : 

5 - إن هذا الحديث (خلق الله آدم على صورته) ورد عند اليهود قبل 
وروده في الإسلام وإليك نصه كما أورده عبد الحسين شرف الدين . 

(خلق الله الانسان على صورته ثم على صورة خلقه ذكراً وأنشى 
خلقهم)'. 

ب - ثم ورد هذا الحديث كذلك عند المسلمين عن النبي (ِلَهُ) وكانت 
صورته قبل أن يسرق ا محدثون أوله فيتحرف معناه كما يلي : 

أخرج الصدوق بسنده عن علي(4ة) قال: (سمع النبي(2) رجلاً 
يقول لرجل قبح الله وجهك ووجه من يشبهك فقال: مه لا تقل هذا فإن الله 
خلق آدم على صورته) قال الصدوق : تركت المشبهة من هذا الحديث أوله 
وقالوا: إن الله خلق آدم على صورته فضلوا في معناه وأضلوا) . 

وأخرج بسنده عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا() : يا ابن 
رسول الله إن الناس يروون أن رسول الله قال : (إن الله خلق آأدم على صورته 
فقال: قاتلهم الله لقد حذفوا أول الحديث : إن رسول الله مر برجلين يتسابان 
فسمع أحدهما يقول لصاحبه : قبح الله وجهك ووجه من يشبهك فقال: يا 
عبد الله لا تقل هذا لأخيك فإن الله خلق آدم على صورته)” " . 
)١(‏ الصلة بين التصوف والتشيع للشيبي ص .١44‏ 
(1) أبوهريرة لشرف الدين ص 05 عن الفقرة 77 من الاصحاح الأول من اصحاحات التكوين من 


كتاب اليهود العهد المديم. 
(؟) التوحيد للصدوق ص ١97‏ نقلته بالواسطة. 


-1١6ه5-‎ 


ج - إن هذا الحديث ورد عند الشيعة فذكره الصدوق في التوحيد 
والكراجكي في كنز الفوائد وغيرهما ولكن بصيغة الأسئلة : بأن أصحاب 
الأئمة يسألونهم عن صيغة هذا الحديث الذي يدور على ألسنة العامة 
باعتباره مشوهاً فيردوه إلى أصله كما مر آنفاً عن أمير المؤمنين والرضا(ل:) . 

د - إن أبا هريرة هو الذي اقتطع أول هذا الحديث فحذفه ليوافق ما جاء عن 
اليهود في الإصحاح الأول من العهد القديم وذلك بتأثير من كعب الاحبار فتأمل . 

ه - إذا جاز للشيبي أن يقول : أن الصوفية اقتبسوا من حديث (خلق 
الله آدم على صورته) أن روح الانسان هي الروح الالهية وبالمجاهدة تعود 
صورة أصلها التي صنعت على هيئة روح الله» فكيف» يجوز له أن يقول: 
أن الصوفية أخذوا هذا الحديث عن النعمان (مؤمن الطاق) والحال أن هذا 
الحديث لم يروه مشوهاً إلا العامة ومنهم مسلم والبخاري في صحيحهما”'"' . 

ولعل الشيبي يقصد بهذا التدرج الواهن : أن الصوفية منحوا الأولياء رتبة 
الحفظ أو العصمة من موقع تجريد النفس»؛ وذلك هو مبدأ عصمة الأئمة عند 
الشيعة» ومن هنا تبرز نقطة الضعف في تفكير الشيبي » وذلك نما لم يحط به خبراً. 

و - باعتبار أن هذا الحديث سني السند والواردء والموردالموهم - 
بظاهره - التجسيم والتشبيه» قلم لا يكون الصوفية أخذوا هذا المبدأ من 
المذهب السلفي ء ويشهد لذلك ابن الجوزي عندما تحدث قائلاً : 

(رأيت من أصحابنا من يتكلم في الأصول بما لا يصلح . . . فصنفوا كتباً 
شانوا بها المذهب ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على 
مقتضى الحس فسمعوا أن الله خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورة ووجهاً 
زائداً على الذات وفماً ولهوات واضراساً وأضواء لوجهه ويدين واصبعين 
)١(‏ مسلم بشرح النووي ج ١‏ جزء ١‏ ص 17/8 - البخاري ت. د . بغا ج ؛ كتاب الاستئذان ص ۲٠٦۸‏ . 


-١مه1/-‎ 


وكفاً وخنصراً وإبهاماً وصدراً وفخذاً وساقين ورجلين وقالوا ما سمعنا بذكر 
الرأس وقد أخذوا بالظاهر. . . ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن 
الظاهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى. . .)”" . 

الكرامة والشفاعة 

وأما ربط كرامات الأولياء عند الصوفية بمعاجز الأئمة عند الشيعة» وربط 
الشفاعة عند الصوفية بشفاعة الأئمة عند الشيعة» فهذه الروابط واهنة وغير 
لازمة باعتبار أن الكرامة والشفاعة من مبادىء الإسلام في الدنيا والآخرة فلا 
داعي لتخصيص تلقينها من الشيعة دون غيرهم » وقد جاء ذكرهما في الكتاب 
والسنة » ففي كرامات الأولياء جاء قوله تعالى: «إولبثوا في كهفهم لاثمائة 
سنين وازدادوا تسعاي وقوله تعالى أخباراً عن مریم () : }كلما دحل 
عليها زكريا امحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من 
عند ا وقوله تعالى إخباراً عن قصة موسى والخضر(824) : لفو جدا عبدا 
من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما) وني السنة المطهرة ما 
لايحصى من كرامات الأولياء . 

وأما الشفاعة فقد جاء في التنزيل قوله تعالى : «ويومئذ لا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له الرحمن) وقوله تعالى : لإولا يشفعون إلا لن ارتضى ' ومن 
جملة الشفعاء المؤمنون ففي قوله تعالى حكاية عنهم : لإواعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا» وفي السنة المطهرة الكثير منها يمنح الشفاعة للمؤمنين . 
)١(‏ تاريخ المذاهب الاسلامية محمد أبو زهرة 197 نقلاً عن دفع التشبيه لابن الجوزي. 
(۲) انظر سورة الكف من آية ٩‏ - 709. 
(؟) سورة آل عمران آية 57. 
(4) سورة الكهف آية 16 . 


(0) سورة طه آية .٠١9‏ 
(1) سورة الانبياء آية ۲۸. 


-١6ه8-‎ 


التفسير والتأويل 

وأما ربط التفسير والتأويل عند الصوفية بهما عن الشيعة هو كسابقه 
من الضعف بمكان واضافة غير لازمة وفي ما يلي نقصل الموضوع في فقرات 
من البحث: 

-١‏ إلى رأس المئتين للهجرة والتصوف زهد خالص إلا أنه لا يخلو من 
مبالغة في التقشف والتبتل لذا كان الإمام الصادق(إلنه:) يعطي صورة 
صادقة عن موقفه من التصوف واربابه عندما سئل عن قوم ظهروا في زمانه 
يقال لهم (صوفية) فقال: 

(إنهم اعداؤنا فمن مال إليهم فهو منهم ويحشروا معهم وسيكون اقوام 
يدعون حبنا ويميلون إليهم ويتشبهون بهم ويلقبون أنفسهم بلقبهم واقوالهم 
ألا فمن مال إليهم فليس منا وأنا منه براء ومن تنكر منهم ورد عليهم كان 
كمن جاهد الكفار بين يدي رسول الله)”". 

وفي هذا الحديث أوضح بيان لذي عينين أن الأئمة يحذرون أتباعهم من 
التصوف, وأن متصوفة الشيعة فيما بعد قد أخذوا التجربة الصوفية من 
متصوفة أهل السنة على عكس ما يدعي الدكتور الشيبي. 

۲ - بعد المئتين للهجرة جاء دور الغلو الصوفي فأول من تكلم بالفناء 
(النرفانا) عطية الداراني الدمشقي ولا لقاء له مع الشيعة ثم تكلم فيه ذا 
النون المصري, وكانت الا فلو طينية حوس خلال الديار المصرية وبخاصة 
الاسكندرية, ثم أضفى البسطامي والخراز على الغاية في الفناء وهو 
(النرفانا) عند البنادكة. 

ولقد عاصر من الأئمة الأطهار(#) على التوالي فترة الغلو الفنائي - 
من الربع الرابع من القرن الثاني البجري فنازل إلى حلول النصف الثاني من 


.١54 سفينة البحار الشيخ عباس القمي ج © ص‎ )١( 


١69 


القرن الثالث - الإمام الرضا وال جواد والهادي والعسكري» معلنين موقفهم 
ضد التصوف وبصورة واضحة »› فهذا الإمام الهادي يحذر من المتصوفة 
عندما رآهم في مسجد رسول الله( 4#) یهللون فقال : 

(لا تلتفتوا إلى هؤلاء الخداعين فإنهم حلفاء الشياطين» فخربوا قواعد 
الدين. . . أو رادهم الرقص والتصدية وأذكارهم الترنم والتغنية فلا يتبعهم 
إل السفهاء. . . فمن ذهب إلى زيارة أحد منهم حياً أو ميتاً. . . فكأنما أعان 
وار ااا 

وعن الإمام العسكري(21ة) وهو يصف اناس آخر الزمان قال : 

(. . .يميلون إلى الفلسفة والتصوف وأيم الله أنهم من أهل العدوان 
وال ف ناواو ت ما ون ا وو 

وعلى هذا فالصحيح أن من ينتمي من الشيعة إلى التصوف فقد استقى 
تصوفه من متصوفة العامة على عكس ما هول وضخم الدكتور الشيبي . 

وحتى إن قلنا بالعدوة في التفسير والتأويل فلم لا يكون فيروس العدوة 
عند الغلاة من الشيعة هو صوفي المنشأ بأعتبار أن التصوف طليق يحل في كل 
مكان» وأما التشيع آن ذاك مثقل بالقيود» ويجب على الباحث أن يضع 
نصب عينيه أن كل ما يقع من شين وفاحش في الاعتقاد من كل أحد ينسبونه 
آن ذاك إلى التشيع بالضرورة للنيل من الشيعة . 

۳ - ونختم البحث ببحث كبير من كبراء الشيعة حيث نقد متصوفة 
التأويل وَرَفْض التنزيل فقال : 

(وأما التصوذة فإنهم باشتغالهم بالسير في باطن الخلقة واعتنائهم بشأن 
الآيات الأنفسية دون علم الظاهر وآياته الآفاقية اقتصروا في بحثهم على 


. ٠۹۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٠۹۸ المصدر السابق ص‎ )۲( 


۰ - 


التأويل ورفضوا التنزيل فاستلزم ذلك اجتراء الناس على التأويل» وتلفيق 
جمل شعرية والاستدلال من كل شيء لكل شيء حتى آل الأمر إلى تفسير 
الآيات بحساب الجمل ورد الكلمات إلى الزبر والبينات”'' والحروف 
النورانية والظلمانية إلى غير ذلك . 

ومن الواضح أن القرآن لم ينزل هداً للمتصوفة خاصة:» ولا أن 
المخاطبين به هم أصحاب علم الأعداد والأوقاف والحروف»؛ ولا أن معارفه 
مبنية على أساس حساب الجمل الذي وضعه أهل التنجيم بعد نقل النجوم 


من اليونانية وغيرها إلى العربية”''. 


الصحبة والسلاسل والطرق 

وأما ربط الصحبة والطرق والسلاسل الصوفية بالتشيع فجوابه كالآتي : 

١‏ - إن الشيبي لم يستطع أن يقدم دليلاً بأن الشيعة لهم مراسم صحبة 
تختلف عن مفهوم الصحبة عند غيرهم ابتداء من الصحابة وإلى اليوم؛ 
وكذلك لم يكن عند الشيعة سلاسل من قريب أو بعيد عدا السلاسل 
الاسنادية لرواة الحديث كشأن غيرهم من المسلمين ولم يكن آنذاك طرق 
صوفية منظمة وإنما هي تحربة صوفية أو ظاهرة اجتماعية شغلت طبقة من 
امجتمع . والصحيح أن انتظام الطرق والسلاسل جاء نتيجة محتومة سببها 

۲ - إن الدليل الذي قدمه الشيبى أوهن كل الروابط بل أوهن من بيت 
العنكبوت حيث نقل عن أمالى الاستاذ توفيق وهبى : أن هناك الخلوة المحرمية 
في الطريقة الرفاعية» وأنهم كانوايعتكفون من كل سنة سبعة أيام أولها 
)١(‏ الزير: هو رسم الحرف الذي يخط على القرطاس مثل (س) وعند التلفظ يكون ثلاثة حروف 

فما زاد على رسم الحرف فهو بينة. 
(۲) تفسير الميزان للطباطبائي - المقدمة ج ١‏ ص 7. 


کل 


الحادي عشر من شهر محرم يقضيها المريد الرفاعي مظهر الحزن الشديد على 
الحسين كما يفعل الشيعة ثم تَقَادْم العهد أنسى الرفاعيين دلالات تلك 
المراسم . 

قلت : إن قتلة الحسين بكوا وحزنوا على الحسين(2:) وحتى محب 
الدين الخطيب المناصب لأهل البيت يقول: أه على مصائب الدنيا مرة وآه 
على مصيبة الحسين الف مرة»؛ ولولا ردود الافعال بين المسلمين لبكيت يا 
شيبي على الحسين قبل كل مسلم » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

الحقيقة المحمدية 

وأما ربط الحقيقة المحمدية عند الصوفية بها عند الشيعة . ففيه لبس 
وايهام نتيجته قمط الحق وفائدته بث الاستبشاع عن طريق التهويل وإلاً 
فالحقيقة عند الشيعة أبعد ما يكون عن الحقيقة عند الصوفية » ولعل أفضل ما 
نستجلي به الفارق بين الحقيقتين البيانات التالية : 

١‏ - من أنباء الفلسفة الصوفية في شأن الحقيقة المحمدية: أن للوجود 
الإلهي أطواراً» يسمونها تارة مراتب؛ وتارة تنزلات؛ وأخرى تعيينات؛ 
ورابعة نسباً» وخامسة إضافات» وكلها ألفاظ مترادفة تنطبق على مصداق 
واحد» وأن حقيقة الذات الإلهية (غماء) لا يمكن معرقتها ما لم تتعين بضفة 
(ولقد أراد هذا العماء أو الوجود المطلق أن يتعين في صورة ليعرّف وليعرف 
نفسه» فين وسور ننه فيد كانت فى التفين ار لات 
الإلهية. . . أو من العماء إلى الأحدية ثم الواحدية. . . ويعرفها الصوفية 
بقولهم هي الذات مع التعين الأول ولها الاسماء الحسنى وهي اسم الله 
الأعظم . . . ويقول الدمرداشي (حقيقة الحقائق هي المرتبة الانسانية الكمالية 
الإلهية الجامعة لسائر المراتب كلها وهي المسماة بحضرة الجمع وبأحدية 


-- 


الجمع وبها تتم الدائرة وهي أول مرتبة تعينت في غيب الذات وهي الحقيقة 
المحمدية. . 

ويقول الكمشخانلي (صور الحق هو محمد لتحققه بالحقيقة الأحدية 
والواحدية. . . الجامع لجميع الأسماء أو هواسم الذات الإلهية من حيث 
هي هي أي المطلقة) ومحمد هو الأحدية وهي (مجلى الذات المحمدية ليس 
للأسماء ولا للصفات ولا لشيء من مؤثراتها فيه ظهور فهي اسم لصرافة 


(05 4 


الذات المجردة عن الاعتبارات الْحقية وَالْخَلْقية'' . 

وقال عبد الغني النابلسي: وجدت رسالة اسمها (المسلك الجلي في 
حكم شطح الولي) للملاً إبراهيم الكوراني يقول فيها وهوفي معرض 
الجواب على سؤال: (. . . إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 
أيديهم) فقد أخبر تعالى أن نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) هو الله تعالى 


(۲) 575 

و 
وفسر قوله تعالى : (وأنا أخترتك لنفسي) بأن تكون أنا وأكون أنا 
)۳( 

ا 


قلت : هذه هى الحقيقة المحمدية عند الصوفية وإليكها في أجلى صورها 
عند الشيعة في فقرات البيان التالى : 

۲ - إن كان هناك عند الشيعة حقيقة محمدية فما المقصود بها إلا روح 
رسول الله( #) وأرواح المعصومين من أهل بيته(84) وتلك الارواح هي 
أول ما خلق الله وعلى ذلك الدليل من جهتين : 

.70 - 74 - 77 هذه هي الصوفية عبد الرحمن الوكيل ص‎ )١( 
المسلك الجلي ب4 حكم شطح الولي لعبد الفني النابلسي  كتاب شطحات الصوفية لعبد‎ )۲( 


الرحمن بدوي ص ۱۹٤‏ . 
() المصدر السابق. 


SAT 


الجهة الأولى شرعية: حيث تناقل المسلمون حزمة كبيرة من الأحاديث 
الموفورة لدى العامة والخاصة » تبانت على التصريح والافصاح: أن أول ما 
خلق الله نور محمد(ة) وصرح بعضها بلفظ روحه(#) وني بعض آخر 
والأطهار من ذريته» ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع : الكافي وبحار 
الأنوار» ومن كتب اخوتنا أهل السنة : فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل› 
والمناقب للمغازلي » والفردوس للديلمي الهمداني » والمناقب للخوارزمي»› 
وتذكرة الخواص لسبط بن الجوزي»› وشرح النهج لابن أبي الحديد» وكفاية 
الطالب للكنجي » والرياض النظرة الطبري » وفرائد السبطين للحمويني, 
وينابيع المودة للقندوزي» ونزهة امجالس للصفوري» وغيرهامن كتب 
القوم . 

الجهة الثانية عقلية: يجب الايمان عقلاً: بأن أول ما خلق الله روح 
رسول الله(ل) وعلي وفاطمة. . . وعلّة الوجوب في موازين الفلسفة 
للضرورة القاضية بأن الجواهر المجردة (المفارقة) هي الاشرف في ذاتها 
والأسبق في وجودها من الجواهر المادية » فلا يجوز عقّلاً أن يكون الأخس 
علة للأشرف وعليه القاعدة (امكان الاشرف) ولا نقصد هنا العقول الطولية 
كما عند الفلاسفة» ولا العرضية (المثل الافلاطونية) وإنما نقصد أشرف 
الجواهر الكونية وهي روح رسول الله وارواح الطاهرين(824) ؛ باعتبار أن 
أرواحهم أفضل الكائنات ومنها العقل بل أن نفس رسول الله أحد اطلاقات 
العقل على ما ذكره المجلسي في البحار . 

وعليه تكون أرواح المعصومين أول علة معلولة ؛ فهي علّة لانتشار 
الكثرة باعتبارها هي الاشرف والاسبق وهي أول معلولة لله تبارك وتعالى؛ 
وما ذاك إلا لضرورة الواسطة» فالله شاء أن لا يخلق الاشياء مباشرة لعدم 
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السنخية ولعدم وجود القابل في الموجودات لخسسّتها » (فمن الممكن أن يخلق 
الله الروح المحمدية والعلوية والفاطمية. . . ) ويجعلها واسطة لخلق بقية 
العوالم الامكانية وفق نظام (لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين) لعدم 
الحذور العقلي» إذ ليس المحذور المتوهّم إلا التفويض الباطل» وعليه يجوز 
أن يخلق الإنسان اشياء هو فيها عنصر من عناصر العلل ويجوز ذلك له كعلة 
طولية لا عرضية مستحيلة”''. 

والحقيقة هنا عبارة: عن روحه(لْم) وأرواح المعصومين(824) و(أن 
أرواحهم بإذن الله خلقت الكثرة بمعنى أنهم العلة الفاعلية للخلق ؛ ومثال 
ذلك خلق عيسى(لت) للخفاش " . 

بين الحقيقتين: عرضنا آنفاً في قسمي الفئة(١)‏ والفئة (1) معتقد الشيعة 
والنظرية الصوفية في الحقيقة الحمدية كل على حداء وللتفصيل اكثر نذكر 
الفوارق على طريقة مقارعة الند لنده . ۰ 

الفارق الأول: إن التسمية (الحقيقة الحمدية) تسمية صوفية» ويسميها 
ابن عربي : (بالقطب وتارة بروح الخاتم وتارة. . . الحقيقة الكلية 
الاولى... والجامعة في ذاتها لحقائق الوجودات. . . والفياضة 
بالكمالات . 0 

وأما الشيعة : فلا يعزى إليهم اطلاق هذه التسميات ولا يؤمنون بآثارها 
المترتبة عليها إل من خطف فَخَطف الْخَطْفَةَ فهو في حيازة الشهاب الثاقب . 

الفارق الثاني: الت لم كيين امول ل ل بار لي 
ذات الله ؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وكل مافي الأمر أن عماء الذات 
)١(‏ مشافهة الشيخ احمد الماحوزي البحريني. 
(؟) مشافهة السيد مرتضى الشيرازي عن والده دام ظله. 
(؟) المجموعة العربية الميسّرة ص 75. 
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الإلهية تنزل في غيبه من الاحدية إلى الواحدية وهو أول التعينات 
فتعين الآله في صورة الحقيقة المحمدية. 

وأما الشيعة: يتلخص قولهم: أن أول ما خلق الله نور محمد(#ة) أى 
روحه ومن أدلتهم المستفيضة جواب رسول الله على سؤال جابر الانصاري 
قال: قلت: أول شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال: (نور نبيك يا جابر خلقه 
الله ٹم خلق منه کل خیر. 

وعليه فالحقيقة ا محمدية مخلوقة لله تسبحه وتقدسه, وحديث جابر هذا 
صحيح في موازين الفلسفة لضرورة أن الجواهر المجردة هي الاشرف والأسبق 
من المادية فتكون عللا للاخس أو الأضعف وعليه (قاعدة إمكان الاشرف). 

الفارق الثالث: إن زعيم وحدة الوجود الصوفية (محي الدين بن 
ری ) هو الدى انر تارا مباشرا فى كنب من البلاد الأسلاسة زخاصة: 
المسلمين في بلاد الفرس على خلاف ما ادعى الدكتور الباحث الشيبى في 
كتابه (الصلة بين التصوف والتشيع). ٠‏ 

الفارق الرابع: إن أصحاب الاتحاد العام من أمثال حي الدين بن عربي 
لا يتصورون بناء على نظريتهم: أن الله خلق السموات والأرض وأعيان 
الاشياء من العدم وإنما هي كانت ثابتة فيه ثبوتا عدميا أزلياء بحاجة إلى من 
يهبها لبسة الوجود الخارجية؛ وكل ما في الأمر أن الله حركها فتحركت في 
الوجود على وفق ما كانت في الثبوت العدمي أو أن الله أفاض عليها الوجود. 

وبناء على نظرية الحقيقة المحمدية فالمفيض هو الله في التعين الأول أي 
الحقيقة الحمدية وإن شئت قل: الجامعة في ذاتها لحقائق الموجودات والفياضة 
بالكمالات كما هي اطلاقات ابن عربي ومن هنا نلتقي (بنظرية الفيض) 


)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي ج ٠١‏ ص ۲۲ عن رياض ال جنان مخطوط. 


- ۱٦٦١ ۔-‎ 


وهي : (فكرة تفسسّر علاقة الخالق بمخلوقاته عرف بها افلاطون ومدرسته 
وأخذ بها بعض المسلمين» وتتم هذه العلاقة : إما بخلق الكون من العدم أو 
بالتصور أو بفيض من الله دون أن يتأثر الجوهر الإلهي بما يفيض عنه؛ وكلما 
بعد الفيض عن مصدره قل عنصره الإلهي كالماء إذا رمي فيه بحجر تزداد 
دائرة تموجاته ضعفاً كلما اتسعت. . . . والمخلوقات درجات تقل روحانيتها 
کا ت ا 
نداء للباحثين 

لو وضعنا نقاط التشابه بين التصوف والتشيع تحت أشعة المجهرء وشرحتا 
المعارف» وأمعئًا النظر زائد دقة الملاحظة زائد شدة التركيز فتبين أن التصوف 
مستقى من التشيع - حسب المدعى - فما بال الباحثين يلحظون التشابه 
ويغضون الطرف عن السبب الذي تولد عنه هذا الاتجاه؟, ولم لم يسبروا 
الغاية منه والهدف؟ 

وإن جاز لنا أن نتمسك بحبل التشابه والموافقات قلم لا يجوز أن 
كنك ا اوا ل الیو فا کر و کو ات ان د 
كذ كد ات اج جو ورا الال رح ع ال الي م 
خلال اطلاق العنان لكل متصوف ومتشعوذ وضال» وبحت غطاء الزهد 
والتصوف ابتكرت فكرة الغوث والقطب مقابل المهدي والأبدال مقابل 
الأئمة» وبهذا يرسخون قواعد ملكهم بصرف الجماهير المأسورة الفكر إلى 
قدسية التصوف والابتعاد عن قدسية الأئمة من آل محمد(#). 

وبالفعل فإن الغلو الصوفي - وإن كان غلواً- صرف وجوه العامة عن آل 
محمد(ظية) وعن التشيع لهم؛ فَقَرتْ عيون المبطلين آن ذاك » وإِلاً فلا تبخلوا 


. ٠١١۹ الموسعة المريية المیسرة ص‎ )١( 
-1١5ا/-‎ 


علينا بعلم ؛ فكيف ابتكرت هذه المعادلة بناء على رأيكم؟ فإن كانت إيماناً من 
الصوفية بأئمة أهل البيت ومهديهم بواسطة التأثير الشيعي قَلمَ ناوؤا أهل 
البيت وأتباعهم ورفضوا علومهم؟ وبالمقابل وقف أهل البييت موقف 
التصدي للمتصوفة» فهذا الإمام الصادق والرضا والهادي والعسكري قد 
قاموا بأدوار هامّة في مواجهة التصوفء وأما إن ابتكرت هذه المعادلة ضداً 
بأهل البيت واشياعهم فمن ذا الذي كان وراء هذه الافاعيل؟ فهل هم 
الصوفية؟ أم الساسة؟ أم محض الموافقات . 

ولعلك أخي الباحث تستغرب وتعجب بل تتفاجىء بخطورة الموقف 
عندما أقول لك : كم وكم وجدت في بحوثك ومبحوثاتك أن التاريخ لم 
يسجل على صدور آل محمد(#) إلا وسام العزة والطهر والشرف؟ وكم 
وكم وجدت في أبحاثك أن سلف الأمة ثار على آل محمد(3#) فاستلب 
منهم ثلاثة أمور (الأمر الأول حقوقي) حيث صودرت حقوق أهل البيت في 
صدارة المجتمع الأسلامي المتمثل في الخلافة والامامة (الأمر الثاني اجتماعي) 
حيث شرع الحكام سب آل محمد(3#) على المنابر والازدراء بهم واجتراء 
الجاهلين عليهم نما هون احترامهم وكرامتهم في قلوب العامة من الناس 
(الأمر الشالث قداسي) حيث ابتكر المبتكرون تصوفاً فيه اقطاب وأبدال 
فَقَدَسوَهُم وروجوا لهم فتعاظمت قدسيتهم وانصرفت قلوب العامة عن آل 
محمد(ة) هذا كله يجري ولم نسمع من الباحثين إلا الصمت لو كان 


و 
سد سس سس سد سر سر سر سر سك لكا بيه م ممه با مي يح ب . 
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0 ووو ورور 2 3 لل لل لل لكل 


7/7337 لاجيس 6666666666 ووو ل ١‏ 


التجلي في اللغة هو (الانكشاف والظهور) وفي الاصطلاح الموفي 
والعرفائي كما عن بعضهم هو: (رفع حجبة البشرية) والملاحظ من هذا 
التعريف صحة العكس أي أن العلائق (الصفات البشرية) هو الحجاب 
الساتر بين الانسان وبين الفيض الإلهي ونور اللاهوت؛ ورفع الحجبة 
يعني التجلي؛ لذلك جعلوه بهذا اللحاظ يساوق السترء وياعتبار 
التعاقب الدائم بين التجلي والستر العام جعلوا له مفهومين بحسب القبل 
والبَمْد:ٍ فإن تكلموا عن الستر قبل التجلي يسمونه (حجبة البشرية أو 
البشرية الخائلة بينك وبين شهود الغيب) وإن كان عقب التجلي أو 
متزامن يسمونه رفع الحجبة أو هو (أن تستر الأشياء عنك فلا تشاهدها) 
أي أنه غاب في شهود الحق عن شهودهاء غير أن القشيري لم يتعرض 
للستر البعدي. 

وكأين من حالات التجلي تقصر اللغة عن بيان حقائقها والاحاطة 
مفاهيمها إلا بالتشبيه إن وجدت المناسبة » وماذاك إلا لعدم الوضع لهاء 
لذلك يكثر التشويش في عباراتهم المعمقة وبالتالي عندما لم تسعفهم الألفاظ 
الموضوعة لمعانيها وقلّت الاستعارات لقلَّة المناسبة نضب معين التعبير 
واستعمات أفاظ اتم وت روف التقفين واحيطت الاي بجا 
الطلاسم وكثرت اللإشارات وساد الغموض وعسر التفسير» فلهذا كله قلت 


-1۹۹- 


لنفسي هيهات أن تفي يا حسين الرجا بالغرض هنا أو توفي على الغاية» غير 
أنني أكتفي من حالات التجلي وأقسامه وأنواعه بالعرض التالي : 


١‏ - تجلي الذات للذات: 

نقل ابن خلدون عن الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض قوله : 

(إن الوجود كله صادر عن صفة الوحدانية التي هي مظهر الأحدية وهما معاً 
صادران عن الذات الكريمة التي هي عين الوحدة لاغير» ويسمون هذا الصدور 
بالتجلي وأول مراتب التجليات عندهم تجلي الذات على نفسه وهو يتضمن 
الكمال بإفاضة الايجاد والظهور لقوله في الحديث الذي يتناقلونه : كنت كنزاً 
مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني وهذا الكمال في الإيجاد 
المننزل في الوجود وحقائق الأنبياء والرسل أجمعين والكمل من أهل الملّة 
المحمدية » وهذا كله تفصيل الحقيقة الحمدية ويصدر عن هذه الحقيقة حقائق 
أخرى في الحضرة الهبائية وهي مرتبة المثال ثم عنها العرش ثم الكرسي ثم 
الأفلاك ثم عالم العناصر ثم عالم التركيب هذا في عالم الرتق فإذا تجلت فهي 
عالم الفتق ويسمى هذا المذهب مذهب أهل التجلي والمظاهر والحضرات)”" 
وكلام الفرغاني هذا غاية في الاقتصار والابهام والغموض والتعتيم . 

- التجلي بمعنى الإيجاد 

لا LL.‏ 
وفلسفة عند الحكماء » وذوقاً ووجداناً عند العرفاء : 

(كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني) . 

ومن هنا لعلك تلحظ ثنائية المعرفة : عرفوه به - وتجلّى لهم بهم - فعلى 
المعرفة الأولى يتنزل قول أمير المؤمنين(غن) في دعاء الصباح (يا من دل على 


(١)المقدمة‏ لابن خلدون ص 1/١‏ . 


- ١7. 


ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته) ' وعلى الثانية يتنزل قوله(طلنة) في 
نهج البلاغة : (الحمد لله المنجلي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته)” " . 


* - تجلي الذات للغير: 

إن اله عزوجل جَلاً الكائنات» وتجلّى لها وفيها ومنها لمن يشاء وما 
يشاء» ومن حالات التجلي أنه تبارك وتعالى يتجلى تارة لبعض الجماد 
كالجبل : وهو قوله تعالى : «فلما تلَى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقا4”' فالتجلي هنا للجبل والنظر لموسى(4ة) فلم يثبت المتجلّى له 
ولا المتجلى لأجله: وإذ بالجبل (دكاً) وخر موسى (صعقاً) . 

وتارة يكون التجلّى في صورة الشيء كالنار وهو قوله تعالى اخباراً عن 
موسى(4تة) : «إني آنست نارا (إلى قوله) فلما جاءها نودي أن بورك من 
في النار ومن حوهها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العريز 
الحكيم »1 . 

وتارة يكون التجلي من بعض الكائنات الحية كالشجرة وهو قوله 
تعالى: «فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين4”” . 

وللصوفية القائلين بالتجلّى مواقف من هذه الآيات الكريمة » فمنهم من 
يقول بالتجلي مع التنزيه ؛ أي أن الله تعالى تجلى بنوره في النار وكلم موسى 
من الشجرة وحاشا أن يكون ناراً أو شجرة» ومنهم حلوليون يؤمنون أن الله 
)١(‏ مفاتيح الجنان نشرشركة الالفين ص۹١٠‏ . 
(1) توضيح نهج البلاغة المرجع الأعلى السيد محمد مهدي الشيرازي دام ظله. 
(*) سورة الأعراف آية؟1١.‏ 
(؛) سورة النمل آية ٩-۸-۷‏ 
(©) سورة القصص آية/١5.‏ 

- 1١1ا1١-‎ 


حل أو تجسد في النار والشجرة» ومنهم اتحاديون يعتقدون أن الله هو 
عين النار والشجرة ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرأ ‏ بل وكل شيء» فلا 
فرق عندهم إلا باعتبار واحد: فالخالق في الباطن حق وفي الظاهر خلق. 

؛ - تجلي صفات الذات: 


قال التستري: التجلي على ثلاثة أحوال: 

-١‏ تجلي ذات؛ وهي المكاشفة. 

-١‏ تجلي صفات الذات» وهي موضع النور. 

+- تجلي حكم الذات» وهي الآخرة وما فيها. 
في الآخرة وفسر تجلي صفات الذات وهي موضع النور بقوله (هو أن 
تتجلى له قدرته عليه فلا يخاف غيره وكفايته له فلا يرجو سواه). 

ونقل عن بعض الكبار قوله: (علامة تجلي الحق للأسرار: هو أن يشهد 
السر ما لا يتسلط عليه التعبيرء أو يحويه الفهم, تمن عبر أو فهم فهو خاطر 
استدلال لاناضر اجلال). 

وفسر القشيري السر بقوله: (يحتمل أنه لطيفة مودعة في القالب, 
كالأرواح» وأصولهم تقتضي أنها محل المشاهدة... عند القوم... السر ألطف من 
الروح والروح أشرف من القلب ويقولون: الأسرار معتقة عن رق الأغيار)”". 

ه- التجلي المعنوي: 

قال د بعضهم: (التجلي هو تجلي قدرة وأسماء وصفات لا تجلي لعين 
الحقيقة والذات... وتجليه سبحانه من مختصات قدرته «كل يوم هو في شأن» 


.١7١ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
.١ الرسالة القشيرية للقشيري ص57‎ (۲) 


- ۷۲ 


يتجلى لقلوب الأنبياء والأولياء في كسوة الأسماء والصفات. . . حسب 
اختلاف قلوبهم وقدرتهم على تحمل ما يبدو من. . . فيض أنواره ويظهر 
لهم. . . دون حصر أو إدراك)”" . 

ولقد اختلف القائلون بالتجلي فقال المنزهون منهم هو : (تجلي أسماء 
وصفات وتعبير عن حقيقة لا تحيط بها العقول والأوهام وإن بدت من 
صوروأشباهها معاجز وقدرة ونطق كما جاء في خطابه سبحانه لموسى (للتلة) 
من الشجرة والنارء وجل وعلا أن يكون مادة أو صورة أو يحل في جسم من 
الأجسام أو شكل من الأشكال؛ إذ كل مظاهر ومعاني الدلالة والتعبير لا 
تعني الحصر والتجسيم . . . قال أمير المؤمنين (لم تحط به الأوهام بل تَجلّى 


25 التجلي الصوري: 

إذا كان التجلّي المعنوي هو تجلي قدرة وأسماء وصفات لا تجلي لعين 
الحقيقة والذات؛ فالتجلي الصوري هو مظهر للتجلي المعنوي من باب تقلب 
القلوب والأبصار في الدنيا قبل الآخرة فتتيقن القلوب وتبصر الأبصار. 

وأمااها تخاء عن أمير المؤمتن (لك) قوله:(بها تحلى ضائعيبا لفقو لبها 
امتنع عن نظر العيون) '' وفي رواية (وبها احتجب عن الرؤية)“ فالمقصود 
رؤية حقيقة الذات لا تجلي الأسماء والصفات» وإلاً فرؤية الذات مستحيلة 
وهي المقصود من قوله تعالى : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف ابر . 
)١(‏ التجلي والصورة محمد علي حلوم ص8١-١7.‏ 
(۲) المصدر السابق ص۷٠.‏ 
(۳) نهج البلاغة شرح محمد عبده. 


(؟) تحضف العقول ص١60.‏ 
(6) سورة الأنعام آية/١١٠.‏ 


0 


أما رؤية التجلي عن طريق الأسماء والقدرة والصفات فقد جاء بها 
القرآن الكريم حيث تَجلى الله للجبل وتجلى لموسى في صورة النار وكلّمه من 
الشجرة كما مر. 


۷- التجلي العام: 

و رکون غ ا 
على خلقه ؛ ويتجلّى لهم في كل شيء أنه الخالق » فالفطرة البشرية تدل على 
ذلك والأطفال يولدون عليها وحتى الصبيان يلمسون بصمات المدبر على 
النبات والجماد وكل شيء فهم يلحون على آبائهم : من خلق هذا ومن سوى 
ذاك ومن أوجد أو صنع العمل الكذائي»؛ والمعرفة العقلية في عجائب الكون 
وتأمل الآثاركلها ناطقة بظهور الصانع وتجليه » غير أنه لعجز أدوات الإنسان 
بَطْنَ الباري عن الأبصار كما قال أمير المؤمنين(تة) : (بها جلى صانعها 
للعقول وبها امتنع عن نظر العيون) ''. 

على أن الله كما وصف نفسه : (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) 
ولقد فسر أمير المؤمنين(:) هذه الآية الكريمة حيث قال: [باطن لا بمداخلة 
ظاهر لا بمزايلة متجلي لا باشتمال رؤية) '' وفسرها برواية ثانية بقوله : 
(الظاهر لا برؤية والباطن لا بلطافة)”' ' وبرواية ثالثة قال: (الظاهر لا يقال نما 
والباطن لا يقال فيما)””' وفي رواية رابعة قال: (الظاهر بعجائب تدبيره 


للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهّمين)"'. 


(۲) 


. ٤٠١١ص نهج البلاغة شرح محمد عبده‎ )١( 
سورة الحدید آیۀة/۲.‎ )۲( 

. 6١ص تحف العقول للحراني‎ )١( 

)٤(‏ نهج البلاغة بشرح التوضيح للمرجع الديني الأعلى محمد مهدي الشيرازي ج١‏ جزء؟ ص770. 
(5) المصدر السابق ص”107. 

(1) المصدر السابق ج؟ جزء١‏ ص١٠5.‏ 


-١ا/4-‎ 


الأمر الذي ما وقف أحد موقف الالحاد بالله ولم يؤمن به لا بالفطرة 
والضمير ولا بالعقل والتفكير إلا لخسة التربية في النشأة الأولى بعد الولادة 
وعفن المدارس ورداءة التفكير وسفاسف الحياة ووجود الآباء على ملَّة : (أو 
لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون) ''. 

فلهذا وذاك لم يحتج بنو البشر بعد التجلي لرؤية عين كما قال 
الؤمام(!8:) : 

(ولكن يدل على الله عزوجل بصفاته ويدرك بأسمائه ويستدل عليه 
بخلقه حتى لا يحتاج في ذلك الطالب المرتاد إلى رؤية عين ولااستماع أذن 


ولقلين كف ولإاخاطة قل : 


تحقيقات في حقيقة التجلي 
١‏ - الله حقيقة معنوية: 
عن أمير المؤمنين(1لن) وهو في مقام التوحيد ونفي المادة ولوازمها عن الله 
تعالى حيث قال : (لا اسم ولا جسم ولا مثل ولا شبه ولا صورة ولا تمثال 
ولا موضع ولا مكان ولاكيف ولا أين ولا هنا ولا ثمة ولا ملأ ولا خلاء 
ولا قيام ولا قعود ولا سكون ولا حركة ولاظلماني ولا نوراني ولا روحاني 
ولا نفساني»؛ ولا يخلو منه موضع ؛ ولا على لون؛ ولا على خطر قلب› 
ولا على شم رائحة)”" . 
(لا تعنيه الإشارات» ولا يحويه مكانء ولا يجري عليه زمانء ولا 
تجوز عليه المماسة؛ ولا العزلةء ولا الحلول في الأماكن» ولا تحيط به 
139)تسورة الخاكذة آية/ر2 1 


(؟) عيون أخبار الرضا(ء) للصدوق بن بابويه القمي ص518. 
(؟) عقائد الإمامية للزنجاني ج ص١2‏ عن توحيد الصدوق. 


-١ا/6-‎ 


الأفكار, ولا تحجبه الأستار, ولا تدركه الأبصارء... ولا يسبقه قبل؛ ولا 
يقطعه بعد» ولا يصادره من, ولا يوافقه عن, ولا يلاصقه إلى, ولا يحله في 
ولا يوقمه إذ. ولا يؤمره إن, ولا يظله فوقء ولا يقله تحتء ولا يقابله 
حذاء» ولا يزاحمه عند ولا يأخذه خلف, ولا يحده أمام, ولا يظهره قبل, 
ولا يفنيه بعد, ولا يجمعه كل. ولا يوجده كان, ولايفقده ليسء» ولا يستره 
خفاء... )00 


ذلك هو إلهنا ليس كمثله شيء, ومن كانت هذه صفاته فلا يمكن أن 
يوصف إلا بنفي الصفات, ولا يمكن أن يتجلى بحقيقة معناه, ولايمكن أن ير 
بعين الإبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة, وإنما هو التجلي لغيره بغيره للدلالة 
عليه. وكل من ادعى غير ذلك فهو كاذب أو موهوم. 

؟ - الله منزّه عن الصفات: 

عن أمير المؤمنين(إإنة) قال: (وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه 
لشهادة كل صفة أنها غير الملوصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة, 
فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه» ومن ثناه فقد جزآه, 
ومن جزأه فقد جهله... ٩)‏ 

قال السيد شبر: (يعني من وصف الله بصفة مغايرة لذاته فقد ثناه إذ 
الموصوف أول والوصف ثاني) وبهذا تكون الصفات المنفية مقصورة على 
صفات الذات» ونفيها يعني نفي زيادتها على الذات بخلاف صفات الأفعال 
فانها زائدة لحدثانها. 

وقال: (هى عين ذاته تعالى وجوداً وعينا وفعلا وتأثيرا بمعنى أن ذاته 
ا م ب عا ار حدم اكات وکر هومن سردات 
)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص٤۳‏ . 
(۲) نهج البلاغة بشرح الألفاظ محمد عبده. 


- ۱۷7 - 


مبدء لانتزاعها منه ومصداقا لحملها عليه وإن كانت هي غيره من حيث 
الممهوم والمعنى)7". 

وقال: (والمقصود من الصفات الثبوتية نفي أضدادها إذ صفاته تعالى لا 
كيفية لہا ولا سبيل إلى إدراكهاء فهي سلوب في الحقيقة فمعنى كونه قادرا عالما 
أي ليس بعاجز ولا جاهل)” و( محصول كلامهم نفي الصفات واثبات نتائجها 
وغاياتها)0 دون مباديها فغاية الرضا الإكرام والإحسان وغاية الغضب 
العقاب والعذاب ونحو ذلك وكذا قيل: خذ الغايات واترك المبادىء)7'. 

قلت: 

أثبت الأشعرية أن الصفات زائدة على الذات إذ لا يعقل موصوف 
بلا صفة إلا أن هذه النظرية غير مسلّم بها حيث يرد عليها إيرادات لا 
مناص منهاء ولا حيص عن تقبلهاء سواء قالوا: إن الصفات لا هي هو 
ولاهى غيره كما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري أو أن الصفات زائدة على 
الذات قائمة بها كما ذهب إليه أغلي العامة: 

الإيراد الأول: لو كانت الصفات الثبوتية زائدة على الذات كالعلم 
والقدرة لكان سبحانه عالما بعلم وقادرا بقدرة» فإن كانت الصفات قديمة 
بقدم الذات يلزم تعدد القدماء في الأزل؛ والمطلوب أن المعنى واحد بذاته 
وصفاته, فما أشبه هذه النظرية بنظرية الأقانيم الثلاثة. 

الإيراد الثاني: إن كانت الصفات الثبوتية حادثة فهو قبل حدوثها غير 
عالم وغير قادر وهذا من صفات النقص وكل منقوص محدث. 


. حق اليقين للسيد شير ج١ جزء١ ص۷1‎ )١( 
.۷١ - ٥۷ص المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) بحار الأنوار للمجلسي ج٤‏ ص57. 
(4) حق اليقين السيد شبر ج۱ جزء١ا‏ ص٤۸.‏ 


5 = 


الإيراد الثالث: إذا كانت الصفات الثبوتية زائدة على الذات فهل هو 
محتاج إليها ليفعل الأشياء بها أم لا؟ فإن كان تحتاجأ إليها فالحاجة من لوازم 
الحدوث والله هو الغني وليس محلا للحوادث؛ وإن كان غير محتاج لها 
وغني عنها فما يعني قدمها وزيادتها؟ ولم لا تكون عين الذات؟ فيكون 
سبحانه عالما لذاته قادرأً لذاته وكذا كل الصفات الثبوتية. 
الصمات: (معناها نفي أضدادها وإثباتها في أنفسها)”" فهو بنفى الأضداد 
نفى الاحتياج وأثبت الصفات الزائدة تجريا مع الأشعرية فوقع في اشكال 
الإيرادات الآنفة الذكر وأوقع غيره في اشكال تماثل لا مفر من مواجهته 
حيث عطف قائلاً: (ليس معنى العلم نفي الجهل فقط ولا معنى القدرة بنفي 
العجز ولكن اثبات العلم والقدرة؛ ولو كان بنفي الجهل عالما وبنفي العجز 
قادرا لكان المراد نفى الجهل والعجز عنه عالما قادراً). 

وللخروج من اشكال الكلاباذي وغيره أصبح الأمر يدور بين التردد 
والنفى» أما العلامة شبر فقد تردد في المقصود فقال: (والمقصود من 
الصفات الثبوتية نفي أضدادها... وإما أن يكون المقصود منها إبطال 
الحدين... ليس معطلا في القدرة... وليس شبيها بقادر منا) ". 

وأما المجلسي فقد أضفى على الغاية في النفي حيث قال: (وليس عينيتها 
وعدم زيادتها بمعنى نفي أضدادها عنه تعالى حتى يكون علمه.. ٠‏ نمي 
الجهل ليلزم التعطيا ؛ فقيل معنى كونه عالما قادرا أنه يترتب على جرد ذاته 
ما يترتب على الذات والصفة بأن ينوب ذاته مناب تلك الصفات» والأكثر 
أنه تصدق تلك الصفات على الذات الأقدسء فذاته وجود وعلم 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص61. 
32( المصدر السابق. 


(۳) حق اليقين» ج١‏ صلاه. 


١/8 


وقدرة. . . وأيضاً هو موجود وعالم وقادر. . . فلا يلزم في صدق المشتق 
قيام المبدأ به فلو فرضنا بياضاً قائماً بنفسه لصدق عليه أنه أبييض)”'" . 

ونستخلص غا مرأنه إذا كانت الصفات عين الذات وصفات الأفعال 
محدثة فلا يمكن أن تتجلى الذات ويجوز أن تتجلى الصفات وإلآً فلا . 

* - صفات الأفعال محدثة: 

جاء في حق اليقين (صفات الأفعال كالخالقية والرازقية والإحياء والإماتة فهي 
حادثة » وهي أمور اعتبارية انتزعت باعتبار المخلوق والمرزوق والمحيي والممات: 
وليست هذه الصفات قديمة وإلآ لزم قدم العالم فقد كان الله ولم يكن خالقاً ولا 
رازقاً. . . وهذه الصفات ليست صفات كمال حتى يلزم النتقص من انتفائها. . . 
بل الكمال إنما هو قدرته تعالى على الخلق وعلمه بمصلحة وقت ايجادهم» '"' . 

ومثل الكليني للفارق بين صفات الذات وبين صفات الفعل حيث قال : 
(إن كل شيئين وصفت الله بهما وكانا جميعاً في الوجود فذلك صفة فعل», 
وتفسير هذه الجملة » : أنك تثبت في الوجود مايريد وما لا يريده وما يرضاه 
وما يسخطه وما يحب وما يبغض فلو كانت الإرادة من صفات الذات مثل 
العلم والقدرة كان ما لا يريد ناقضاً لتلك الصفة ولو كان مايحب من صفات 
الذات كان ما يبغض ناقضاً لتلك الصفة. . . )'" . 

ولقد وضح المجلسي كلمات الكليني -وإن كانت واضحة- بقوله (إن 
كل صفة وجودية لها مقابل وجودي فهي من صفات الأفعال. . . لأن 
صفاته الذاتية كلها عين ذاته وذاته ممالا ضد له. . . وأن اتصافه سبحانه 

(4) 


بصفتين متقابلتين ذاتيتين محال) . 


.٠١ص مراأة العقول ج5“‎ )١( 
.۸٩ص‎ ١ءزج‎ ١ج حق اليقين سيد شبر‎ )1( 
. (؟) الكالي  المرآة للمجلسي ج۲ ص۲۲‎ 
. (؟) مرآة العقول للمجلسي ج١ ص۲۲‎ 
-١ا/64-‎ 


ونقل عن الصدوق قوله: (وليست الإرادة والمشيئة والرضا والغضب 
ومايشبه ذلك من صفات الأفعال بمثابة صفات الذاتء فإنه لايجوز أن 
يقال: لم يزل الله مريدا شائيا كما يجوز أن يقال لم يزل قادراً عاماً). 

وبين حاصل كلامه بقوله: (وأما الصفات التي قد يتصف بها بالنسبة 
إلى شيء وقد يتصف بنقيضها بالنسبة إلى شيء آخر فلا يمكن أن يكون 
النقيضان عين ذاته فلابد من زيادتها فلا يكون من صفات الذات» وأيضا 
يلزم من كونها من صفات الذات قدمها مع زيادتها فيلزم تعدد القدماء, 
وأيضا تو كانة من صفاث: الذاف يازغ زواليا عند :طرو نقيضها فبازه البغين 
في الصفات الذاتية)”". 

ولما ذهب إليه هؤلاء الأعلام من الأدلة السمعية فضلا عن العقلية, 
الوفر البائل .من أمكال الحديف اتالى: عن صفران ين يى قال: فلك الاي 
الحسن(طإنتله): (أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق قال: فقال: الإرادة 
من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من العقلء, وأما من الله تعالى 
فإرادته إحداثه لاغير ذلك لأنه لا يروي...'" ولايهم ولا يتفكرقال 
المجلسي الحديث الثالث صحيح. 

قلت: فإذا كانت الإرادة حادثة والمقصود بها الخلق فلا مانع من أن 
يتجلّى الله تجلي قدرة وإرادة من خلال الأشياء فيجعل النار تنادي باسمه 
والشجرة تتكلم بكلامه؛ فكان المنادي والمتحدث هو الله عن طريق خلق 
الكلام فيهما كما وقع لموسى بن عمران(84ة) فكأن النار والشجرة شريطا 
تسجيل ومكبرتا صوت» وحاش الله أن تتجسد الذات الإلهية في النار 
والشجرة. 


(۱) بحار الأنوار ج٤‏ ص١۷-١۷.‏ 


(۲) الكافي في المرآة ج۲ ص5١17-1١.‏ 


- A. -_ 


؛ - أسماء حادثة ومسماها قديم 

عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله(لتة) عن أسماء الله 
واشتقاقها: الله ما هو مشتق؟ فقال: (يا هشام الله مشتق من إله وإله يقتتضي 
مألوهاً, والاسم غير المسمى» فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد 
شيئاًء ومن عبند الاسم والمعنئ فقد أشرك وعبد اثنين:» ومن عبد المعنى 
دون الاسم فذاك التوحيد... فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم إلبا 
ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها بر قال المجلسي: 
أشرك وكفر وجحدء ولم يعبد شيئاء بل اعبد الله الواحد الأحد الصمد 
الم بيد الأشماء:وون الأسفاء ان الايا عات و صف ان ها 
نقسه)" قال المجلسى: الحديث الثالث صحيح. 

وقال بعض العارفين: (المراد بالاسم... مايفهم من اللفظ وبال معنى ما 
ولاس عر الى لأن الاساوق الذعن تتيين ان ر ل د 
حياة ولا حس ولا حركة ولا نطق...)". 

ه- البصر كليل والمعنى مطلق 

إذا عرفت كما ما مر تحت العناوين آنفة الذكر: أن الأسماء وصفات 
الأفعال محدثة» وأن الذات الالهية حقيقة معنوية, وأنه تعالى مسره عن 
الصفات على معنى أنها عين الذات» فمن كان هذا شأنه - فلو فرضنا أن 
)١(‏ المصدر السابق ص۳۹. 


(۲) المصدر السابق المجحلد الأول جا ص5 50. 
(۳) حق اليقين ج۱ جزء ۱ ص۱۸۰ . 
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للمستحيل مراتب تشكيكية- فمن المستحيل بل أعظم المستحيلات أن ير 
بحقيقته ومعناه بعين البصر لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وبتعبير آخر: أن الأشياء : إما ماديات ذوات أبعاد وإما مجردات 
ومعاني» فالأبصار في حال كونها أبصار لا يمكن أن نَرَ المعاني والمجردات في 
حال كونها معاني ومجردات؛ فلو ادعى أحد أنه رأى الله في حقيقته ومعناه 
بأم عينه وهو في حال اليقظة والصحو فهو كاذب مفتري . 

فلا يمكن أن نحكم بجواز رؤية الله تعالى إلا باثبات احدى صفات النفي 
في المرئي أوبتبديل آلة الرؤية » فإن حكمنا بجواز رؤية الذات الإلهية بماهي 
حقيقة مطلقة ومجردة فلابد من تبديل آلة الرؤية من ابصار العيون إلى بصائر 
القلوب وأحكام العقول كما جاء عن أمير المؤمنين(36) : (بها تجلى صانعها 
للعقول وبها امتنع عن نظر العيون)'' . 

وإن حكمنا بجواز رؤية العيون بما هي هي فلابد من اثبات صفة من 
صفات النفي وعندها نقول أن الله المنزه - حل - اتحد - تشكل - تمثل - 
حو صرره اس د ود الح حير مركي الجر 
و«#سبحان ربك زب العزة عما يصفون»”' . 

أخرج الكليني بسنده عن علي بن أبي حمزة . . . عن أبي عبدالله(#21) 
قال: (سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هوء ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» لايحد ولا يحس ولا يجس ولا تدركه الأبصار ولا 
الحواس ولا د يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا دی 
تعس رشقل الكت فالس الى 


. ٩0۱ص تحف العمول للحراني‎ )١( 
.٠۸/ةيآ سورة الصافات‎ )۲( 
. ۲-١ص (؟) الكال # المرآة ج۲‎ 
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وبعد هذا الذي عرفت فلا عبرة بقولبم: أن الله يقدرهم على الرؤية 
يوم القيامة بخلاف الدنياء ولا دليل لهم على قدرة العيون على رؤية المطلق 
لامن كتاب ولا سنة»؛ وإنما كل الذي هناك أن بعض الناس يهرف با لا 
يعرف مستميتاً خلف موت التقليد. على الرغم أننا نحبذ صلابة الموقف 
ولكن بشرط صحة الرؤية. 


و 


مناسبه: 


كنت في إحدى المجالس لحضور مناسبة فقال لي رجلا من أخوتنا أبناء 
العامة وشو على مد عون ,لمم سيو الجا عع نا لحي ماين 
وأهل السنة هم الفرقة الناجية؟ فقلت له: الفرقة الناجية هم آل محمد(22) 
وأتباعهم ومن سار على نهجهم, وعلى أية حال لم تسلم فرقة من فرق 
المسلمين من الغلو ومن الإفراط والتفريط بكليتها أو ببعض أفرادهاء فمنهم 
حلوليونء وانحاديون, والاتحاديون ينقسمون إلى وحدة شهود ووحدة 
وجودء ومنهم مجسمة؛ ومنهم مشبهة؛ ولا ريب أن هذه الفرق أو بعض 
أفرادها -بحكم جواز التجسيد والتشبيه عندهم- يجوزون رؤية الله تعالى إن 
في الدنيا ففي الدنيا وإن في الآخرة ففيها وكلا الرؤيتين إن كانت عن طريق 
البصر فالمرأي متجسد وإلآ فلاء بدليل أننا لانكاد أن نجد حديثا صحيحا 
يذكر رؤية الله تعالى إلا وهو متجسد, ومن أعظم الشواهد أو الأدلة ما 
أخرج مسلم والبخاري وغيرهما واللفظ للأول: 

(... فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون 
فيقول: أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك... فيأتيهم الله تعالى في صورته 
التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا) وفي رواية له (في أدنى 
صورة من التي رأوه فيها... ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي 


و 5 


رأوه فيها أول مرة. . .6" وفي إحدى روايات البخاري بالإضافة إلى مسلم 
واللفظ للأول (فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف 
عن ساقه . . .)" فتأمل . 


75- التجلي والصورة مع التنزيه 

فكما تتجلى الذات الإلهية للعقول بالمعرفة والآثار وللقلوب الصافية 
بالكشف والمشاهدة كذلك هناك تجلي للأبصار بالصور المتعددة والأشكال 
المختلفة » فهوحقيقة ثابنة نطق بها الكتاب والسنة» غير أنه تجلي قدرة 
وأسماء وصفات وآيات وجميعها محدثة للذات المقدسة ودالة عليها . 

ومن هنا يحصل التنزيه عن الحلول والانحاد والصورة والمثال ومصداق 
ذلك : أن التجلي حصل لموسى بن عمران في صورة النار والشجرة -كما مر 
في أحوال التجلي- وحاش لله أن يكون سبحانه ناراً أو شجرة» وحاشا أن 
يحل في نار أو شجرة؛ لشهادة أن المصور غير الصورة؛ والاسم غير 
المسمى» والصفة غير الموصوفء والصانع غير المصنوع؛ فكما أن 
جبريل (2:) تجلى لمريم بنت عمران() بصورة بشر ولم يكن بشراً قال 
تعالى : «فأرسلنا إليها رسولنا فتمثل لها بشرا سويا”” . 

وكما تجلّى لرسول الله وأصحابه بصورة دحي الكلبي -ولم يكن هو 
دحي- دون أن يحل أو يتحد في شخص دحي وحقيقته؛ والصّور المتجلاة 
سواء كانت مادية» أو طيفية» أو انعكاسية» أو تصورية؛ وسواء كانت تدل 
على مصورها أومصورها فجميعها مخلوقة لله تعالى فهو الذي أنشأها وأتقن 
نظامها . ۰ 


. صض۲۷-۱۹‎ ١ مسلم بشرح النووي ج۲ حرء‎ )١( 
. ۲٠٤٤ص‎ ۷۰۰۱ البخاري بشرح الألفاظ د . البغا ج٤ رقم الحديث‎ )۲( 


. سورة مریم آیة/۱۷‎ )"١( 
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و(أما المغالاة التي تعرف بالتجاوز و... عند الصوفية بالشطحات» فهي 
مرفوضة جملة وتفصيلا وكل ما يدخل في حكم الغلو من تأليه المخلوق 
أوحصر أو تحسيم أو حلول أو تبعيض فهو شرك)". 

قلت: أو وحدة وجود أو الموجود فهو شرك من وجه وكفر من وجه 
آخر ومروق من ربقة الإسلام وطي لبساط الشريعة الغراء من وجه ثالث, 
ولقد زل من قال: في نظرية (البو هو): أن الصورة في التجلي هي هوء 
فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


- أخطاء الفلاسفة والعرفاء 


منهج المصباح 

قال المصباح: (يطلق العرفان في اللغة على العلم ويطلق اصطلاحا على 
لون خاص من الإدراك... عن طريق تركيز الالتفات إلى باطن النفس... 
فخلال السير والسلوك عادة تتم مكاشفات تشبه الرؤيا... وأحيانا تحناج إلى 
تفسير وأحيانا أيضا تحصل نتيجة لتصرفات الشيطان. 

والمواضيع التي يبينها العرفاء بعنوان أنها تفسير لمكاشفاتهم... يطلق 
عليها (العرفان العلمي) وأحيانا تضم إليها الاستدلالات والاستنتاجات 
فتظهر بصورة دراسات فلسفية. 

لا كان الشهود العرفاني إدراكاً باطنيا. وشخصياً حضاًء فإن تفسيره 
الذهني ونقله إلى الآخرين يتم بواسطة الألفاظ والمصطلحات... فلابد من 
استخدام مفاهيم دقيقة واصطلاحات مناسبة حتى لاتؤدي إلى سوء تفاهم 
وتعليم معكوس (كما حدث ذلك مع الأسف الشديد في بعض 
الأحيان). 


.٠١ص التجلي والصورة‎ )١( 
. ١١١-١٠١٠١ المنهج جديد في تعليم الفلسفة للمصباح ص‎ )۲( 


14886 


وقال وهو في معرض الأخطاء التي تحدث في العلم الحضوري من جراء 
التي تحدث في المكاشفات العرفانيةهي من هذا الباب» إذ لابد لنا من اللجوء 
إلى الدقة في تشخيص العلم الحضوري»؛ وفصله عما يقارنه من تفسير ذهني 
حتى لانبتلي بمثل هذه الانحرافات الناشئة من الخلط بين هذه الأمور) . 

وقال: (قول الصوفية الذين يعتبرون الوجود الحقيقي منحصراً بالذات 
الإلهية» وأما سائر الموجودات فهي ذات وجودات مجازية عندهم» وهو 
معروف عندهم بعنوان (وحدة الوجود والموجود) وظاهر هذا القول مخالف 
للبداهة والوجدان ولكنه قد يؤوَّل)”'"' . 

فقه العقائد 

قال السيد الشيرازي : (فمن قال بالفيض كفيضان الحوض مما يستلزم 
السنخية» أو الواحد لايصدر منه إلا الواحدء أو أن بسيط الحقيقة كل 
الأشياء. . . لم يستدلوا عليها بدليل برهاني . 

وقال: لو كان المخلوقين من سنخ الخالق لزم وحدة الصفات . ا وذلك 
مستحيل لأن حكم الأمثال. . . واحد وبذلك ترتفع شبهة السنخية . 

وقال : (إن الواحد لايصدر منه إلا الواحد) فغير تام في الواحد بالإرادة ؛ 
إذ ما ذكروه من الدليل آت في غير الإرادي فإنهم استدلوا بأنه لو صدر من 
الواحد غير الواحد لزم صدور كل شيء من كل شيء» وهذا الدليل لايأتي 
في الواحد بالإرادة كالله سبحانه وتعالى . 

وذكر عن ال متكلمين قولهم (إذا كانت القاعدة صحيحة في الله سبحانه 
وتعالى لزم استحالة العددية اطلاقاً . 
)١(‏ المصدر السابق ص7190١.‏ 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
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وقال وأما مسألة (بسيط الحقيقة) فذلك متوقف على وحدة الحقيقة في 
الوجود في الواجب والممكن . . . إذ الوجود كالشيء والكائن وما أشبه ذلك 
من الألفاظ الأخر التي تطلق على الله وعلى كل المخلوقات والاشتراك في 
اللفظ لا يدل على الاشتراك في المعنى . 

وأورد مقطعين من كلام الأسفار وأشكل عليها حيث قال: ويظهر 
للملاحظ أن فيها اشكالات واشكالات. . . حي ث أن العقل... يرى 
ضرورة الاثنينية وعدم الوحدة للبراهين المتعددة . 

وقال: التجلي في اللغة العربية بمعنى الظهور وبهذا المعنى صادق بالنسبة 
إلى الله سبحانه . . . والمراد أن الله ظهر بعد الخفاء : ظهور آثاره فإنه لم يكن 
خَلْقَ فلم يكن ظهور من السالبة بانتفاء الموضوع . 

وقال: وأما قول بعضهم: بأن المراد تجلي الحقيقة الواحدة بأطوارها 
وأشكالها كتجلي ماء البحر بصورة الأمواج فهذا لا معنى له بالنسبة إلى الله 
تعالى اطلاقاً بل الدليل العقلي والنقلي كلاهما ينفيانه . . . وبذلك تبين أن 
استدلال بعض القائلين بوحدة الوجود أو الموجود بألفاظ التجلي . . . 
الواردة في الآيات والروايات غير مرتبطة بما ذكروه اطلاقاً . 

كما قال سبحانه «فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقا . . . واضح أن المراد بذلك ظهوره علة للموجودات فإنه لولم يكن 
موجوداً لم يكن له سبحانه وتعالى تجل وظهور من باب السالبة بانتفاء الموضوع . 

وقال نحت عنوان التجلي الخاص : (ومعنى التجلي ظهور آياته في تلك 
الأماكن وغيرها حتى أذعن الشخص المواجه لتلك الآيات -نبياً كان أو غير 
نبي- بوجود الله . . . فإن كان قبل ذلك مذعناً صار اذعانه مرتبة أرفع من 
سابقه . . . وفي الأنبياء فهو من باب اطمئنان القلب . . . قال سبحانه «أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» . 


-١مم1/-‎ 


وبعد أن ذكر: أن التجلي قد يكون بالكرم وباللطف وبالعلم وبالعظمة قال: 
( تجلي الله سبحانه وتعالى في بحر سوف كان بغرق فرعون وجماعته؛ وتجلى الله 
سبحانه وتعالى على رسول الإسلام(ْل) في غار حراء بإلقاء النبوة إليه وهكذا . 

وقال: قسم من القائلين بوحدة الوجود. . . استدلوا بدليل. . . وهو 
عبارة عم يدّعونه من المكاشفة » فبعضهم يرى ذلك في النوم » وبعضهم زعم 
أنه يراه في حالة تسمى بحالة ما بين اليقظة والنوم؛ حتى قالوا: أنهم يرون 
الله سبحانه وتعالى في المنام -في زعمهم- ولكن ليس هذا إلآ من أضغاث 
الأحلام وإلقاءات الشياطين . 

وقال: وعلى أي فلا يمكن الاستناد على الرؤيا إذ لا كبرى كلية في 
المقام» ولذا لم يجعلها الشارع حجة اطلاقاًء فهي لا تصلح لإثبات درهم أو 
نفي درهم فهل تصلح لإثبات وحدة الوجود؟؟ . . . خصوصاً إذا أرادوا بها 
اثبات ما أثبت العقل والنقل خلافه» وحتى بعض الصادقين الذين ربما يرون 
في عالم المكاشفة. . . بعض الأشياء من الأمور الخارجية. . . ففي أكثر 
الأحيان لا يكون مطابقاً مع الواقع . 

ولقد قارن دام ظله بين القول بوحدة الوجود والسفسطة فقال: (كلاهما 
ليس لهما من الواقع شيء اطلاقاً» وكل منهما عدل للآخر في البطلان) '' . 

قلت: ومن أشر عوائص الأخطاء عند العرفاء قول سهل كما جاء في 
الإحياء : (للإلهية سر لو انكشف لبطلت النبوات وات سر اف 
لبطل العلم وللعلم سر لو انكشف بطلت الأحكام) غير أن الغزالي تبنى 
الدفاع عن قول سهل هذا فقسّم وأول)”'' بما يشهد بلسان الحال أن النبوة 
)١(‏ فقه العقائد للمرجع الديني الأعلى محمد مهدي الشیرازي ص۲۲۸- ۲۲۹ - ۲۲۲ - ٣٣۷‏ - 

۲١ - ۲7۰ - 0۹4 - ۲۳۹ - ۸‏ 1۲. 
(۲) الإملاء 4 إشكالات الإحياء للفزالي ص ؟ملحق بكتاب الإحياء له. 
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مكتسبة ومستمرة أو على الأقل يفيد الاكتفاء عما جاء به الأنبياء» على أنه 
لم يقصد إلى ذلك فتأمل . 
محقمون وتحقيفقات في مراحل النصوف النظري وغايانه 

١‏ - السيد يوسف هاشم الرفاعي 

قال: (إن التصوف فيه مدرستان : مدرسة سلوكية ملتزمة بالكتاب 
والسنة. . . مثل مدرسة الإمام الغزالي والرفاعي والجيلاني والشاذلي 
والدسوقي والنقشبندي . . . وتسمى «بالتصوف الشرعي . . . 

وهناك قسم ثاني من مدارس التصوف . . . وهي المدارس التي يطلق 
عليها المدارس الفلسفية أو «فلسفة التصوف» أو مدارس الاشراقات أو 
مدارس المعارف والفيوضات» وهذه المدارس لها رموز كبار أمثال الشيخ 
محي الدين بن عربي والشيخ عبدالكريم الجيلي والحلاج وغيرهم. . . 
وهذه المدارس لنا تحفظات عليها . . . على أن هؤلاء كانوا فلاسفة ومفكرين 
وقد يكونون تأثروا بالفلاسفة اليونانيين أو غيرهم). 

ونقل عن كتاب «فقه الصلوات والمدائح النبوية» للشيخ محمد زكي 
إبراهيم تحت عنوان العقائد المنحرفة قوله : (ونقرر بهذا أننا نبرأ إلى الله تعالى 
من القول: باتحاد العبد في الرب» ونبرأ إليه من القول: بوحدة الوجود التي 
تجعل الكون هو الله والله هو الكون؛ ونبرأ إليه من القول بالحقيقة المحمدية 
بمعنى أن محمداً هو الله أو هو الكون فالأمر منه وإليه»؛ ونبرأ إلى الله من 
القول بمخالفة الشريعة المحمدية » ومن كل فكر أو قول أو عمل يخالف ظاهر 
الشرع الشريف, ونستغفر الله ونتوب إليه)”" . 


)1( التصوف والصوفية السيد يوس هاشم الرفاعى صض ۱۳۸-۱۲۳۷ : 
)١(‏ المصدر السابق ص٣٤‏ . 
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" - ايه الله السيد محمد تقي المدرسي: 

قال : للتصوف ثلاثة مراحل وبالتالي ثلاثة معاني : 

آ- الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة (ويمثله الكثير من الصحابة) . 

ب- التصوف اللامسؤول (ويمثله الحسن البصري) . 

ج- التصوف الفلسفي . 

وقال: (طريقة التصوف كانت قديمة » وربا تعود إلى أقدم نزعات الفرار 
عن المسؤولية عند البشر في مقابل نزعة الاقدام والمبادرة. . . يبدو لي أن 
التصوف عند المسلمين تأثر بالاتجاه الأفلاطوني الجديد وبالذات في مسائل 
وحدة الوجودفي الجانب الفلسفي» بينما اقتبس من الفرس الجانب 
الشاعري؛ وقلد الهنود في الرياضات الروحية وفكرة الفناءء كما وأن 
متصوفة النصارى . . . تأثر بهم المتصوفة المسلمون. . . مثل لبس الصوف 
وتكريم الفقر) '' . 

* - محمد جواد مغنية: 

قال: الغاية من التصوف تختلف تبعاً لأنظار المتصوفين : 

. فمن اعتبره سبباً للمعرفة فالغاية عنده ثقافية‎ - ١ 

- ومن اعتبره طريقاً للكمال فالغاية أخلاقية. 

*- ومن اتخذه وسيلة للخلاص من عذاب الآخرة فالغاية دينية . 

وقال تحت عنوان (ما موقف الإسلام من التصوف) : 

آ- فإن كان من نوع مجاهدة النفس والاقبال على الله فهو من صميم 
الإسلام والجهاد الأكبر. 


)١(‏ العرفان الاسلامى محمد تقي المدرسي ص۸١٠‏ - ۱0۱ - 0۲ا. 
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ب- وإن كان بمعنى الاتصال بالله مباشرة بلا واسطة أو الحلول والاتحاد 
فهو كفر وإلحاد. 

ج- وإن كان من نوع الشعوذة والمراء وادعاء السحر وعلم الغيب فهو 
فسق ونفاق . 

وذكر عن ابن عربي أنه : (حاول التوفيق بين الظواهر الصوفية وبين 
الدينية بواسطة الحب والإخاء ؛ والحب يرفع الحواجز بين كل الناس بلا فرق 
لذا قال : 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 

وقال: لا تسئن ولا تشيع في التصوف فأصحابه سنة وشيعة. . .). 

وقال تحت عنوان : «أدوار التصوف» : 

- كانت البذرة الأولى لفكرة التصوف هي الزهد. 

- ثم أصبحت هذه الفكرة طريقاً للمعرفة عند الصوفية. . . فمتى 
أخلص الإنسان لله . . . ألقى اللّه العلم في قلبه إلقاء . 

- وعلى يد أبي يزيد البسطامي انتقلت فكرة التصوف من نظرية الإلهام 
والإلقاء في القلب إلى نظرية اتحاد بالله . 

- وعلى يد الحلاج انتقلت هذه الفكرة إلى حلول الله بالانسان . 

وقال : الفرق بين الاتحاد والحلول اعتباري لا جوهري فالأول المخلوق 
يتحد مع الخالق والثاني الخالق يحل في المخلوق وكلاهما يختلفان عن وحدة 
الوجود حيث لا تعدد بالأصل فالوجود من أول الأمر حقيقة واحدة. 

وقال: الزهد غير التصوف حيث يعتبر في التصوف مجاهدة النفس 

(010 


وترويضها دون الزهد فإنه يتحقق بمجرد الاعراض عن الدنيا وملذاتها) . 


(۱) نظرات ے التصوف ص۱۸۳ 1١80-‏ -1848 -18495 -10 -955 -4ؤ9١.‏ 
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؛ - د. إبراهيم بسيوني: 

قال: إن الفكر الشرقي بطبعه ممتد وشاهق» بينما الفكر اليوناني عميق 
ومتسعء وكان إلتقاؤهما في نصيبين وأنطاكية والاسكندرية وغيرها. . . 
ويعنينا أن الفلسفة وبخاصة في عهدها الأخير قد تميزت بالطابع الثيوسوفي 
(العرفان). . . أنبتت أفكاراً رائعة في التصوف نادى بها جمهرة من الشيوخ 
والأعلام » ويكفي أن تعلم أن من بين هؤلاء إبراهيم ابن أدهم (بلخ) 
والفضيل بن عياض (مرو أو سمرقند) وشقيقاً (بلخ) ومنصوراً بن عمار 
وبشراً الحافي وحاتماً الأصم وأحمد بن خضرويه وأبا تراب التخشبي 


(خراسان) ويحيى بن معاذ الرازي والحكيم الترمذي (ترمذ)”" . 


-٥‏ محمد صادق عرجون: 

نقل عن ابن خلدون قوله : (وهذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملّة) 
وقال: والذي يفهم من هذه العبارة أن ابن خلدون يتحدث عن التصوف النظري 
الذي أصبح منذ أواخر القرن الثاني لوناً من ألوان التفكير الإسلامي) '" . 

5 - محمد أحمد الشامى: 

نقل الشامى قول العفيف التلمسانى : (القرآن كله شرك وليس فيه 
توحيد وإنما التوحيد في كلامنا نحن)” " . 
الاثنينية وخلت أياته الكريمة من مذهب التلمسانى القائل : (ما ثمة غير 
ولا سوى) وهذا المذهب هو أفحش ما قيل في نظرية وحدة الوجود. 
)١(‏ نشأت التصوف الإسلامي د . إبراهيم بسيوني ص٥۲۷‏ . 
(۲) التصوف ك الاإسلام ومنابعه وأطواره محمد صادق عرجون ص۷. 
(۳) الإسلام والتصوف محمد أحمد الشامي ص۷۷ . 
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٠‏ - الحر العاملي: 

قال: اجماع جميع الشيعة الإمامية واتفاق الفرقة الاثني عشرية على 
ترك هذه النسبة واجتنابها ومباينة أهلها في زمن الأئمة(824) وبعده إلى قريب 
من هذا الزمان لم يكن أحد من الشيعة صوفياً أصلاً. . . بل لا يوجد 
للتصوف وأهله في كتب الشيعة وكلام الأئمة ذكْرٌ إلآ الذم. . .). 

وقال وهو في معرض اروغ امات اا باعتبار انتماءهم إلى 
الشيعة : (أولئك فرقة شاذة أيضاًء أجمعت الشيعة على خروجهم عن الدين 
وعلى البراءة منهم ولعنهم ولعن رئيسهم وذلك بأمر الأئمة(82) حتى قتل 
رئيسهم بإشارة الإمام(82ة) . . . ) . 

وقال: (قال بعض المحققين من مشائخنا. . . اسم التصوف كان 
مستعملاً في فرقة من الحكماء الزائغين عن الصواب ثم بعدهم في جماعة من 
الزنادقة وأهل الخلاف. . . كالحمسن البصري وسفيان الشوري 
ترشا کالغرالی 2 يدي 

۸- العلامة الفيلسوف المفسر الطباطبائي 

قال نحت عنوان ظهور العرفان في الإسلام : (ينفرد الإمام علي (82:) 
ببيانه البليغ عن حقائق العرفان؛ ومراحل الحياة المعنوية. . . وأشهر 
أصحاب الإمام علي(2) وتلاميذه «سلمان الفارسي وأويس القرني 
وكميل بن زياد ورشيد الهجري وميثم التمار» والعرفاء عامة في الإسلام 
يجعلون هؤلاء أئمة وهداة لهم) . 

وهناك طائفة أخرى تأتي بالدرجة الثانية وهم «طاووس اليماني 
ومالك بن دينار؛ وإبراهيم وشقيق البلخي» الذين ظهروا في القرن الثاني 
)١(‏ الاثناعشرية ‏ الرد على الصوفية للحر العاملي ص۱۰۲۲ - .٠١ - ٠٠١١‏ 
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الهجري؛ وكانوا يعرفون بالزهاد. . . دون أن يتظاهروا بالعرفان 
والتصوف . 

وهناك طائفة ثالثة ظهرت في أواخر القرن الثاني . . . للهجرة مشل «أبا 
يزيد البسطامي والمعروف الكرخي وجنيد البغدادي وغيرهم . 3 وتظاهروا 
بالعرفان والتصوف» . 

والظاهر أن أكثر مشائخ العرفان. . . كانوا على مذهب أهل التسنن › 
لم نجد في الكتاب والسنة أساساً لها. . . وإن كان البعض من تلك العادات 

وكمايقال: إن هؤلاء كانوا يعتقدون أن الإسلام يعوزه منهج للسير 
والسلوك . . . مثل ما في الرهبانية عند المسيحيين فأوجدها النصارى . . . ) . 

ونستنتج مما ذكر: أن كلا من مشائخ الطريقة جعل كل مارآه صلاحاً من 
عادات وتقاليد في منهج سيره وسلوكه ؛ وأمر متبعيه بذلك» وبمرور الزمن أصبح 
منهاجاً وسعياً مستقلاً مشل : مراسم الخضوع والنشوع وتلقين الذكر والخرقة 
والاستفادة من الموسيقى والغناء عند إقامة مراسم الذكر حتى آل الأمر في بعض 
الفرق منها أن تجعل الشريعة في جانب والطريقة في جانب أخرء والتحق متبعو 
هذه الطريقة بنهج الباطنية ولكن المعايير للنظرية الشيعية استناداً على مصادر 


أساسية للإسلام -الكتاب والسنة- تقر خلاف ذلك). 


4 - المرجع الديني الأعلى محمد مهدي الشيرازي دام ظله 
قال تحت عنوان لا حجية لمكاشفتهم : (ولكن ليس هذا إلا من أضغاث 
الأحلام وإلقاءات الشياطين . 1 وحتى بعض الصادقين الذين ربما يرون في 


(۱( الشيعة 2 الإسلام محمد حسين الطباطبائي صض ۱۲۳۹-۱۲۳۸-۱۳۷ ۴ 
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عالم المكاشفة. . . بعض الأشياء من الأمور الخارجية... ففي أكثر 
الأحيان لا يكون مطابقاً مع الواقع) . 

وتصر-:ق:مقنامنات اللساكل الإسلامة حت غيوان ارات على 
تحريم الدخول في التصوف حيث قال : رابعاً- الدخول ف الأديان الباطلة 
كالضوفية والبابية وتحوهما)”'' . 

قلت: والذي أفهمه من هذه العبارة أن الشيرازي يقصد التصوف 
النظري باعتبار أن هناك تصوف سلوكي شرعي يلتزم بالكتاب والسنة ؛ 
وهناك تصوف فلسفي إشراقي بحت يعتمد نظرية الفيض والشهود وبسيط 
الحقيقة » ومن كبار رموز هذه المذاهب محي الدين بن عربي الذي تأثر بنفسه 
وأثر على غيره بنظرية وحدة الوجود. 

-٠‏ المرجع الديني الأعلى محمد رضا الكلبيكاني 

س-1/75- ما هو التصوف وهل يجوز اعتناق مذهب الصوفية؟ وهل 
في علمائنا الإمامية من ينسب إليه هذا المذهب أو من هذا المذهب؟ 

قال رحمه الله : بسمه تعالى : اختلفت الآراء في تعريف التصوف» 
والقول الفصل في المقام : أن الحق في الطريقة القويمة والمنهج الذي سار عليه 
أصحاب الأئمة «رضوان الله عليهم» تبعاً لأئمتهم الأطهار(84) وتبعهم 
علماؤنا الأبرار وصلحاء الشيعة وأسلافهم» وما خالف ذلك بدعة 
وضلال» فلا منهج في العبادة ولا طريق ولا رياضة في مجاهدة النفس 
وتزكيتها غير ما يستفاد من الكتاب والسنة النبوية والأئمة الهداة(ل¥) لذا 
فيجب الاحتراز عما يخترعه أولئك كاختراع السلاسل والأخذ عن غير 
المقهاء ي الرياضة والتفريق بين الشريعة والطريقة» ولا يجوز اعتناق 
)١(‏ المسائل الإسلامية السيد الشيرازي ص77. 
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طريقتهم أو الركون إليهم ولا نرى من علمائنا الإمامية أحداً قدسلك 
مسلكهم أو يرضى بعقيدتهم . عصم الله المسلمين من شرور المبدعين إن شاء 


اال 


نين العرفان والنصوف 


١‏ - [العرفان في اللغة]: 

العرفان مصدر عرف كما في المختار: عَرَقَه يُعرفه مَعْرفَة وعرقاناً, 
واستعمال لفظ (العرفان) حقيقة في معناه الموضوع له . 

وأما التصوف في اللغة : مشتق من الصوف ؛ وقيل من صوفة» وقيل من 
اة وقيل من الصوفانا, وقيل من صوفة القماء وقيل من الصف الأول › 
وقيل من الصمّاء والصحيح أنه مشتق من الصوف إن قيل بالاشتقاق كما 
مسماه» ونسبة لغير ما وضعت له» فالأجدى أن يقال علوم الصوفية فالعلم 
على هذا ينسب لهم لا للَبّسّة وإلآ فيكون المعنى علم لبوس الصوف وجزه 

؟ - [العرفان في الاصطلاح]: 

العرفان في الاصطلاح الصويي الشيعي هو (البصيرة الداخلية) وليس 
العلم الظاهري › وبعبارة أخرى هو (معرفة باطنية يتذوقها ولا يسمعها) 
وبمقدار ماتسمو النفس وتزكوء ويرقى الانسان إلى عالم المعنى والكمال 
وبتركا لشهوات على وفق مار يستفاد من الكتاب والسنة يحصل هذا 
العرفان. 
)١(‏ ارشاد الساري له فتاوي الكلبيكاني رحمه الله ص1917 . 
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وأما العرفان في التصوف لا يتوقف على الالتزام بالكتاب والسنة وإنما 
يتجاوز ماجاء في الشريعة إلى الرياضات المحرقة والتمارين المعينة من تجريد 
النفس من وعاء البدن فإذا جردت تحصل له المكاشفة فتطلع النفس على 
عوالم غيبية ومجالات أوسع غير محدودة بالزمان والمكان والفواصل . 


* - [العرفان و الاتباع]: 

العرفان عند الشيعة يحصل باتباع ما جاء رسول البشرية(8) وسار عليه 
الأطهار من آله(82) وتَرْلدٌ الشهوات وتزكية النفس والرقي في مراقي 
الوصول والتدرج في مدارج الكمال؛ فإذا وصل إلى درجة معينة من درجات 
اليقين تحصل له المكاشفات العرفانية فتطلع النفس على عوالم غيبية 
ومجالات أوسع» وكل ذلك يحصل في جو من عدم الشعور إن غلبه الحال 
فصعق وإلاً فلا» وبعد ذلك تتنازعه الأفكار» وإلقاءات الشياطين في كثير من 
الأحيان» فإن سلم فيلزمه التفسير الصحيح والحذرء وغالب التفسيرات لا 
غل با ر عقل يجلتهاء :لكدة ابه الوارد وهواو»: 

أقول: نصيحتي للعرفاء ألا يكوتوا من هذه المكاشفات عقيدة تزل بها 
الأقدام وتنزلق عندها العقائد- إلا النور الذي جاءنا به محمد رسول 
الله (22) وسار عليه الأطهار(2*)؛ وباعتبار آخر أن المكاشفة أشبه بلمعة 
البرق فهي خاطفة موهمة»؛ سريعة الانفصام وعسيرة التفسيرء فليكن 
العارف على حذر عظيم . 

وأما العرفان عند الصوفية باعتبارهم استعجلوه فاستوردوا مابه 
يتجاوزون الكتاب والسنة في مراحله العالية» فاعتمدوا الرياضات الشاقة 
والتدريب المتواصل ؛ والتبتل والانقطاع ؛ ورياضة الامتناع عن الطعام أشهراً 
متواصلة » والعطش ال محرق؛ وأكل رديء الطعام ؛ وبعضهم أكل من النفايات 
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لشدة الجوع؛ ومساكنة الكهوف وغير ذلك, وبهذا وذاك تكون للكثير 
منهم تخيلات وصولية وشهودية وحلولية واتحادية, وبعد التلاقح بين 
الفلسفة وبين التصوف ازدهرت نظرية وحدة الوجود على أيدي دعاتها. 

٤‏ - [العرفان والتبادل]: 

سيق أن قلنا انفا: أن العرفان عند الشيعة لا يكون عقيدة غير الإسلام, 
وهو ممدوح عندهم وأما عند الصوفية ربما يكون عقيدة أعني (حلولاً أو 
اتحادا أو وحدة وجود) وعليه فالعارف عند الشيعة إن غير وبدّل فهو 
صوفي وإن أسميناه عارفاء والصوي إن سلم من مزلة القدم وزلل القول 
فهو عرفاني وإن أسميناه صوفياء وما دلنا على هذا الاستنباط إل اختصاص 
الشيعة بالعرفان ودمهم للتصوف. 

-٥‏ [العرفان والاختصاص]: 
الفكر الشيعي هي خاصة العرفان... في هذا المجال ينطلق من المعرفة الإلهية 
وصولا إلى حالة تكاملية... مع الانسان السوي الذي أراده الله تعالى ليكون 
خليفته في الأرض... وبهذه الخاصة ينفرد العرفان الشيعي عن العرفان 
الذي قالت الصوفية به حيث اعتبروا أن (العارفين هم من أشهدهم الله 
تعالى عليه فظهرت الأحوال عن نفسه والمعرفة عن حاله)... لقد انطلق 
وخطاب الملائكة لغير الأنبياء كالسيدة مريم(8) تؤكد أن كل انسان 
باستطاعته لقاء ربه ومعرفته دون أن يفهم من ذلك ما قالته الصوفية: من 
وحدة الحال من اتحاد وحلولية)7". 
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- [العرفان وعلي (22ه:)]: 

الإمام علي(01:) أول العرفاء من هذه الأمة الإسلامية بعد رسول 
الله(#) وسيد العارفين له تعالى» فهو الخال البارز للعرفان الإلّهي» غير أنه 
شا ال ها ان ن هارف راف 6 راا ا وطارق 
منحرفةء وإنما بتنمية الأخلاق والفضائل بصورة سليمة عبر خمس مراحل: 

المرحلة الأولى: معرفة الله والاقرار بألوهيته وهي الاعتقاد الصادق بأن 
للعالم إلها. 

المرحلة الثانية: التصديق به وهذا التصديق هو الذي يوجب خضوع 
الإنسان له في عبوديته وبه يرسخ الاعتقاد النظري ويثبتء لذلك كله كان 
هذا التصديق كمال المعرفة. 

المرحلة الثالثة: توحيده تعالى وهو إثبات أنه واحد لاشريك له. 

المرحلة الرابعة: الاخلاص لله تعالى. 

المرحلة الخامسة: نفى الصفات عنه”", وقد مر معنى ذلك نحت عنوان 
الله منزه. | 

لذا قال(لنتة) (ليس لصفته حد محدود, ولانعت موجودء ولا وقت 
معدود.ء ولا أجل ذو 

والذي دلنا على معرفة العرفان المستقيم عبر المراحل الخمسة هو نفسه 
أمير المؤمنين(إل:) حيث قال: (أول الدين معرفته» وكمال معرفته التصديق 
به» وكمال التصديق به توحيده؛, وكمال توحيده الإخلاص له, وكمال 
الإخلاص له نفي الصفات عنه» لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف...). 
)١(‏ انظر المصدر السابق ص59١.‏ 


(۲) نهج البلاغة بشرح الألفاظ محمد عبده ج١‏ جزء ١‏ ص57. 
(۳) المصدر السابق ص1۸ . 
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ولنسمع الآن ال دعاء من أدعية سيد العارفين حيث يقول : (اللهم إني 
أعوذ بك أن أفتمر في غناك أو أضل في هداك› أو أسأم في سلطانك› أو 


أضطهد والأمر لك. . . إنا نعوذ بك أن نذهمب عن قولكء أو نفتتن عن 
دينك » أتتابع بنا أهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك) . 

ثم للمقارنة بعد أن سمعنا دعاء العرفان ينطلق عن لسان علي (82) : 
تعالى أ < خي المؤمن نستمع لدعاء صوفي يسمونه الصلاة المشيشية حيث 
يقولون: (واقذف بي على الباطل فادمغه» وزج بي في بحار الأحدية» 
وانشلني من أوحال التوحيد» واغرقني في عين بحر الوحدة. . .) وبعد ذلك 
قارن بين قول العرفان (أعوذ بك أن نذهب عن قولك أو نفتتن عن دينك) 
وين قول التصوف :الل من أوحال التوحيد) فاقرأ وتأمل واحكم . 


مرك » 
وا ا ا ا 
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بدأالتصوف مشبعاً في التزهد؛ مفرطاً في التخيلات » فوضوياً في 
الانضباط » فلا يكاد يخضع لقاعدة يسير في فلكها اثنان؛ وإنماكانأحدهم 
يأخذ التصوف مشرباً» فيعبه عباً من كل أحد وعن كل أحد» ثم يشق لنفسه 
طريقة خاصة للوصول إلى الله تعالى » فلا يقلد فيها أحداء قوامها 
ايديولوجية شخصية بحت حيث (يجتهد المتصوف في الاقتراب من الله 
بطريقة يقتنع هو وحده بصحتها) . 

وفي ما قبل نهاية القرن الرابع بدأ التأليف الصوفي ؛ وبدأ الصوفية 
يحاولون إيجاد نظم خاصة بهم » وطرق تحدد مسارهم لإيجاد منفس يقيهم 
هجمات علماء الشرع › ويحميهم من سيف الفقهاء الذي هشم رأس 
ا لحلاج» وبالفعل بوركت تلك الحاولة في أواسط القرن الخامس الهجري؛ 
وأعطت ثمارهاء إذ قد نظّم التصوف» وتبلورت الطرق» وبدأ التصوف 
الى 


الأفكار والاننكار 
وبعد أن نظّمت أدوار التصوف: خد مار الهو وتوثقفت 
العلاقة بين الشيخ والمريد ؛ شعر المتصوفة أن الطرائق بعدد أنفاس الخلائق - 
والمقصود هنا الكثرة- ولكل وجهته الشخصية؛ وإن علاقة المريد بالشيخ 
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وحدها لا تفي بالغرض» فباتوا يتخذون التدابير المبعثرة تلقائياً دون أن 
يرصدوا لها اجتماعاً ورأياً موحداً, وإنما الجامع للجميع هو الخنوف من سيف 
الشرع لأنهم يشعرون بالتطرف من جهة» وتحسباً من العواقب والأخطار من 
جهة ثانية » وتزييل الدخلاء والمدعين من جهة أخرى» فابتكروا: السلسلة 
الاسنادية » والوارث المحمديء والفيض النظّم ؛ ولبس الخرقة» وسر 
الشيخ » وإليك تفصيل ما أجملناه : 

١‏ - السلسلة والاختراع: 

ابتكر الصوفية فكرة السلسلة الاسنادية فهي عندهم كالسلسلة الاسنادية 
عند المحدثين في رواية الحديث فكما يقول مسلم في صحيحه : (حدثنا يحيى 
بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال 
علي : (والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي(#) إلي أن لا 
يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق)'. 

فكذلك السلسلة الاسنادية عند الصوفية كل شيخ يتلقن الطريقة 
والإرشاد عن شيخه إلى المصدر . 

وهناك عند عوام العامة السلسلة النسبية » بمعنى أنه إذا كان من المعروف 
أن جده النسبي السابع مثلاً اشتهر بالصلاح فهو يكتفي بذلك» ولربما يأنف 
أن يأخذ طريقة من أحد ويقول: أنا ابن سلسلة . 

ويشترط عند الصوفية : أن يرافق السلسلة ربط روخي: فالربط الاسنادي 
دون الروحي يشبه التسلسل النسبي فلا يفيد الفيض حسب القاعدة . 

وهكذا تطورت فكرة السلاسل» ويبدو أنها أنشأت مؤخراً حيث أنها لم 
تكن في عصر الأقطاب الأربعة » فلا بيعة آنذاك ولا عهد بين الشيخ والمريد - 
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قبل أن يفتح بابها الشيخ عبدالقادر الجيلاني- وإقنا كان الكل مقيرياً يضَت 
عباً من كل أحد وعن كل أحد» وما الرابط قبل فكرة السلاسل إلا الرواية 
وبعد ذلك جاء دور التنظيم وشرب الماء والبيعة؛ والرواية هي أن يثبت 
عندهم : أن سلمان الفارسي مثلاً تحدث بحديث سمعه من أبي بكر عن 
النبي(#) فاعتبروا أن سلمان استقى طريق التصوف عن أبي بكر حتى ولو 
كان الحديث لايخص علم الأخلاق . 

فلك هتناك إنراذات متمدةة محل سصؤرا مين السسبيات التفلة 
بالسلاسل : 

آ- إذا كان في إحدى حلقات السلسلة من جهة العلو قبل ابتكارها شيخ 
اسمه زيد استقى تصوفه عن عشرة مشائخ من بينهم عمرو فكيف خصصنا 
عمروا شيخا لزيد دون التسعة الباقين؟ ! . 

ب- كيف نربط بين الغلاة من الصوفية -عندما يكون أحدهم حلقة في 
سلسلة- وبين أبي بكر كما في الطريقة النقشبندية » أو علي بن أبي طالب كما 
في الطريقة القادرية وهكذا؟؟ فهل علي وأبو بكر لقنوا أتباعهم حلولاً واتحاداً 
أو فناء ووحدة شهود. . . ؟ 

ج- والأعجب من ذلك أنه عندما يكون الصحابي حلقة في سلسلة 
فالمفروض أنه استقى الطريق من رسول الله( #) وإلاً فكيف يستقيه من أبي بكر 
كما وقع ذلك في بعض الطرق» وإذا سلمنا جدلاً أن صحابياً استقى عن رسول 
الله وعن صحابي آخر قَلمَ لم يكتفي بأخذ المشرب من رسول الله(8ة)؟؟ 

د - إذا كان الأطيوار مو المج ف حلقات في سلسلة مثل الإمام 
جعفر الصادق فالمفروض أنه استقى سلوكه وتصوفه عن أبيه محمد الباقر 
وإلا فكيف أخذ من القاسم بن محمد بن أبي بكرء وهناك كلام من هذا 
القبيل لانريد أن نعرض له . 
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" - الوارث المحمدي: 

يجب البحث عند الصوفية عن الوارث المحمدي مثلما يجب على المريض 
البحث عن الطبيب ولو كلفه ذلك مؤنة السفر ومشقة الطريق ؛ وماذاك إلا بحفاً 
عن المختص وطلباً للاستشفاء» وللوارث المحمدي شروط لابد منها : 

. (أن يكون عالماً بالفرائض العينية‎ - ١ 

؟ - أن يكون عارفاً بالله تعالى . 

”- أن يكون خبيراً بطرائق تزكية النفوس . 

أت أن نكو ماذونا بالارشادين شيف . 

(والصوفية يسمون البيعة والإذن والتلقين باسم (القبضة) يتلقاها واحد 
غ نوخد قيض كل واتخدمتهها د الاش 

والحاصل من تباني أقوالهم : أنه لو انقطع التسلسل من احدى حلقاته أو 
لم يحصل على الاذن خرج عن كونه وارثاً وحرم الفيض . 

۳- الفيض المنظم: 

ادعى الصوفية الفيض الْنَظّم على معنى أن الواردات ثما يسمونها فيضاً 
أو حالا أو سراً ومدداً أو روحانية؛ كل ذلك ليس له ثمة استقلالاً» فلابد 
للشيخ أن يستقي هذا الفيض من شيخه؛ وشيخه كذلك وهكذا عبر حلقات 
ال الي الد وار ال هفو رول ا(0 و اض 
عنه(#) ليس قوضوياء إذن فلابد من الواسطة وهي الي تسمح بعبور 
الفيض بالضرورة؛ فهي عندهم طريق الاسناد وإلا فالحرمان؛ ولعل هذه 
النظرية من أكبر العوامل التي ساعدت على إنشاء فكرة السلسلة . 
)١(‏ حقائق عن التصوف عبدالقادر عيسى ص۷۸. 
)١(‏ المصدر السابق ص”4. 
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وعليه فمن لم ينتظم بسلسلة؛ أو انتظم بها إلا أنها مقطوع سندهاء أو 
منتظم في سلسلة نسبية لا يأبه أصحابها بالسلاسل الاسنادية؛ أو كان من 
أهل العرفان فكل هؤلاء محرومون من الفيض والوارث المحمدي؛ ولعل 
عملية الاحتكار هذه من أعجب ماسمعنا وقرأناء وأظن أن رحمة الله أوسع 
من دلا بک 

ولعلك تعجب إذا سمعت : أن فيثاغور ادعى الفيض بما يشابه فيض 
الصوفية ولم يستند إلى حلقات سلسلية تربطه بأحد بل كان يأخذ فيضه 
بالرياضة؛ وبالمقابل فإن قدماء الصوفية قبل تنظيم التصوف وابتكار 
السلاسل ادعوا الفيض بما يشبه فيشاغور ولم يستندوا إل على جهة 
الاخلاص وسلوك الطرق الوعرة والرياضات المحرقة فتأمل . 

٤‏ - الخرقة والمريد: 

الخرقة في اللغة : القطعة من خَرقَ الثوب» والمقصود بها هنا -حسب 
القع ا عا اس اي اشيرق شرفة وععينا على راش 
فجعل الصوفية من ذلك شرعية للتصوف » وأن علياً كان هو رأس الاسناد 
الصوقي وبذلك أجاز الحسن البصري» ثم تطور مفهومها مؤخراً فأصبحت 

وسبق أن تكلمنا عن الخرقة تحت عنوان (الصوفية) ونعيد الكلام عنها 
باعتبار أن العنوان هنا باسمها وهي عبارة عن : (ارتباط العقد بين الشيخ 
والمريد» وتحكيم من المريد للشيخ نفسه» وفيها معنى المبايعة » وعندها يأخذ 
الشيخ على المريد عهد الوفاء بشرائط الخرقة ومعرفة حقوقهاء والخرقة 
خرقتان: خرقة إرادة وخرقة تبرك) لكونها موضع اختيار الشيخ للمريد 
وكأنها رمز للفيض ء؛ وإشارة للشرف› ونتاج جهد بذله المريد» وبالتالي 
تهدف بالخلافة بلسان الحال تما سيولد امحبة والربط الروحي . 
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ه- أسرار الشيخ: 

لعل أغلب العامة من الشعب المسلم في الوطن العربي والعالم الإسلامي 
يؤمن بالطرق الصوفية الموجودة حالياً على كثرتها -وبالأقطاب الذي تعود 
إليهم برمتها- إلا أن العامة لم يعدوا ولم يعتدوا بالأقل أو الأضعف وإن 
كان تقيَاً ورعاً» فالمألوف هو المختار» والسواد الأعظم هو المصيب!! لذلك 
أطبقوا على السلوك والانتظام في الطرق التي تعود إلى الأقطاب الأربعة لا 
لشيء غير الشهرة» وكثرة الاتباع وبعض القضايا الترويجية وإلآ فالأقطاب 
أكثر من الأربعة بكثير » وسنعرض لبعضهم قريباً إن شاء الله تعالى . 

وزعموا أن هؤلاء الأربعة جلسوا على كرسي القطبانية (وقد شرحنا 
مواصفات القطب تحت عنوان : رأي مقول ونقد وارد) وأنهم المتصرفون في 
الكون والمدركون وقد حددت علاقة المريد بالشيخ عن طريق أمور مستحدثة 
لولاها لما تم الربط ولما توثقت العلاقة ومن جملتها : 

١‏ - أن يحتفظوا له بترسانة من الذخير المسمى بخوارق العادات عن 
طريق الدعاة والمهولين› والسذج المغفلين, والمقلدين لما وجدواعليه 
آباء هم › والبسطاء من حملة الشهادات العالية الذين تقبل عقولهم وتعشعش 
في أدمغتم الأوهام دون اخضاعها لأقرب فاحص من الشرع والعقل والعلم 
وتشريح المعارف . 

١‏ - زعموا أن الشيخ يعلم ا لغيب» فيعلم ما في نفسك وما تكن وما 
تريد وتشتهي ويعلم كم ينقلب المريد في فراشه من جنبه الأيمن إلى الأيسر . 

*- وتبرد له النار وكأنه في روضة خضراء وكل ما في الأمرأن يشعر 
بالعرق فهي عليه برداً وسلاماً . 
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٤‏ - تطوى له الأرض فيبلغ المسافات البعيدة ببضع أنات من الزمن 
ولربما يصبح الزمن صفراً . 

© - وأن له سراً يقتل به المعتدي ويحضر معارك المسلمين ويفرج 
الكروب ويطلق الأسرى باذن الله ويحول الجبال لو شاء ذلك»؛ وله تصرفات 
في عالم التكوين . 

5- ويجمد له الماء فيمشي عليه كما يمشي على الأرض لايخاف غرقاً 
ولايكدن: 

/ا- يدرك المريد ولو كان بأقصى أرجاء الأرض . 

/- تكشف له مكة مهما بعدت . 

9- يجلس معه رسول الله(2) كل يوم مرة بل وبعضهم لا يفارقه حتى 
ساعة واحدة . 

. لا يؤذيه شرب السم) فهو وأكل الشهد سواء‎ - ٠١ 

وهكذا يجب أن يحاط الشيخ ببركان هائل من الكرامات وخوارق 
العادات»› وبهذه الكموم الهائلة من البركات والفيوضات يقوى عنصر الربط 
بين الشيخ والعامّة فضلاً عن المريدين » فيعظم بالقلوب؛ ويَرْرَع في قلب 
المريد ميول نفسانية للوصول على شيء - ولو يسير- من الكرامات التي 
يكرم بها المريد عند العامة بمجرد إيجادها حتى ولو كان المريد بواد والشرع 
غ ر ا مر القداية تلوت العافة للقي ااهل على اال 
الفاضل . 

وقد تبين لي خلال مساري التصوفي وسيري الخلقي : أن أهم العوامل 
المساعدة على ترسيخ الإيمان بوجود الخوارق المزبورة لشيخ ما : هو أن العامة 
يعدون عامة الظواهر الطبيعية -التي تعرض لشؤون الشيخ الحياتية- نفحات 
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وكرامات نما يشكل جسراً يسمح بعبور الإيمان من العلامات الصغرى إلى 
علامات كبرى وإن لم يروهاء والمعني بالكبرى خوارق العادات . 

تنبيه: هذا كله لا يعني أنني أتنكر لكرامات الأولياء وقد أثبتها الكتاب 
والسنة -معاذاً بالله من الانكار- غير أنني أدين أن 44/ من هذه النوارق 
مشائخها أبرياء منها بل لا علم لهم بها وإنماهي من نوع كرامات البركان 
الهائل؛ وذخير الترسانة المباركة ؛ التي تحيط الشيخ عن طريق الدعاة 
والمهولين والبسطاء .. وقد مر ذكر ذلك . 

أهم الطرق في عام الألفين 

من الأهمية بمكان أن نلحظ عملية المقارنة بين الطرق المنتشرة في هذه 
الأعصار حيث أهملها الباحثون في حقول التصوف على وضوحها 
واستغنائها عن امعان النظرء بل لا تخفى على من له أدنى إلمام في هذا 
المىحث» ومن خلال المدى المنظور نلحظ أن الطريقتين الشاذلية والنقشبندية 
عبرتا القارات في الانتشارء وعلى رغم أن مؤسسيها لايقصرون عن مرتبة 
القطبية » فإن العامة يخصون الأقطاب الأربعة المتدركين»؛ والممروض أن 
يقال: الطرق الستة والأقطاب الستةء وإلآ فلم وهاتان الطريقتان لا تقلآن 
انتشاراً وسلوكاً عن الطرق الأربعة» بل وعنصر التقوى فيهما أوضح من 
غيرهما في الواقع المشهود في شرق سوريا وبخاصة واديي الفرات والخابور؛ 
ولعلنا نستجلي الأسباب من خلال المسبورات التالية : 

[الشاذلي]: 

يمتاز أبو الحسن الشاذلي بالخصائص التالية : 

. أن عنصر التقوى في تصوفة قوي جداً‎ - ١ 
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- كان يحث على الاستغفار والعمل بالطاعات . 

۳- ينكر الفقر والتقشف الشديدين . 

. كان لايأبه بالمخاريق والكرامات‎ - ٤ 

© - يعتبر الكرامة أن يمد الله عبده بنورمنه فيعرف نفسه . 

5- يفضل العمل بالكتاب والسنة على العمل بنتائج الكشف . 

على أن الأقطاب الأربعة يقيمون وزناً للخوارق والأحوال؛ وأن العامة 
من الناس لهم نفوس مطيعة للأوهام» وتواقة للمخاريق وبخاصة الدعاية 
السائرة : أن قدم عبدالقادر الجيلاني على رقبة كل ولي» والرفاعي قبل يد 
رسول الله بعد أن خرجت من القبرء والبدوي مد يده فطالت ماوراء البحار 
فجاء بالأسيرء وأن الدسوقي يعرف لغة الوحش والطير» كل ذلك جعل 
العامة يفردون الطرق الأربعة المخاريقية دون غيرهاء وهناك أسباب أخرى› 
ومن هنا نجد أن للطريقة الشاذلية االحظ الأوفر عند الطبقات العلمية 
والثقافية . 

[النقشبندي]: 

يمتاز هذا المؤسس بخصائص نذكر منها : 

. كان تصوفه في الاعتقاد: فيه نوع من الاعتدال‎ -١ 

؟- تصوفه في السلوك دراويشي بحت . 

۳- عنصر الاخلاص وصدق التوجه باد على ظاهر حاله . 

ولا ای غ ا ا ی ا ق 
الزمن حيث تأخر زمنه قرناً ونيف عن زمن الدسوقي رابع الأقطاب؛ ولحل 
تخصيص الأربعة جاء قبل أن يفد النقشبندي ال حياة . 
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الطرق السنة وأقطاب التأسيس 
ek‏ الطريقة القادرية: 
1- مؤسسها الشيخ عبدالقادر الجيلاني بن موسى جنكي دوست بن 


عبدالله الجيلي بن يحيى بن محمد بن داود بن موسى بن عبدالله بن موسى 
الجون بن عبدالله المحض بن حسن المثنى بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين 
علي )(1ئئل) '' . 

وجاء في التصوف في الإسلام : (أن نسبته إلى فارس ظاهرة)” '' وقيل أن 
هذه الشجرة لسَيّد حسني النسب اسمه عبدالقادر» وكذلك قبره في بغدادء 
وكان يتشيع لآبائه الطاهرين: ولا طار في الأقطار خبر غبدالقادر الصوفي: 
وعلا ذكره؛ ركب العامة نسب عبدالقادر الحسني لعبدالقادر الجيلاني 
الصوفي على قصد منهم وغير قصدء فلاحظ . 

ب- كان عبدالقادر سلفي المنهج في العقيدة والمذهب» فهو على قدم 
أحمد بن حنبل بالمقدار الذي يلتزم فيه المتصوف بعلم الظاهرء وله منهج في 
التصوف فنائي شهودي» تقوم طريقته على الارتباط بالسنة وتتسم بالطابع 
الخلقي » لذا امتدحه ابن تيمية لتقيده في حال الصحو بالكتاب والسنة . 

ج- ومن صفاته : أنه كان عالماً وفقيهاً؛ كثير التعبد» قوي الشخصية › 
لم يلم بباب العظماء ولم يزر وزيراً أو سلطاناً» وكان يفتي الناس على 
المذهبين الشافعي والحنبلي . 

د - له مؤلفات في التزهد والتصوفء, منها (جلاء الخاطر في الباطن 
والظاهر» والفتح الرباني والفيض الرحماني؛ والغنية لطالبي طريق الحق؛ 
)١(‏ الشجرة القادرية ص7١‏ مطبعة سلمان الأعظمي - بفداد. 

(۲) التصوف به الإسلام عمر فروغ ص۷۸. 
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وسر الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرارء وآداب السلوك 
والتوصل إلى منازل الملوك)”'' . 

ه- انتشرت هذه الطريقة في اليمن وسوريا ومصر وافريقيا والسودان 

د (۲( ه : 5 5 

والهند والمغرب وتركيا » ولها فروع ولفروعها فروع؛ وبالجملة تنتهي 
ال الاد رالو ا و را وها 

و- ذكروا له كرامات كثيرة في مصادر متعددة؛ منها: أنه كان يسير في 
الهواءء وعلى رؤوس الناس»؛ ويخاطب الجن ويهديهم» وأنه صام رمضان 
وهو في المهد فلم يرتضع من الفجر إلى الغروب طوال الشهرء وأن الناس 
صاموا لصومه وأفطروا في عيد الفطر لفطره؛ وأن مريداً له قد مات وكان 
وحيداً لأمه وهو غائب ولا رجع الشيخ من سفره شكته أمه فلحق من فوره 
بعزرائيل فأدركه في إحدى السموات فلطمه فمال زنبيل الأرواح فانكفأت 
كلهاء وكل روح منها رجعت إلى جسدها فقام حياً بإذن الله » وفي يوم أحيا 

ومنها : أنه لا أسري برسول الله استنجد بروح ولده عبدالقادر للأنس 
فحمله عبدالقادر على رقبته إلى مافوق السموات فقال له رسول الله( #) يا 
عبدالقادر إن قدمى على رقبتك وقدمك على رقبة كل ولى فطأطأت رقاب 
الأولياء في الأرض لقدم عبدالقادر. 

وللأسف الشديد أن المتصوفة إلى الآن يتحدثون بذلك وبكل فخرء 
وغير ذلك من هذا القبيل نتمايندو له جبين التاريخ والإسلام والمسلمين 
فتأمل . 
)١(‏ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ج۲ جزء ١‏ ص۷٠۳.‏ 
(1) التجربة الصوفية بكري علاء الدين ص١١٠٠‏ الموسوعة العمربية صا1۸ . 
(؟) انظر غنية الطالبين الصيادي الرفاعي ص77١1514-1.‏ 
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" - الطريقة الرفاعية: 

-١‏ مؤسسها: (أحمد بن يحيى بن حازم بن رفاعة. . . أبوالعباس 
الرفاعي المغربي . . . وكان سيداً جليلا . . . قدم أبوه العراق وسكن أم 
عبيدة بأرض البطائح)”"' . 

وقيل هو: (أحمد بن علي بن يحيى الحسيني الرفاعي الأنصاري) . 

وقيل هو: أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن ثابت بن حازم بن 
علي بن رفاعة الرفاعي) . 

تولد سنة (0۱۲ - 0۷۸ھ و(۱۱۸۲-۱۱۱۸م). 

وقيل هو: (أحمد بن علي بن يحيى بن ثابت بن حازم بن أحمد بن 
علي بن الحسن المعروف برفاعة المكي بن المهدي بن محمد بن الحسن بن 
الحسين بن أحمد بن موسى الثاني بن إبراهيم المرتضى بن موسى 
الكاظم . . .)0 . 

ب- كان الرفاعي أشعري المبدأ بالمقدار الذي يلتزم به المتصوفة بعلم 
الظاهر وشافعي المذهب بهذا المقدار؛ وله منهج في التصوف لايتجاوز الفناء 
الشهودي . 

ج- ومن صفاته الأخلاق العالية المخاط » وتحمل البلايا العظام والصبر 
على الأذى والتهم التي رمي بهاء وكان متواضعاًء ورحيم القلب في الإنسان 
والحيوان» وله لسان في ا محبة . 

د- وله مؤلفات في الزهد وغيرهماء منها: البرهان المؤيد اختطه أحد 
أتباعه رواية عنه ؛ ومعاني بسم الله الرحمن الرحيم» وتفسير سورة القدرء 
(10) لاسا اب ا 

(۲) معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ج۱ جزء ۲ ص٥۲‏ . 
(۳) غنية الطالبين الصيادي الرفاعي ص۷۸. 
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والطريق إلى الله وحالة أهل الحقيقة مع الله وشرح التنبيه في فروع الفقه 
الشافعي . والنظام الخاص لأهل الاختصاص . 

ه- انتشرت هذه الطريقة في تركيا وسوريا ومصر"'' وغيرهاء ولها 
فروع كثيرة : كالواسطية المتفرع عنها فروع» والطريقة البدوية التي أسسها 
أحمد البدوي ثالث الأقطاب الأربعة وتفرع عنها الطريقة العلوانية؛ 
وللرفاعية فروع أخرى مثل : الأعزبية والحريرية والشمسية والكيالية 
والسبسبية والعزيزية والعجلانية والقطنانية والجبرتية ومنهافروع : 
العيدروسية والزينية» وكذا للطريقة الأم فرع الصيادية المتفرع عنها البازية 
والشباكية» ولكثير من هذه الفروع فروع . 

و- ذكرواله كرامات كثيرة في مصادر متعددة» منها: أن رسول 
ا(8( أخرج يده من القبر ليصافح الرفاعي ويرد عليه السلام فأنشد تجاه 


القبر الطاهر : 
E.‏ روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يدك کی ٤‏ 1 ا 


وكذلك زعموا أن حلقة مريديه ستة عشر ألف وكان يمد لهم السماط 
صباحاً ومساءء وكان إذا تكلم في الوعظ والإرشاد يسمع من هوخارج 
المدينة وإذا حضره الأصم يسمع !!! وغير ذلك من الخوارق المصنوعة في 
معامل المهرجين والمهولين . 


)١(‏ الموسوعة العربية - ترجمة الرفاعي. 

. ٠١ص غنية الطالبين الصيادي الرفاعي ص؛8 وما بعدها إلى‎ )١( 

ا ور ا لافار ای جر وذكره الاميني ف الكدمو ولاس لاعن روطة انار - 
العقود الجوهرية - شرح الشفاء - كنز المطالب وغيرها. 
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وأما أتباع الطريقة الرفاعية قد زعموا أن لهم أحوال عجيبة من أكل 
الحيات حية والنزول في التنانير وهي تضطرم› وينام أحدهم جانب الفرن 
والخباز في الجانب الثاني يخبز, واشتهروا في القبض على الثعابين› وادعوا 
انهم يدخلون في النار العظيمة الاتقاد . 

ويزعمون أن الرفاعي شق صدره فأخرج قلبه دفاعاً عن شق صدر 
رسول الله(#ة) عندما أنكر ذلك الملحدون فقال : هكذا شق الملائكة صدر 
جى ر سول ا( ور ذلك من الك امات الال وة : وأعتقد أن 
السيد الرفاعى بريء ما يخرض الخراصون . 

۳- الطريقة الشاذلية: 


1- مؤسسها: أبو الحسن علي بن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي الضرير 
نزيل الاسكندرية » وهو من أهل شاذلة بتونسء (١41هه -١١90(‏ 
(a‏ . 

ب- كان منهج الشاذلي : الالتزام بالكتاب والسنة» حيث ذكر 
الشعراني قوله : (إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة 
ودع كشفك وقل لنفسك إن الله قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم 
ا 

ج- من صفاته : التقوى والحث على الاستغفار والعمل بالطاعات؛ ولم 
يأبه بالمخاريق » ويعتبر أن أعظم كرامة من الله معرفة النفس على أساس أن من 
عرف نفسه عرف ربه كما في المأثور» وكان صوفياً وشاعراً» توفي بصحراء مصر 
في أرض تسمى (عيذاب) وهو في طريقه إلى حج بيت الله ا حرام . 

. ٠١۷ص‎ ١ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ج٤ جزء‎ )١( 


)١(‏ التصوف © الإسلام عمر فروخ ص٤۸‏ نقلاً عن الشمراني. 
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د - من تصانيفه : الاختصاص من القواعد القرآنية والخنواص» ورسالة 
الأمين لينجذب لرب العالمين؛ والسر الجلي في خواص حسبنا الله ونعم 
الوكيل المسمى بالجواهر المصونة والآليء المكنونة» وكفاية الطالب الرباني 
لرسالة أبى زيد القيروانى المالكى › والمقدمة العزية للجماعة الأزهرية 
وكلاهما في فروع الفقه المالكي)”"' . 

ه- انتشرت هذه الطريقة : في شمال افريقياء وأذاعها بمصر مريده أبو 
العباس المرسي ؛ كما وانتشرت في العالم الإسلامي وغطت ما بين الملايو 
والأندلس» وتقوم في أساسها -كالطرق الأخرى- على الأذكار والأوراد)”" . 

وتفرع منها نحو خمس عشرة طريقة أخرى مثل: الوفائية والجزولية› 
وقد أقبل الشاذلي على العلم بشغف زائد حتى كف بصره؛» وقد استقى 
التصوف عن ابن مشيش وابن حرازم ؛ ودعى إلى آرائه فاضطهد وهرب إلى 
الاشكدرة) ٠‏ 

ومن الطريف هناء ومن خلال ما كنت ألحظه : أن الطريقة الشاذلية أكثر 
أتباعها الطبقات العالمة والمثتقفة؛. ولهم طقوس خاصة كالرقص الصوفيٍ 
وغيره» وقوام هذه الطريقة أسس معتدلة تركز على تطبيق أصل التصوف 
وتحبذ العلم والعمل» وتقيس الخوارق بمقياس الشرع كما كان يفعل 
مؤسسهاء وتركز على الأدعية والذكر. 

د الطريقة البدوية: 

-١‏ مؤسسها: أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين بن محمد بن موسى بن 
)١(‏ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ج؛ جزء ١‏ ص۳۷٠‏ . 

.٠١75ص انظر الموسوعة العربية‎ )١( 
(؟) انظر المصدر السابق.‎ 
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يحيى بن عيسى بن علي بن محمد بن حسن بن جعفر بن علي بن موسى بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه) ‏ كنيته أبو الفتيان وأبو العباسء» ولقبه : البدوي 
والملم » لأنه كان يلنسن'اللثام على عنادة يدق شمال افريقيا» ولد فق 'فاسن 
عمراكش (5091ه و١١٠١١م)وتوفي‏ في طندتا (طنطا) سنة (١٥۷٦ه‏ 
و11175م). 

ب- كان البدوي تمن تقيدوا بالكتاب والسنة ؛. وكان شافعى المذهمب 
الأحوال الفنائية في الشهود . 

ج- من صفاته وسيرة حياته : أن جده هرب بأبيه من الحجاز إلى بلاد 
المخرب وذلك في أيام الحجاج عندما كثر القعل بالشرفاء»؛ ونشأ بمراكش ثم 
خرج حاجاً مع أبيه وأخوته وعمره احدى عشرة سنة وأقام بمكة, وكان 
شجاعاً من صغره فاشتهر بمكة بالشجاعة وسمى العطاب والغضبان» ثم 
حدث له حال صوف فاعتزل الناس ولزم الصمت؛ وكان لايتكلم إلا 
بالإشارة» ثم ارتحل إلى العراق والشام ومصر واستقر بطنطا وتوقي بها وقبل 
الموت خلّف تلميذه عبدالعال . 

د- له من التصانيف : صلوات؛ ووصاياء والاخبار في حل ألفاظ غاية 
الاختصار. 

شل - انتشر ذكر البدوي في العالم الإسلامي إلى درجة أن عدوه من 
الأقطاب الأربعة وتَّعْرّف طريقته بالأحمدية» وشارة أتباعه العمامة الحمراء 
والعَلّم الأحمرء يُحَتَفَلَ بمولده في ثلاثة مواسم الكبير منها في اغسطس حيث 
)١(‏ نور الأبصار للشبلنجي ص۲۳۷ . 
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تقام الحضرات وتتلى الأذكار ويطوف خليفته بطنطا مع أتباعه)00) 
وادعى الرفاعيون أن الطريقة البدوية تعود بأصلها إلى الرفاعية. 

و- ذكروا له كرامات متعددة في مصادر مختلفة؛ منها: أن من ينظر إلى 
منارة عبدا لعال مغلولا مقيدا قال: فسألته فقال: كنت في بلاد الافرنج 
وتوجهت إلى سيدي أحمد فأخذني وطار بي في البواء فوضعني هنا... 
وكان رأسه دائرة عليه من شدة الخطفة, ذكر القصة الشعراني ونقلها 
الشبلنجي في نور الأبصارء وزعموا كذلك: أن امرأة أسر الافرنج ولدها 
فلاذت به فأحضره إليها في قيوده وزعم الشعراني: أن محمد الشناوي شاور 
البدوي فقال له: إن زرتني طبخت لك ملوخية فلما ذهبنا إلى طنطا طبخ لي 
جميع من ضيفني فيها ملوخية مدة ثلاثة أيام, وغير ذلك من الكرامات التي 
يندو لها الحبين وتضحك منها الثكالا. 

ه - الطريقة الدسوقية: 
العابدين بن عبد الخالق بن محمد الطيب بن عبد الله الكاتم بن عبد الخالق بن 
أبي القاسم بن جعفر بن الزكي علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى 
على بن أبي طالب)2" ولد سنة (517/5-71ه و(1775-/171/17م)70. 

ب- كان الدسوقي شافعي المذهب ثم طرأ عليه التصوف فكان يقول: 
الشريعة أصل والحقيقة فرع فهو بهذا يلتزم بظاهر الشرع بالمقدار الذي تسمح 
)١(‏ الموسوعة العربية ص ۲۳۳-۲۳۲ . 


(۲) نور الأبصار للشبلنجي ص۲۲٤۲.‏ 
(؟) معجم المولفين محمد رضا كحالة ج۱ جزء ۱ ص۷۹. 
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به الخواطر والأحوال؛ وما مذهبه الصوفي في الاعتقاد إلا الفناء 
الشهودي . 

ج- من صفاته : الحث على الأخلاق والتربية وحث المريد للتعلق 
بشيخه والاذن منه بكل تصرف ولو بقلبه » وانتقل إلى جوار ربُه ولم يغفل 
عن مجاهدة النفس والشيطان والهوى . 

د- له مؤلفات كثيرة ؛ ومنها: كتاب الجواهر» عاش فقيهاً صوفياً في 
دسوق بمصر ومات بهاء على خلاف ما قاله بعض المؤلفين: أنه توفي في 
دمشىق . 

ه- شاعت شهرته في جميع البلاد» ولطريقته فروع ؛ منها: الشرنوبية 
والعاشورية وغيرهما. 

و- ذكروا له كرامات مضحكة مبكية » منها : أنهم زعموا أنه كان يتكلم 
بجميع اللغات : كالعجمي والسرياني والعبراني والزنجي ويعرف لغات الطير 
والوحش » وأنه صام في المهد» وينقل مريده من الشقاوة إلى السعادة, 
وجعلّت الدنيا في يده كالخاتم» وقدمه لم تسعه الأرض» وملك 
الدنياء وصافح جبريل(غ2ة) ؛ وأن سبعة من القضاة أرادوا امتحانه فدفع لهم 
النقيب فدفعهم خلف جبل قاف وبعد سنة جاء بهم فاعتذرواء وأن التمساح 
خطف صبياً فجمع الدسوقي كل تماسيح البحر وطلب منهم أن يرجعوه حياً 
ففعلوا. . . ) ذكر ذلك كله الشبلنجي في نور الأبصار. 

5 - الطريقة النقشبندية: 

1- أسسها -كما جاء في التنوير - (شاه نقشبند السيد بهاء الدين 
محمد بن محمد ابن محمد الشريف الحسيني الحسني الأويسي البخاري) 
وجاء في معجم المؤلفين هو (محمد بن أحمد الظهوري الفاروقي النقشبندي) 
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وجاء في التصوف في الإسلام هو (محمد بن محمد بن بهاء الدين البخاري 
المتونّى في كُشك قرب بخارى) وجاء في الموسوعة العربية هو (محمد بن 
محمد بهاء الدين البخاري) . 

تولد هذا المؤسس سنة (۱-۷۲۸ ۷۹ھ و(1۳۸۹-۱۳۲۸د) . 

ب- كان بهاء الدين يعمل بأصول التصوف ويلتزم بظاهر الشرع ويعتبر 
الطريقة هي العمل بالشريعة كغيره من أعلام التصوف المعتدل, وبالمقدار 
الذي تسمح به أوهام رعونة التفريق بين الشريعة والحقيقة -كما هو المدعى 
صوفياً- من الخواطر والأحوال في مراحل الفناء والفيض والشهود . 

ج- ولهذه الطريقة من الأعمال الحسنة : كالتربيةوتنمية الأخلاق: 
والخلوة؛ ومجاهدة النفس بالأعمال المأذون بها شرعاً لا بالجاهدات 
الرياضية الشاقة والدخيلة » ويقدمون الجذب على السلوك ؛ والتصفية على 
التزكية في بداية سير المريد وسلوكه؛ فالسير عندهم مستدير لا مستطيل ؛ 
فالمريد المجذوب يصل عندهم قبل المريد المرتاض بكثير» وتمتاز هذه الطريقة 
عن غيرها : بأنها طريقة دراويشية بحت ولها طريقة خاصة في الذكر. 

د- جاء في معجم المؤلفين: أن من آثار بهاء الدين (الأوراد البهائية 
وسلك الأنوارء وهداية السالكين» وتحفة الطالبين. 

ه- انتشرت هذه الطريقة : في البلدان الإسلامية ولها فروع (في الصين 
وتركستان وقازان وتركيا) وغيرها من البلدان؛ ولها في سوريا انتشار 

و - وذكروا لمشائخ هذه الطريقة من الكرامات كغيرهم من الطرق 
الممائلة بل تفوق في عدم الدقة» بل تتجاوز أحياناً دقة الموازين الشرعية ؛ 
)١(‏ معجم المؤلفين محمد رضا كحالة ج٤‏ جز» ۲ ص۲۷۱ . 


954 


وتكدر الصفو الفكري في أجلى المعادلات » وتخرج خارج حدود اللياقة مثل 
قولهم : الشيخ يزيل الجبال ويضع مكانها غيرها؛ ويغير فزلجة الإنسان من 
ذكر إلى أنثى وغير ذلك من الأمور التي لاتعدو أن تكون من الشائعات الذي 
يسطرها في الطرق الستة السذج والبسطاء أو المتعصبونء وما الشيوخ 
الصادقون إلا هداة أبرياء . 


ہد 2 N.‏ 
سے سے اص اس کے کے ا سے کے سے ا کے ا کے یاک کے ی ل SAET‏ 
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سر إلطوإهر الصوفيل وصددها 


هناك العديد من الظواهر في التجربة الصوفية › والمراد منها في مباحث هذا 
الفصل ما يخص التصوف الشعبي ومن أجلى ما فيها الظواهر الأربعة : 

١‏ - صرب السلاح 

إن الكثير من المتصوفة المسلمين يطعنون أجسادهم بمختلف الأسلحة من 
الحراب والسيوف وبالأسلحة النارية كالمسدس وغيره» وبالأسلحة العادية بما 


له حد وما لا حد له وما أشبه . 


| دخول النار 

إنهم يقولون ويؤكدون أن لديهم القدرة على دخول النار ذات الجمر 
وذات اللهب سواء كانت عظيمة اللهب أو لاء وسواء كانت في الفرن أو 
ره 

الكثير منهم عندما يأخذه ا لجال -حسب المدعى- يرطن بكلام أعجمي 
کر ويدعون أن ذلك سر إلهي وإمداد غيبي› وأغلب من يصنع ذلك 
امو الفككن بولا بحلانة : ويغلب على الظن أنهم يحفظون أسماء أدوية 
وبعض الدهونات وشيء أخر من هذا القبيل . 


ج 


٤‏ - حمل الحيات والثعابين: 


وهناك الكثير منهم يقتني حيات البيوت والمياه وباالخصوص منها 
الثعابين السوداء, ثم يطلقونها وسط الحلقات المزهرية؛ ويحملونها على 
أجسادهم العارية في بعض المناطق ومن بعض الحالات؛ وفي بعض الأطوار 
يلفونها على حناجرهم وأيديهم, وبعضها يلدغ صاحبه فيخرج منه شيء 
من الدم إثر اللذغ وغير ذلك. 


تديب4: 


عزيزي القارىء: أهل مكة أدرى بشعابهاء ورب البيت أدرى بما فيه 
والتجربة أعظم برهان, والرائد لا يكذب أهله. والذي أريد أن أقول: أنني 
عايشت المتصوفة ردحا من الزمن يقرب من الثلاثين عاما بل ترعرعت في 
بيت صوفي حيث كان والدي السيد علي الرجا رحمه الله وأخوتي 
يمارسون كل الأنشطة الطقوسية في التصوف, بل وافاني القدر فآل الأمر 
إلي فأصبحت وارثا محمديا بعد أن أذنت من الوارث نقيب الأشراف السيد 
وتا غل ا ا اا ا ا ا بكاوي امه 
أنهض بالعمل الصوفي مثل تحديد المسار» وتحريك العمل» وتفعيل الأدوارء 
وتوفير الفرص» وتنمية أخلاق الناس» ورعيت كل الظواهر في التجربة 
الصوفية عا بخص التصوف الشعبي إلى درجة أن أصبحت أملك دراية في 
السبر»ودقة في الملاحظة» وشدة في التركيزء ولقد سبرت أغوار الناس من 
متصوفة وجماهير فوجدتهم يملكون الرواية ولم يسمعوا قط بعلم الدراية. 
وبكلمة: أنني أعتمد في كلامي المودوع تحت العناوين التالية على الدراية 
فضلاً عن الرواية وأكتفي بذكر ظاهرة الضرب السلاحي ومنه تعرف غيره 
ولربما نعرض لبعضها لاما في ثنايا الكلام والله الموفق للصواب. 
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المسصوفة وضرب السلاح 

ظاهرة الطعن بالسلاح -عند المتصوفة المسلمين كغيرهم- تجوب العالم 
الإسلامي وتجوس خلال الديار» واستعملت -أكثر ما استعملت- عند 
الطريقتين الرفاعية والقادرية» ولقد استعملها أصحابها كثيراً في مناسبة وغير 
مناسبة » وادعوا أن هذه الظاهرة كرامة للأولياء بصورة الاعجاز ولها أصل 
في الشرع » وفاعل في الواقع ؛ والفاعل إما نبي وإما ولي» دونما أي فحص أو 
11 

ويستشهدون لذلك بقولهم : أصل الدخول في النار إبراهيم الخليل حيث 
ألقي في نار النمرود فكانت برداً وسلاماً» وأصل الطعن بالسيوف والحراب 
رارقل a‏ ار اط ت دا ال ا 
اا ا ای د و و ر ار و ی 
ادر رول 0(0 اللخدين ا واذعرا أن أل ال رقص المحون 
وحركات الممجاذيب وكل الحركات البهلوانية أن رسول الله( ) قال ما معناه : 
بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر فحجل بمعنى أنه رفع احدى رجليه 
ومشى متريثاً على الأخرى . 

أسئلة مهمة ولا مجيب 

أقول: يجدر بنا ومن حقنا ومن الموضوعية بمكان أن نسأل عن هذه 
الظاهرة 

-١‏ متى وجدت؟ 

١‏ - وما أصلها؟ 


۳- وما سرها؟ 


“YF -— 


1 - ومن مؤسسها؟ 

ه- ومن أين جاءت؟ 

1 - وما الغاية منها؟ 

۷- وما السبب الداعي إليها؟ 

۸- وهل هي لخصوص الصالحين أم لا؟ 

۹- وهل هي عامة للناس أم خاصة؟ 

-١‏ وهل الفاسق لو طعن نفسه يوت أم لا؟ 

-١‏ وهل استعملت في الأمم السالفة قبل الإسلام؟ 

5- وهل استعملت في عصر نبي من الأنبياء وبحضرته؟ 

-١‏ وهل هي بمقدور غير المتصوفة من المسلمين أم لا؟ 

- وهل هناك فرق بين السلاح ذي الحد وبين غيره؟ 

65- وهل هناك فرق بين السلاح العادي وبين الناري؟ 

-١1‏ وهل من تفرقة عند الضارب بين الجوارح وبين الجوانح ؟ 

۷- وهل هذه الظاهرة غير خاضعة للعلم والمعرفة بوجه من الوجوه أم 
لا؟ 

- وهل من تفرقة عند الضارب بين عضو وآخر من أعضاء الجسم؟ 

۹- وهل الطعنة في الجسم تشبه الجواهر المفارقة بحيث نؤمن بوجودها 
ونجهل حقيقتها؟ 

-٠‏ والسؤال الأخير هل هي طعنة عادية مادية يسهل اخضاعها للعلم 
والتجربة عندما نضعها تحت مشرط التشريح؟ وما إلى غير ذلك من 
التساؤلات الجدية والمجدية. 


4~ 


الموقف خطرٌ والجواب محرج 

أقول جازماً وأجزم موقناً أن أحق الحق ما توصلت إليه -بعد تفحص 
دام سنيناً إلى جانب أنني كنت أقود حلقات الذكر وأعيش مشاكل عمليات 
الضرب والضاربين وهو أن عملية الضرب بالسلاح طعنة عادية» فلا سرا 
خارقاً یکمن فيهاء ولا مدداً يدعمهاء ولا رجال غيب لهم يد فيهاء ولا هم 
من ورائهاء ولا يتستى لها امداد غيب أو فيض إلهي » وإنما كل مافي الأمر 
أنها طعنة عادية لها دمها وألمها وأثرهاء ويرافقها ألم شديد يكاد أن يزهمق 
الروح » ويعظم الألم بحسب نوع السلاح ومقداره وحده؛ وبحسب أهمية 
العضو المضروب» فيندفق دم أحياناً في أجسام بعض الضاربين» وكل ذلك 
بحسب نوع الآلة وأهمية العضوء وكلما كثر الطعن في عضو معين وطال 
الذهن ركسب الضازتة جرأة أكقن) وك عجان الاك عض ادو 
بسبب تمزق الأعصاب الشعرية في البطن أو إحدى الخاصرتين . 

ويجب في العرف الصوفي الشعبي لهياج الحالة عند الضارب: أن يكار 
غضبه» أو يمتحن ؛ أو يكون في المناسبة فخر أو شموخ »؛ أويطلب من ورائها 
غاية شخصية » أو تكون الطعنة اضطراراً إذا عينه شيخه لمناسبة » أو يطعن نفسه 
اضطراراً بدافع الحياء حتى لا يقال : أنه لا يستطيع أن يفعل ؛ أولا يملك سراً؛ أو 
أنه دون فلان في الضرب والجرأة وغير ذلك من المثيرات والمسوقات . 

على أنه يجب عرفاً كذلك للتشجيع : أن يسبق الطعنة ويرافقها: (تمديح 
وتدفيف وتطبيل وتصنيج » وتصفيق أحياناً» وأصوات حادة وصّرخات 
عالية متوالية . 

وحدا بهم الموت الذي لايداعب ولا يبتسم ولا يصادق أحداً -إلى 
الإجماع السكوتي : أن لا تقطع الطعنة الشرايين الكبيرة التي تحمل الدم من 
القلب إلى أنحاء الجسم كالشريان الأبهر لخطورة النزف» وألآ تقطع المذية 
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العضل الهام ما يفقدالعضلة خاصة التقلص والمرونة وبالتالي يفقد العضو 
القدرة على الحركة لانقطاع العلاقة بينه وبين المراكز العصبية» وأن لايكسر 
السلاح عظماً» ولا يبين عضواً ولا يطعن رؤساء الأعضاء كالقلب والكبد 
وما أشبهء وأن لا يقطع المريء ولا الحلقوم أي مجرى الطعام والشراب 
والهواء وغيرهما -ما تجب سلامته لضرورة الحياة- لا في السلاح العادي ولا 
في السلاح الناري وإلآ فالموت الزؤام منتظر بالمرصاد . 
ولعل هذا كله هو السبب الذي ساق المتصوفة قسراً إلى تعيين أماكن 
الضرب ف المناطق غير القاتلة : كالزرق في اللسان» أو وخز ما يحيط بفضاء 
الفم بشكل أفقي وربما طولي فيخرق أحد الجدارين أو كلاهماء أو خرز جلد 
الرأس» أو ادخال اصبعه أو ما شابه من سلاح لا حد له غالباً في مقعر العين 
الزائد ما يلي الأنف» أو طعن البطن ما يلي إحدى الخاصرتين وما أشبه . 
السلاح وحالات الضصرب 


للضرب في البطن حالات نذكر منها : 

-١‏ إن قرب السلاح من اللحمة السميكة مما يلي فقرات الظهر من 
الخاصرة فإنه يسبب زيادة من الألم المضني » وانسياب دماء لا يستهان بهاء 
امإ ند الحلا عنها إلى جهة الخاضرة#الألم أقل عدار معدن» والدماء 
لا تكاد أن تخرج سوى قطرات معدودة . 

؟ - إن طعن المتصوف نفسه في البطن بسرعة خاطفة تخرج منه كمية من 
الدماء ويعظم الألم » هذا إن لم تسبق الطعنة تزلج الأمعاء إن كانت تجاهها 
وإلاً فيوخَرٌ ما صادفه السلاح وهنا تعظم المصيبة حسب نوع السلاح . 

*- لو أدخل الضارب سلاحه في جوفه بسرعة عادية ومكث قليلاً فلا 
يخرج منه دم عدا قطرات لأن مدة المكث كافية للتخثر في الشرايين الشعرية . 
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ونعيش مشاكله » لعلها تضعنا وجهاً لوجه أمام خبرة كاملة تتجلَّى فيها الدقة 
بكل معانيها ؛ وماذكرنا عن هذه الخبرة من عمليات الضرب هو النزر اليسير. 
ضرت السلاح وخطر الشاتج 


١‏ - ضربا من الخيال 

كنت في أوائل الشباب أعيش عقائد الشائعات؛ ومنها أن المريد عندما 
يضرب نفسه تتحول بطنه إلى نور إلا أنني غير مقتنع بهذه المقولة» هذا وقي 
يوم وقع بيدي -ومن ذي أکثر من ثلاثين عاماً- کتيباً صغيراً» يخيل لدي أنه 
رفاعي المنشأ يتكلم فيه صاحبه عن الصوم بما معناه (أن ابن الطريقة إذا طعن 
بطنه بالسلاح وهو صائم فلا يفطر) فتخيلت أن هذه الفتوة مبنية على مقولة 
التحولات النورية؛ وكنت أنذاك شافعي المذهب؛ فقلت : هذا لوثبت 
التحول فعلاً ولكن البطن لم تتحول فالضارب يفطر جرياً مني على أصول 
الشافعية حيث الراجح عندهم : أنه لو طُّعنَ الصائم بسكين فوصلت إلى مخ 
الساق فإنه يفطر على الصحيح أو الراجح باعتباره أصبح جوفاً مفتوحاً 
قياساً منهم للسكين وباطن الساق على دخول الطعام في البلعوم بجامع العلة 
أي بجامع أن كلاً منهما جوف مفتوح فتأمل . 

؟- ضربا من ضروب الواقع 

أخي القارىء باعتبارك اطلعت على عملية ضرب السلاح من ضرب 
الخيال آنف الذكر فتعالى معي نقرأ ضرب السلاح في ضرب من ضروب 
الحقيقة والواقع : 

عندما يقوم ابن الطريقة بعملية الضرب ويغادر مجلس ال حلقة إلى منزله 
يجد أن بطنه لم تتحول إلى نور بل يشتد به الألم والجرح مفتوح فيقع في 
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الليلة الأولى طريح الفراش حسب نوع السلاح وأهمية العضو المضروب› 
وبعد ذلك إن كان الجرح بمنأى عن الكلم واللكم أو التلوث فالجرح يلتم 
كأي جرح ثم تعلوه مادة تنجمد عليه إلى مابعد البرء وإلآ فيلتهب فإن عولج 
ببعض العقاقير وإلآ استحكم الالتهاب وتجدد الألم وساح القيح إلى ما يقدر 
أحياناً بشهر ونيف تقديراً لا تحديداً . 

ومن الغريب جداً أن هذا كله يجري والرعاع من العامة يعتقدون أن 
جسد الضارب يتحول إلى نورء وبعدها إن برز منه دم حاول التستر فلو 
انكشف لهم اعتقدوا -في بعض المناطق من بعض عقود القرن العشرون 
ميلادي- أن ذلك من تأثير وجود شخص جنب ف المجلس او امرأة حائض» 
أو من فعل التشبيك بين أصابع اليدين كأن فعل ذلك بعض الجالسين؛ أو أن 
أحداً قلب نعلاً وجلس عليه وما إلى غير ذلك من المبررات الخرافية . 

ولو فقد كل ما هو سبباً لتلك المعاذير والمبررات أصبح السبب مجهول 
عندهم وقد يعتذر بعض المشائخ عن ذلك بقوله السر يحضر ويغيب › وقد 
يعتذر أن خروج الدم للعلامة الفارقة بين السر والسحر كل ذلك في غير أيام 
الامتحان؛ أما في المحنة بين المتصوفة أنفسهم فالفائز هو الضارب» فإن ضرب 
الضدان يفوز الأقل دماء فلو تساوا في الدماء أو عدمها يفوزالأضخم 
سلاحاًء فلو كان أحد الضدين صادقاً والآخر كاذباً بحيث أن الصادق طعن 
نفسه والكاذب طعن ثوبه من تحت فالفائز عند الرعاع هو الكاذب»؛ والسبب 
في ذلك أن الصادق لا يستطيع الطعن أكثر من مرة لتضاعف الألم وخوف 
الخطرء وأما الكاذب يستطيع أن يطعن ثوبه أكثر من مرة حيث لا ألم ولا دم 
ولا خطرء فتنقلب الحقائق ويتجلى لرعاع الناس ما يعتقدون فيثبت لديهم 
أن جسم الكاذب انقلب نوراً وسره هو الأقوى فيكون هو الفائز وللصادق 
الحجر ومكابدة الألم . 
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الظواهر الصوفية تحت المجهر 


١‏ - السلاح: 
ابن الطريقة يطعن جسده بالسلاح بلا ضامن ولا كفيل لا من شيخه ولا 
من غيره ولا هو متخذ عندالله عهداً, ولا ملك إلا الدعاء» غير أن الضارب 
حسب التقليد الموروث يعتقد أن وراء فعله هذا سر ومدد ولولا ذلك لما 
فعل » وحتى مشائخ الطرق ذوي الجهل المركب لا يعلمون أن الضرب طعنة 
عادية عينها صاحبها في إحدى المناطق غير القاتلة وبالسلاح المحدد شأنها شأن 

أي طعنة غير قاتلة في جسد أي شخص ف العالم وبأي ولأي سبب كان . 

فلو رأينا شخصاً طعن عضواً قاتلا ولم يمت فهو خداعء ولورأينا 
صوفياً يطلق السلاح الناري على نفسه أو غيره في المنطقة القاتلة ولم يمت من 
فوره فلنعلم جميعاً بأننا لمخدوعون وإلآ فالطّلقة ما خالية من الرصاص ولم 
يبقى فيها إلآ صوت الذخير النشطر وإما أنه جعلها تأخذ طريقاً مجانباً 
للجسد المفروض طعنه» ومن الاسفاف المضحك في هذا المنحى أن هناك من 
يدخل يده - حسب المدعى - في بطنه فتشق يده المعدة فيخرج الطعام الذي 
أكله آنفاً» وهناك الكثير من هذا القبيل المهترىء» ولقد مات منهم رجال 
بسبب الطعن في بعض الأعضاء القاتلة وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

؟ - النار: 

لاشك أن الدخول ف النار لا يتسئّى لأحدء فلو أن أحداً من أبناء الطرق 
دخل ناراً مؤججة ذات لهب فمكث فيها بضع ثواني فإنه يحترق من فوره 
فيلتقي بزؤام الموت؛ ولا يمكن الانفكاك بين النار وخاصة الا حراق لمثل 
هؤلاء» ولا يمكن ثانية أن تكون له برداً وسلاماً كما كانت لإبراهيم 
الخليل(2:) : وكل ما خالف قولنا فهو إما تدريب ورياضة شاقة كما يصنع 
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البنادك وغيرهم وإما تحايل على السذج والبسطاءء والكثير من حملة 
الشهادات الجامعية, باعتبارهم مأسوري الفكر فهم لم يرتشفوا من فيض 
العقل ولم يتذوقوا طعم الحقيقة اتكالا على المألوف والموروث؛ فصنيعهم 
هذا كمثل اغماض العين؛ لا يفيد العمى ولكنه يمنع الرؤية. 
- الرطانة 


هي أن المريد العربي الذي لا يعرف أي كلمة من أي لغة إلا العربية فهو 
يرطن بكلام أعجمي كثير عندما يأخذه الحال -حسب المدعى- على أساس 
أنه ألهم لغة أو لغات نفشت في روعه أسداها له السر والمدد أو الفيض 
الإذهي. 

ولعلي أصيب إن قلت: أن جل بلع وك كرس ين تعد هد 
الصنيع هم أميو الفكر والأبجدية كما مرء فما ممْلُ هؤلاء إل كمثل رجل 
ادعى النبوة فقبض عليه العسس فمثل بين يدي الخليفة بمحضر من الوزراء 
والأعيان وغيرهم فطلبوا منه معجزة على مدعاه كما كان يفعل الأنبياء 
كموسى وعيسى(81ا) فاعتذر بما معناه: أن فلق البحر لموسى وإحياء الميت 
لعيسى وشق القمر محمد(#) وهؤلاء هم كبار الأنبياء وهذه معاجزهم» 
فخيره الخليفة بالمعجزة التي يريد» فقال: إنني أعلم الغيب فطلب منه أن يأته 
بشيء من علم الغيب فقال: (إ: ني أعلم أنكم جميعا تقولون في أنفسكم 
بأنني كذاب) فضحكوا جميعا وعفى عنه الخليفة بشرط ألا يعود. 


4 - الثعابين 
الثعبان هو الكبير من الحيات» وللحية زهاء المئتي اسم يشملها جميعاء 


ولكل نوع منها اسم خاص به» وبعضها من الجن في صورة الحيات» ولذلك 
ورد عن رسول الله(فْ) في شأن حيات البيوت: أنها تؤاذن ثلاثة أيام اتقاء 
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من شرها فإن اختفت أو غادرت وإلا فتقتل » والكثير منها لا سميةً فيهاء 
لل دد رسول ادن( ) أمر القتل على (ذو الطفيتين والابتر) كمافي 
مسلم والبخاري لأنهامن ذوات السموم» ومثلهاالشجاع والأصلة 
والصل »؛ والعربد وهي حية عظيمة تأكل الحيات . 

وبكلمة : أن الحيّات غير السامة - /8٠١‏ من أنواعها البالغة )۲٠٠١(‏ 
نوع فتكون ذوات السموم منها = /۲١‏ فقط . 

وفذلكة القول: أن هذه الأفاعي السوداء - الذي يقتنيها أبناء الطرق 
الصوفية ويسمونها عرابيد - خالية من السموم قطعاً بخلاف غيرها من 
الأفاعي السامة كالكوبرا مثلاً: وهي التي ترفع رأسها مع أول جسمها 
عموديا بمقدار شبر فصاعدا . 

الاستيراد وأصل الضرب 

الحضارات في العالم قد تقترب من بعضها فتأخذ وتعطي حتى تذوب أو 
تحافظ » وحتى لو حافظت فلابد من أخذها على الأقل أموراً نثرية لا تسلبها 
أصالتهاء وما يهمنا منها : 

أن ثمة في الهند ديانات وللبراهمة مذهب تقوم فلسفته الدينية على 
خلاص النفس من استعباد الجسد لها فيحصل التخلص من الشقاء» وبالتالي 
الا نمحاد ببراهما (الله) لذا يقوم التطبيق العملي على احتقار الدنيا وقهر 
الجسدء ومن خواصهم من يضحي نفسه بنفسه حيث كانوا: 

(يتقربون باحراق نفوسهم فيحمَر للإنسان منهم اخدود وتجتمع الناس 
فيجيء مضمخاً بالخلوق والطيب وتضرب المعازف والطبول والصنوج» 
ويقولون طوبى لهذه النفس التي تعلق إلى الجنة . . . ثم يلقي نفسه في 
الاخدود فيحترق. . . ومنهم من يقطع ساقه وفخذه قطعاً. . . ولهم جبل 
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شاهق تحته شجرة وعندها رجل بيده كتاب يقرأ فيه يقول: طوبى لمن ارتقى 
هذا الجبل وبعج بطنه وأخرج أفغاءه 01000 

وهاهم إلى اليوم يطعنون أنفسهم بمختلف الأسلحة العادية قهراً للجبسد 
وف هذا الصنيع نوع من أنواع التضحية بناء على فلسفة الخلاص وتقرباً 
لبراهما (الله) ومن الشواهد الواقعية على ذلك؛ أن الناس وإن لم تتيسر 
الدراسة لكل أحد منهم» ولم يكتب الذهاب إلى الهند لكل أحد فعلى الأقل 
أن كل فرد متا شاهدهم على شاشات التلفزة يطعنون أنفسهم بأبدع مما 
يضرب الضاربون من متصوفة المسلمين . 

والتطبيق العملي -القائم على نظرية الخلاص- كقهر الجسد 
والتضحية بالنفس وتصفية الحياة واللحاق ببراهما (الله) للخلاص من 
أدوار التناسخ إذا لم يكن موفوراً لدى أصحابه فعلى الأقل يحرّق 
أحدهم في النار بعد الموت تيمناً بدخول الجنة أو اللحاق ببراهما 
للخلاص من الأدوارء وهذه الملكة (أنديرا غاندي) یری اا 
ولعل لهذا المطلب ابنها يحرقها. 

وما يهمنا من هذا الجانب هو: أن ضرب السلاح تم تفاعله وأثمر لقاحه 
عند المتصوفة بعامل بث الدعوة الإسلامية في الهند بفضل الدعاة؛ ومن أهم 
العوامل المساعدة على انتشار الضرب بين الأوساط هو أن الهنادك الوافدون 
إلى الإسلام جاؤوا وهم يحملون تلك الظاهرة بل ومدربون على الطعن 
بالسيوف والحراب ؛ فأول من استلم هذه الظاهرة ورحب بها واستعملها هم 
أتباع أحمد الرفاعي البطائحي وأتباع أحمد بن علوان مؤسس الطريقة 
العلوانية في اليمن والتى تعود بأصلها إلى الطريقة الرفاعية . 


. 1٩ص تلبيس ابن الجوزي‎ )١( 
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طمرٌ سريعٌ ونظرية خاطئة 

مصداقاً لخطأ نظرية الطفر يجدر بنا القول ونحن في هذا المقام: أن 
المتصوفة أدخلوا تطوراً على نظرية الطعن بالسلاح عندما قام الرفاعيون 
بتحويل الفكرة من تعذيب الجسد وقهره -كما هو أصلها عند المتصوفة 
الهنود- إلى اللاشعور تأكيداً منهم على أن النفس الفانية باللّه أو الواصلة إلى 
الله -أثناء الوجد- لا تشعر بالألم وبعد الصحو يشعر بالآلام كشأن أي طعنة 
في أي جسد . 

وف عصر المتأخرين من المتصوفة عادت النظرية نفسها من جديد لتطفر 
أو لتقفز مرة ثانية : حيث قام المتصوفة بتحويل الفكرة أو تطويرها من الغيبوبة 
إلى الحضور تأكيداً منهم أن الذي يبعد الألم هو امداد سر أو فيض إلهي » 
هذا كله يجري على رغم أن الضارب يبيت الليلة الأولى يقاسي الأمرين 
وتكاد أن تبلغ القلوب الحناجر من شدة الآلام ولو سألت أحدهم : هل تحس 
بالألم عند الضربة يقول: صل على النبي0) وبعضهم إذا تذوق طعمها 
الحنظلي حرمها على نفسه بطلاق ذات البين فتأمل . 


أبدا لا سر ولا مددا 


علمنا كما سبق أن المتصوفة طوروا أو نقلوا عمليات ضرب السلاح من 
كونها بالأصل قهراً للجسد عند الهنود البراهمة إلى نظرية -لا كالنظريات- 
صعبة التفسيرء لا تناط بالتحليل العلمي ولا تخضع للتجربة ولاتقاس 
بالاستقراء فكأنها من قسم الإيمان في المغيبات وتنكروا لأصلها وماديتهاء غير 
أنه لا قيمة لهذا الادعاء بجانب الحقائق العلمية إن لم توافقه أو تشهد له› 
والمطلوب من المسلمين بوجه عام » ومن أبناءنا أبناء الطرق الصوفية بوجه 
خاص تنقية الأجواء فكما نسعى جميعاً لحماية البيئة من التلوث فكذلك 
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نسعى لحماية الأخلاق والأفكار على ضوء المعابير الشرعية وفيما يلى بععض 
الشواهد : 

١‏ - لو كان ضرب السلاح سراً خارقاً للعادة كا بان منه دم ولا بقي له أثر 

؟- لو كان الضرب سرا خارقاً للعادة لم لا يخرقها إلآ في المواضع غير 
القائلة . 1 

۳- إن استساق لنا أن نسمي الضرب في الأعضاء غير القاتلة سراً ومدداً 
فالهنود يملكون هذا السر الخارق وعليه فهل بقي فرق بين المسلم الصوفي 
وبين غيره في هذا الخارق؟ 

: - لو كان الضرب سراً خارقاً للعادة فلم لا يسير إلا على وتيرة 
واحدة؟ أفلا يكفينا منه وهو يحمينا عبر الأجيال من الخطر في المواضع ع 
القاتلة؟ أما آن له أن يحمنا من الموت عند الطعن في المواضع القاتلة؟ وأظنه 
لا يفعل!!!. 

- إن خوارق العادات لا تكون خوارقاً إلآبسلب خواص الأشياء؛ 
فمن خواص السكين القطع والذبح ومن خواص الحربة ذات الحد الخرق 
والطعن وخرق العادة هنا ألا تذبح السكين ولاتطعن الحربة» ومن خواص 
البطن أن تُطْعَنَ بالسلاح الحدد وخرق العادة هنا ألا تقبل الطعن حتى ولو 
ضربت بأفتك الأسلحة» فلوطعن المتصوف بطنه بالحربة الْحَدَةَ لذلك تجلى 
لنا أعظم دليل على نفي السر والمدد بل ويشهد بأن الحربة والبطن مازالتا 

1 - لو كان الضرب سراً ومدداً وكرامة لناله الأتقياء فقط على عكس ما 
نشاهد من الجاهل والعاصي فإنه يضرب بأبدع ما يضرب الضاربون . 
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- لو كان الضرب سراً خارقاً للعادة قلم الكثير من الطرق كالشاذلية 
ةعزن E‏ و 

- لا تتأتى خوارق العادات إلآ بموجب شمولي يوجبها فيظهرها الله 
على أيدي أصحابها دعماً للشمول فإن كان أصحابها من الأنبياء تأتي لتكون 
بمنزلة: صدق عبدي فيما بلّغ عني » وإن كانوا أولياء تأتي خاصة لرفع الظلم 
وبيان النهج القويم كما تحقق ذلك للأنبياء ومحمد وأله الطاهرين(822) 
بخلاف صنيع المتصوفة فإنهم يطعنون أنفسهم بموجبات فردية آنية وقد تكون 
لأغراض تافهة كلما دففوا لخرق العادة وطبلوا لها. 

ولعل اعتقاد كهذا يكون من أحط دركات الأوهام؛ ومن هنا تظهر نقطة 
الضعف والجهل -عند المسلمين- من حيث تكمن إذ لا مانع من جواز ماهو 


بر ر ا ر =` E‏ ا ا 


-o- 


ووو ور 31333135552222 00 


لمل ا ګر 5 


CESSES SSSSSOSSNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 


موإقفنا ص إلتصوف 


و 


دمهيد 

العوالم الامكانية قبل الإيجحاد هي مفتقرة لمن يرجح إيجادها فيهبها لبسة 
الوجودء وبعد أن أوجدها خالقها وربها وراعيها من ظلمة العدم إلى نور 
الوجود استمرت مفتقرة لمن أوجدها ليرعاها ويسخرها ويحدد مسارها 
ويهديهاء فشملت هداية الله ورعايته جميع الوجودء وهي في الكائنات غير 
الحية عبارة عن الأنظمة والقوانين المودعة فيها بحيث لاتحيد عنها قيد شعرة 
الاتقان في التركيب السيكلوجي والفزيولوجي القابل لإيداع الغرائز 
والطبائع والانفعالات ثما يضمن حياتها وطرق عيشهاء قال تعالى: «#الذي 
خلق فسوى والذي قدر فهدى4”" وقال تعالى: «ربنا الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى#"". 

والإنسان هو أحد أنواع الكائنات الحية غير أنه ختلف عنهاء فإذا هي 
مفتقرة في إيجادها فقط للتكوين فهو مفتقر في إيجاده للتكوين والتشريع من 
حيث أنه يملك العلم والمعرفة, والجهل البسيط والمركب» والغرائز المعتدلة 
والطاغية, والطاعة والعصيان, والحب والبغض والعدل والظلم, والصلاح 


)١(‏ سورة الأعلى آية/؟. 
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والفساد وما إلى غير ذلك من الحالات المتضادة والمستكنة بين جوانحه. 

فكما أن الرعية مفتقرة إلى الراعي كذلك الإنسان بحاجة إلى الرب 
الذي رباه ورعاه, وكما أن الراعي قريب من الرعية يرقبها ويحسن إلى 
محسنها ويعاقب مسيئهاء ويقرب إليه من يرغب التقرب منه ويجعله بطانة 
ويوكل إليه المهام ويطرد من يعاديه فكذلك الله تعالى مع عباده وهو أحكم 
الحاكمين وكذا العبد مع ربه وخالقه. 

فلو أراد العبد أن يتقرب إلى الله ليكون من المقربين فعليه أن يسلك 
مرقاة الاتصال ومعراج الوصول وهاتان الوسيلتان هما السير في السبل التي 
شرعها والدخول من الأبواب التي عينهاء فلو أراد السير في الطرق التي 
قطعها الله سبحانه والدخول من الأبواب التي ارتجها فهو بهذا الصنيع في 
بعد لا قرب فيه بحال كما ورد عن أحد الأطهار(84) قوله (السائر على 
غير هدى كالسائر على غير الطريق لا تزيده سرعة السير إلا بعد). 

عزيزي القارىء إذا أنت قرأت هذا التمهيد وفهمت فحواه ومغزاه 
فهلم نستقرىء المواقف التالية: 

الموقف الأول: 

« نعم لأولياء الله وكراماتهم » 

إن الذي أدين به عند الله: أنني أعتقد جازماً وأجزم موقنا: أن لله 
عباداً صالحين وليس للشيطان عليهم من سلطان» ومنهم مقربون وأبرار وني 
غاية من درجات القرب من الله وتظهر على أيديهم معجزات وكرامات, 
ولبم من الكشوف والعرفان والإلبام والوجدان, والرؤيا الصالحة 
والصادقة وعلم اللدن» وغير ذلك من منن الله ومنحه» فمن عاداهم عاداه 
الله ومن كادهم كاده الله ومن حاربهم حاربه الله ومن أخافهم أخافه الله 
سبحانه وتعالى. 
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ومن كراماتهم في القرآن الحكيم» قصة أصحاب الكهف» ورزق مريم 
بنت عمران(1ن8) بفاكهة الصيف في الشتاء والعكس كذلك بحيث كلما 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاء وقصة الخضر مع 
موسى (1إت),» وجلب عرش بلقيس إلى سليمان(طإتقة)؛ ومن السنة المطهرة 
قلع باب خيبر على يدي أمير المؤمنين علي (1هة): ولأهل بيت رسول 
الله(82) وغيرهم من الصالحين من الأسرار والكرامات الثابتة ما يعسر 
حصره» اللهم ألحقنا بالصالحين وثبت أقدامنا ولاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. 


الموقف الثاني: 
«نعم للزهد الإسلامي» 

ما قبل نهاية القرن الثانى ما كان الزاهد صوفياء ولا الزهد تصوفاء 
وإنما كان زهدا ر ت ا وكان الكثير من الصحابة 
والتابعين يجعلون من أمير المؤمنين على (إة:) سابق مثال يحتذونه تلقائيا 
اباره قله الؤهداق رل اطق الع وتران الان ن مزاقم الك 
والعقيدة» ومن كلماته الدالة على قوة الزهد عنده في الدنيا وحطامها قوله: 

(أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة 
بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا 
سغب مظلوم لألقيت حبلها على قاربها وسقيت آخرها بكأس أولبا...). 

ولأهل البيت من الكلمات العرفانية التي شغفت القلوب حبا ودينا 
الأمر الذي دعى الكلاباذي لأن يدعي أنها علوم صوفية حيث قال: (وتمن 
نطق بعلومهم وعبر عن مواجيدهم ونشر مقاماتهم ووصف أحوالبم بعد 
الصحابة... علي بن الحسين زين العابدين وابنه محمد بن علي الباقر وابنه 
يعار ين عمد ادن ری اه دع و نو کو 


)١(‏ التعرف للكلاباذي ص77. 
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الموقف الثالث: 
« نعم للتصوف الشرعي » 

التصوف الشرعي هو التزام بالكتاب والسنة وينطوي على نوع من مجاهدة 
النفس بالطرق المشروعة:؛ والإقبال على الله وبهذا يكون التصوف إسلامي 
المبدأ والمآل بل هو من صميم الإسلام والجهاد الأكبر وأصله الزهد. وصفاء 
القلب قال تعالى: «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم4". 

ومجاهدة النفس عن البوى قال تعالى: «وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن البوى فإن الجنة هي المأوى»<". 

وعدم الانغماس في المباحات وملذات الحياة قال تعالى: #فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور#”". 
فأصحابه سنة وشيعة غير أن الناس يتفاوتون البمم في ميادين السباق لذا 
ومنهم سابق في الخيرات26. 

الموقف الرابع: 

«نعم لأصول التصوف» 

بعد أن رسمت الطرق وتراجع التصوف عن فوضاه: 

-١‏ تقوى الله في السر والعلن. 


)١(‏ سورة الشعراء آية/89. 
(۲) سورة النازعات آية .)١-٤٠١‏ 
(۳) سورة فاطر آية/ه لقمان آية 7”. 


)٤(‏ سورة فاطر آیة/۳۲. 
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١‏ - واتباع السنة في الأقوال والأفعال. 

*- والاعراض عن الخلق في الاقبال والادبار. 

5 - والرضى عن الله في القليل والكثير. 

ه- والرجوع إلى الله في السراء والضراء)”"" . 

قلت : لابد من الشروط التالية : 

آ- يشترط في عنصر التقوى أن يكون على وفق ما فسره أو حده أو 
رسمه القرآن الحكيم . 

ب- يشترط لاتباع السنة : أن تكون صحيحة السند وأن يكون المتن تبياناً 
أو تفسيراً للقرآن الحكيم فلو فاته ذلك فعلى الأقل ألا يتعارض معه وأن 
تكون السنة مشرعة من قبل المعصوم لامن الآخرين الذين ينطقون عن الوهم 
أو الجهل أو الهوى . 

ج- ويشترط في الاعراض عن الخلق أن لا يكون تبتلا ولا رهبانية ولا 
تكاسلاً وتواكلاً وبطالة» ولا قعوداً عن العلم والاكتساب والجهاد ونفع 
المسلمين» وأن يدفع عن نفسه الجهل والفقر والمرض . 

الموقف الخامس: 

«نعم للعمل بالشريعة» 

يجب أن تكون الطريقة عملاً بالشريعة » والشريعة هي الصراط المستقيم 
بكلا جانبيها الاعتقادي والعملي› والصراط هو صراط الذين أنعم الله 
عليهم وهم كما قال الله تعالى : من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا»”" . 


1 المماصد للنووى ص0"-71‎ )١( 
سورة النساء آية/41.‎ )1( 
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والطريقة والشريعة؛ أو الصراط وأهله. هذا المجموع يساوي معراج 
الوصول ومرقاة الاتصال نحو القرب من الله » ومن هنا تصدر سعادة الدارين 
ومن هنا الفوز بالجنة والنجاة من النار» ومن هنا يحظى العبد برضى ربه 
سبحانه وتعالى » وكل من رام الحقيقة من غير الشريعة فهو هالك»› وكل من 
زاغ عن الصراط ييناً أو شمالأفقد ضل وغوى وغرق وهوى . 

الموقف السادس: 

«نعم للشريعة من أهلهاء 

يجب أن تؤخذ الطريقة -أي العمل- والشريعة عن أهلهماء وهم 
العلماء» ومن العلماء العاملون؛ ومن العاملين المخلصون؛ ومن المخلصين 
الفقهاء. ومن الفقهاء الجتهدون الكاملو الشرائط , ومن المجتهدين المراجع, 
ومن المراجع ذو الباع الطويل الجهبذ في العلوم الاعتقادية والعملية 
المستخرجة من قلب الشريعة المحمدية(2)؛ فهؤلاء هم حجج الله على خلقه 
وإلآ فلو كان قادة الطرق الصوفية -على كثرتها واختلافها- هم المتمشيخون 
-كما هو شأن الكثير منهم في عصرنا الحالي- فعلى الإسلام السلام . 

ويجدر بنا أن نبدي أشد الاستغراب تباعاً للاستغراب الشرعي : أن يقود 
الطريقة جاهل بالشريعة » والأغرب من ذلك» أن يأتي السيد الشريف العالم 
بالشريعة - وركعة العالم تعدل سبعين ركعة من جاهل- ليقبل يدي شيخ 
صوف أُمي الفكر والأبجدية؛ وجاهل بالشريعة» يفسد فيها أكثر تا يصلح ؛ 
فيا لها من مصيبة عمّت فأعمت . 

الموقف السابع: 

«لا للتغيير والتبديل» 

مابعد نهاية القرن الشاني الهجري سمي الزاهد صوفياً والزهد تصوفاً 

بتبديل الأسماء دون الجوهرء ثم بدأت المجاهدات فتبدل تدريجأً الشكل 


کا 


والجوهرء وفي هذا الدور ومن هذه النقطة بدأت التفرقة حيث أن الزهد 
يتحقق بمجرد الاعراض عن الدنيا وملذاتهاء ولا يتحقق التصوف إلا 
بمجاهدة النفس وترويضهاء وفي هذه المرحلة لم يبعد التصوف عن الزهد 
كثيراً» ولم يدخل عليه كبير رياضات شاقة ودخيلة وإن لم يسلم من الذم 
الشرعي من بعض الوجوه. 

الموقف الثامن: 

دلا مشاحة ے الأسماء» 

لا مشاحة في الأسماء التالية - زهد - تصوف - أخلاق - عرفان - إذا 
كانت تنضوي تحت قاسم مشترك هو نقاط التلاقي بين المفاهيم المصطلحية 
لهذه الألفاظ الأربعة حسب اختلافها في العموم والخصوص من حيث 
المصداق والمفهوم . 

والتصوف بعمومه يندرج تحته الزهد بخصوصه » إذ أن التصوف هو زهد 
زائد مجاهدة ومن شرطها أن تكون مشروعة فيكون التصوف شرعياً» وعليه 
فالذم والتحريم منصرف إلى الرياضة الصوفية الدخيلة والتصوف النظري . 

الموقف التاسع: 

دلا لطي بساط الشريعة» 

لا لتجاوز بساط الشريعة ولإن الدين عند الله الإسلام»”'' فهو دين 
الجمع بين الروح والمادة والعقل» والجمع بين هذه العناصر يقتضي الكمال؛ 
ومنه فهو نسيج وحدة ليشمل الدين والدنيا والآخرة؛ فلذا جاء مبرءاً من 
العقائد الفاسدة» وفي أيديولوجيا العمل من الرياضات الشاذة » وفي الوصول 
إلى الله من الأوهام » ومرض الهستريا . 
)١(‏ سورة آل عمران آية/15. 
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الموقف العاشر: 
دلا لوحدةالوجودء 

نظرية وحدة الوجود - شطط فكري» وخطأ عقيدي؛ وعرفان موهوم, 
وكشف وشهود باطني باطل- يمجها الواقع » ويرفضها الإسلام» وتأباها البداهة 
والوجدان» فيجب أن ترفض في محاكم الأذهان» وتلفظ من دائرة المعارف› 
فهي وليدة التلاقح بين التصوف والفلسفة» وعرفان الشهود أو الاستجلاء 
الباطني » وفلسفة الاشراق» ونتف من الشريعة مؤولة بلا ضرورة:» مما يؤلف 
مزيج مذهب ملفق من أوهام حكمة عرفانية وبرهانية وإيمانية كما هو المدعى . 

إن وحدة الوجود في مدرسة العرفان والشهود الباطني عند ثلة من 
الصوفية هي أن (الوجود الحقيقي منحصر بالذات الإلهية المقدسةء وأما 
سائر الموجودات فهي ذات وجودات مجازية عندهم › وهو معروف بعنوان 
«وحدة الوجود والموجوده»”"' . والممثل البارز لهذه الطريقة هو محي 
الدين بن عربي » وهي عندهم ذوقية أدلى بها الكشف والشهود» وهي على 
قدم أفلاطون بجامع الاشراق باعتباره يجمع بين المسائل الفلسفية والمشاهد 
الذوقية» ومن أنصار وحدة الوجود بعض فلاسفة أوريا الحدثين مثل باسكال 
(1777م) وبرغسون (1451١م)‏ مع فروقات بينهم وبين العرفاء''' راجع إن 
شئت بحث وحدة الوجود تحت عنوان (محي الدين بن عربي) . 


الموقف الحادي عشر: 
دلا للوصول المستورد» 
يجب أن يرفض ادعاء الوصول حذراً من الإباحية باعتبار أن التصوف 
خضع لبعض المؤثرات المبكرة من الثقافة الآرامية التي نمت بدورها تحت تأثير 
)١(‏ منهج جديد 2 الفلسفة محمد تقي المصباح ج١‏ جزء ١‏ ص510. 
(1) انظر ايضاح الحكمة علي رباني كلبيكاني ج١‏ ص٣٠‏ . 
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الفكر اليوناني والفارسي» وما بين آونة وأخرى تطور البعض من أدوار 
التصوف لدى فريق من أصحابه تطوراً عكسياً فانحط من أوجه إلى حضيض 
اراب حبك تله فاه ]ناس نيعا مسي الارن ارصن اعا 
أنفسهم ما تشتهي » راجع إن شئت تحت عنوان (بدايات التصوف) . 

الموقف الثاني عشر: 

دلا لسريان وجريان الحلول» 

يجب رفض الحلول الصوفي بقسميه : الحلول السرياني والحلول 
الجرياني» فالأول هو : اتحاد جسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين 
الإشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد» والشاني هو: أن يكون أحد 
الشيئين طرفاً للآخر مثل الماء والكأس» عا سيولد تأليه الانسان نفسه . 

والحلول هو: أن ينزل الإله في شخص أو أشخاص كحجب يتقلب فيها 
ويسمى حلول معين في مقابل الحلول العام؛ راجع تحت عنوان (الحلول 
الصوفي والاتحاد العام) إن شئت . 

الموقف الثالث عشر: 

دلا لأوهام الشهود» 

يجب أن تُرفض وحدة الشهود على معنى نفي الاثثينية كمذهمب 
يشاع وعقيدة متبعة» وأما على معنى كونها حالاً خاصاً قذف بهامحض 
السكرفكذلك ترفض» وكلماتهم تطوى ولاتروى» لأنهاالسبيل 
الوحيد الذي يسمح بالعبور من الذوق والشهود إلى آفات وحدة الوجود 
وإن كان القدامى من الصوفية لا يقصدون إلا الشهودء وأحياناً تطرح 
وخدة الوجود غلى معدى وحدة الشتهوذ: وما أولاهفا إلا ججدر 
لأخراهما وكلاهما خطر عظيم. 
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الموقف الرابع عشر: 
دلا للاتحاد العام, 
يجب أن يرفض الاتحاد العام » ولقد فرقوا بينه وبين الحلول : أن الا تحاد 
هو شيوع الألوهية في العالم كله ويسمى الاتحاد العام؛ وعرّف بأنه (صيرورة 
الشيئين شيئاً واحداً بلا زيادة ولا نقصان بحيث تكون الاشارة إلى أحدهما 
إشارة إلى الآخرء ثم أن الفرق بين الاتحاد والحلول اعتباري لا جوهري 
فالأول المخلوق يتحد مع الخالق والثاني الخالق يحل في المخلوق . 


الموقف الخامس عشر: 
«لا للصوم الرياضي» 

تقض رياضة الصوم اللاشرعي : فالإسلام لم يشرع عبادة تستلزم الجوع 
والعطش إلا الصوم الواجب والمندوب شرعاً ويلحق به الحمية ارشاداً» وحتى 
العبادة الصومية فقد حرم رسول الله(#) فيها صوم الوصال» لا كالصوم 
الرياضي عند أبي جعفر الحداد حيث قال : (ولي ستة عشر يوماً لم آكل شيئاً ولم 
أشرب فيها ماء) والأغرب من ذلك افطار أبي يزيد البسطامي في عقب الصوم 
حيث قال: (ما أكلت شيئاً نما يأكله بن وآدم أربعين سنة) ترى ما الذي كان يأكله 
عقب الجوع في حال الفطر أو عقب الافطار في حال الصوم فتأمل . 


الموقف السادس عشر: 
«لا لمساكنة الخراب» 
يجب أن تُرفض رياضة الكهوف والمغارات : فالاسلام لم يشرع عبادة 
تستلزم مساكنة الكهوف اختياراً وعلى انفراد شهوراً وسنيناً ولربما حتى 
أياماً؛ وما جاء في البخاري بسنده عن عائشة في وصف بدء الوحي قولها: 
(. . . وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي دوات 
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العدد . . .)”' قال الشنواني : (هذا الحديث يحتمل أنه موقوف فإن عائشة 
لم تدرك هذه ا 
قلت : هو موقوف قطعاً لا احتمالاً بعد علمنا القطعي أن عائشة ما كانت 


آنذاك لا في البطن ولا في الظهر وإنما ولدت بعد النبوة بثنلاث سئين على أقل تقدير. 

الموقف السابع عشر: 

دلا رهبانية ‏ الإسلام» 

يرْفْض التبتل والرهبنة في الإسلام فهي وقفاً على النصارى وشعاراً لهم 
والقرآن الحكيم يذكر أنهم ابتدعوها حيث قال: «ورهبانية ابتدعوها» ' أما في 
الإسلام فقد شاع على لسان كل أحد من المسلمين الحديث السائر أن النبي قال : 
(رهبانية أمتي الجهاد). وأخرج أحمد بسنده عن أبي ذر عن رسول ايله () : يا 
عكاف هل لك من زوجة قال : لاء قال: ولا جارية» قال: لاء قال: وأنت 
موسر بخيرء قال: وأنا موسر بخيرء قال: أنت إذاً من اخوان الشياطين» لو 


کی لغری کن هاي 


الموقف الثامن عشر: 
زلا للهيستريًا ف الشريعة: 
يجب أن تُرفض كل الرياضات التي لم يقرها الإسلام ومضينا على ذكرها 
مراراً لضرورة وحدة الموضوع؛ كالجوع المهلك والعطش » والعراء ومساكنة 
الكهوف والمغارات» والتبتل والرهبنة والانقطاع؛ وكل الرياضات الأجنبية؛ 
والتي لاتمت إلى الإسلام بصلة وإنما ترجع بجذورها إلى فلسفات موهمة 


)١(‏ البخاري ج١‏ ح؟ ص؛ تحقيق د . البفا. 
)١(‏ حاشية الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة ص۲٠‏ . 
(5) سورة الحديد أية/؟7. 


(؟) مسند أحمد جا ج۲۰۹۲۹ ص5 .7١‏ 


عدا ع عه 


ومسفسطة » وهناك رياضات صوفية دخيلة بعضها مسيحية » وبعضها تحمل 
العنصر الفيثاغوري» وغيرها هندية» وبخاصة المذهب الابرهامي وبعضها 
صينية » وغير ذلك ما يفسد العقل » ويورث تخيلات عجيبة يتولد عنها أوهام 
الوصول وتارة الحلول؛: وأخرى الاتحادء ورابعة وحدة الوجود» فما بعد إماتة 
العقل إلا الجنون وماذا يرجى من جنون المتصوفة إلا الكلمات التي تفوح 
بشطحهم » وأنك لتشم رائحة رعونة تخرج من أفواههم عند السماع لكلماتهم 
الصارخة والتي لايمكن أن تفهم أو تفسر إلا بالكفر أو الجنون؛ وهناك طقوس في 
بعض السلاسل المعاصرة مثل الرقص الصوقي وضرب المزاهر (الدفوف الخاصة) 
وغير ذلك لا أرى إلا ارجاع المسألة فيها إلى الفقهاء والمراجع . 


الموقف التاسع عشر: 
دلا للاكتساب الدخيل» 

إن الإدراك الروحي جبلي وإفاضي واكتسابي » والأخيران قسمان لا 
قسيمان للأول؛ أما الجبلّي فهو المعبر عنه بالفطرة وهو قابل للتطور إفاضة أو 
اكتساباً» فإن طوّر بإفاضة من الغير يكون المفاض عليه نبياً في حال كونه في 
أتم الاستعداد الفطري قال تعالى : الله يعلم حيث يجعل رسالته) وهناك 
فيض بالتبعية لمن هو في أتم الاستعداد الفطري لقبول فيض المتبوع فيأخذ عنه 
أحكام الاعتقاد والعمل؛ فيعمل بالوسائل المقررة من المفيض وينتظر 
الهبات» والمفاض عليهم بالتبعية هنا هم الأولياء . 

وإن طُوَر بالاكتساب فقط لا بالافاضة ولا بالتبعية فالتتائج غير مضمونة 
والأقدام بمتناول الانزلاق؛ وأصحاب هذا القسم هم بعض فلاسفة الاشراق؛ 
وإشراقي بعض أهل الأديان» وبعض متصوفة أهل الإسلام فتأمل . 


. ٠١٣ سورة الانعام آية/‎ )١( 
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الموقف العشرون: 
دلا لضرب السلاح الصوبيك» 

-١‏ يحرم ضرب السلاح الصو تحت عنوان أنه كرامة وسر ومدد تما 
يوهم السذج والرعاع من رعايا المسلمين والسواد الأعظم من جماهيرهم . 

*- إن ضرب السلاح الصوفي هندي المبدأ والمآل وبخاصة في المذهب 
الابراهامي عند الهنود بقصد تعذيب النفس للتخلص من أدوار التناسخ 
واللحاق (بالنرفانا) أي الفناء أو العدم ا لحض . 

-٤‏ إن أول من أدخل الضرب السلاحي في التصوف بين جمهرة 
المسلمين هم أتباع الطريقة الرفاعية ؛ والذي تولّى كبرّه هو أحمد بن علوان 
مؤسس الطريقة العلوانية في اليمن. ولعل الكثير من مشائخ الطرق يستجدي 
الناس بضرب السلاح فيجعل منه مورداً للعيش ومجلبة للرزق . 


الموقف الواحد والعشرون: 
«لا لسراب الشاطحين»› 

فلو أن مسلماً أخذ القرآن الحكيم من الدفة إلى الدفة» وأخذ السنة المطهرة 
من النبي(#) إلى العترة(#4) -أقول العترة هنا لأنهم مرجع كل الطرق كماهو 
المدعى- وزهد الزهد الإسلامي» وتخلق بأخلاقه» وأوغل في أداء الواجبات 
والمستحبات» وترك المكروهات»: وعزف عن الانغماس في مباح الملذات ؛ وعبد 
الله وفق الكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان» وأخلص في العمل فوصل الماح 
الكذائي فوهبه الله حالاً - باعتبار أن المقامات مكاسب والأحوال مواهب- لا 
يتكلف له طلباً ولا يستطيع له رداً فظهر منه شطحاً فهو معذور ومأجور باعتباره 
لم يتعدى في الوسائل التي أدت به إلى هذه النتيجة . 
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وكلمات الشاطح لا تفيدنا علماً واعتقاداً» ولا تهبنا ايديولوجيا خاصة 
نسير فيها نظامنا ونرسم خطة سلوكنا في الحياة على أساسهاء بل هي لا شيء 
كما أن السراب لا شيء باعتبارها نفايات الافراط في السكر»ء وهذا يختلف 
عن الكشف والشهود . 
وعليه فالكلمات الشاطحة لاتؤخذ بعين الاعتبار» ولا يقام لها وزن». 
ولا يبنى عليها حكم ؛ بشرط أن يكون ظاهرها مستبشعاً سواء قلنا أن 
الشطحة لها معنى مستقيم غير أنها خرجت تحمل رعونة باعتبار أن الشاطح 
أخرجها قسراً عن المعنى المراد» أو قلنا أنها ضرب من الخيال المتوهم جاءت 
من قبيل لمم المنزوفين من فرط الخمار. 
فلو شطح الشاطح في حال الصحوء أو فعل صرع الوجدء أو اختبط 
اختباط المغشي عليه من المس بحجة غيبوبة الوجد العنيف فكل ذلك من 
الشيطان والنفس والهوى بدافع المطالب الرخيصة والغايات الدنيئة يغش بها 
جماهير السذج من المسلمين هنا وهناك ؛ وهذا ما يفعله الكثير من متصوفة 
اليوم في العالم الإسلامي . . قال تعالى : 
لثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ي 
السيد حسين الرجا 
سوريا - دير الزور 
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التنزيل وما يتعلق به 


القرآن الحكيم ا RE SSS‏ 
تفسير القرآن العظيم Ok BE‏ 
تفسير الجلالين Es‏ 


الميزان في تفسير القرآن 1 


کت الحديث 


المستدرك على الصحيحين ا 
المعجم الأوسط BES RS N‏ 


+ فرعىالساور 


( 
<2 
رلا 
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عيون أخبار الرضا . . . . . . . . الصمدوق ا ل 
مرأة العقول:- و + 2 ون + + احلسى CT‏ ل ل 
مسندأحمد . . . . ...... أحمدين حنبل ASAE OS‏ 
ميزان الحكمة . . . . . . . . . . الحمدي الري شهري EES‏ 
نهج البلاغة بشرح الألفاظ . . . . محمدعبده TEE LATETIS‏ 
كتب العقيدة 

الإيمان وآثاره . ........ . أحمدمظهرالعظمة es EA‏ 
القضاء والقدر . . . . .. ... عبدالحليم قنبس OE SE‏ 
الكتاب العقائدى . . . . . . . ٠.‏ صدر الدين القبانجى 4 
الل واو د دوه نيدي ع اهن م ل 
حقالفين : 2 د2 مت ا غداله شي E EE E Aa aS‏ 
فقه العقائد .......... . الإمام محمد مهدي الشيرازي الحسيني 
مقتطفات ولائية . . . . . . . . الوحيدالخراساني TUTTE‏ 
عقائد الإمامية . . . . . . . . . إبراهيم الزنجاني E‏ 
كتب الفقه 

ارشاد الساري . . . . . . . . . الإمام الكلبيكاني A SERR‏ 
المسائل الإسلامية . ...2.0 . الإمام محمد مهدي الشيرازي 

مغني امحتاج . . . . ... ... الشربيني EG SS O‏ 
كتب التاريخ 

FS Rr Ia AEE 1 e TEE البداية والنهاية‎ 
2 تاريخ المذاهب الإسلامية . . . . .» مخمذأبوزهرة‎ 


قصص الأنبياء . . . . . . . . . عبدالوهاب النجار TOTO‏ 
كتب الجدل والخوار 

الصلة بين التصوف والتشيع . . . الشيبي CALCD‏ 
الین الین کک ج ماد ات اموز ESLA AS‏ 
ضحى الإسلام ......... محمدامين EEE E SES‏ 
مجموعة المسائل والرسائل . . . . ابن تيمية ل 
كتب البراجم والمعاجم 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب . . ابن عبدالبر NEES EES‏ 
ابوهريرة .. . > ٠‏ > . . ...> شرف الدين غبدالحسين EOE‏ 
الموسوعة العربية الميسرة . . . . . ٥١‏ مختص ETT‏ 
فقنة ا سي نري ب ا الي SE ERO‏ 
سلوني قبل أن تفقدوني . . . . . محمدرضاالحكيمي E o sS‏ 
معجمالمؤلفين . . . . . . . . ٠.‏ عمر رضا كحالة 25000 
كتب الفلسفة 

مبادىء الفلسفة . . . . . . . . . تيسير شيخ الأارض م 
التجلي والصورة . . . .. .. . محمد على حلوم ES‏ 
الشيعة في الإسلام . . . . . . . ٠.‏ محمد حسين الطباطبائى ” 
الوجود والعدم . . . . . . . . . مصطفى محمود ل 
ايضاح الحكمة . . . . . . . . . علي رباني كلبيكاني ل E‏ 
فلسفة ابن سبعين . . . . . . . . الغنيمي التفتازاني SERRA ES‏ 
فلسفة ابن طفيل . . . . . . . . عبدالحليم محمود AS‏ 


كشف ال مراد في تجريد الاعتقاد . . . نصير الدين الطوسي E ESS‏ 


منهج جديد في الفلسفة . . ... . محمد تقي المصباح SER‏ 
قن الى ج ب ي ور ا Eba‏ 
علم الأخلاق > ........ محمد طاهرآل شبيرالخاقاني 

كتب التصوف 

الأبخاك النافعة م ج دد د «محي د سهد الشسيت A‏ 
الاثنا عشرية في الرد على الصوفية . الحر العاملى ف تع “ها Dh EE E A‏ 
إحياء علوم الدين . . . . . . . . أبو حامد الغزالي SE NER‏ 
الأربعين في أصول الدين . . . . . أبو حامد الغزالي E E‏ 
الإسلام والتصوف . .... . . محمد أحمد الشامي 200101 
الاملاء في اشكالات الاحياء . . . أبو حامد الغزالي ESE‏ 
التجربة الصوفية . . . . . . . . د. بكرى علاء الدين 7 
التشيع والتصوف ........ اتعام قدوم ES n Ee‏ 
التصوف في الإسلام . . . . . . . د.عمرفروخ SAEs‏ 
التصوف في الإسلام ومنابعه . . . محمد صادق عرجون E‏ 
التصوف والصوفية . .. .. . . يوسف هاشم الرفاعي ني ع مت 
التعرف لمذهب أهل التصوف . الكلاباذى E SEES‏ 
الا ا و وى EES‏ 
المسلك الجلي في حكم شطح الولي عبدالغني النابلسي e‏ 
الشجرة القادرية TEE‏ 

الصلاة المشيشية كه 1 

العرفان الإسلامي . . . . . . . . محمد تقي المدرسي ARE‏ 
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اللمع ............. السراج الطوسي DIES‏ 
المماصد . ....... .... اللووي و 2ح بأل rE ESER‏ 
المنقذ من الضلال . . . . . . . . أبو حامد الغزالي 1 
اللور ............. للسهلجي 5 E ae‏ انيف لد م 
خا كية اللفهلك erê e r E Reese dg‏ اد 1< 
حقائق عن التصوف . .. ... . الشيخ عبدالقادرعيسى د 
رات ال الول ر و و انر حرف ل 
شطحات الصوفية . . . . . . . . عبدالرحمن بدوى RES A‏ 
عوارف المعارف . . . . . . . . أبوالنجيب السهروردى OTT‏ 

ا و جه و الضيادي الزشاعئ 00 
قواعد التصوف . . . . . . . . . الشيخ زروق ا O‏ 
مرأة الزمان . . . . . . . . . . . سبط ابن الجوزي RE E‏ 

مفاتيح الجنان . فكو اد عم وه م شزكة الآلفين و را 
موعظة المؤمنين . . . . . . . . . القاسمي الدمشقي EEE‏ 
نشأة التصوف الإسلامي . . . . . إبراهيم بسيوني 00 
نظرات في التصوف . . . . . . ٠.‏ محمد جواد مغنية اج e‏ 
تور الابضان + 4 2« الشسبلتجي 0 2# 
هده هي الصوفية . . . . . . . . عبدالرحمن الوكيل رت ع EDE‏ 


ا 
قر ين عر عير تي بلا ور -- CSCS‏ 


هه 
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بدايات التصوف SII ESRC DSES‏ 
المصل الثاني : علوم التصوف کے كين عق بج ننه وقد ف و چ و 
علم التوحيد LER ARN OE‏ و عن Rh E‏ 
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موضصوع 


مقام التوبة ي و و و ي ي يو و هاه يو ي هد ا .ا او اه اه ي„ ف م“ 
مقام الورع وذ حي مي و ی ھک کی ی عور اي بع" وار ا کر و 


1۳ 


1٤ 


۷1 


۷١ 


V۲ 


Vê 


۷٦ 


VA 


۷۹ 


۸۱ 


AY 


و 

سبعون حالاً صوفياً E LOCOS CLT Gaol‏ 
تمازج الثقافات ا ا E LOC E‏ 
ادراك المخاطر واج ا او وي و ا ا يك N‏ 
أوهام النهاية ل ا ا E‏ 
الفناء الصوفي جام الاين بارج ا لتر AT TET TET CITE‏ 
البقاء الصوفي LEE EA‏ “17 
التفسير الصوفي ER LCG VET‏ 
الحلول الصوفي والاتحاد العام ES CSA SELA ER SS‏ 
الشطح الصوفي تأر فك بجقرن لد مات ريق كد ابعر" جد اه طلقا 0ط لال فا ارا ا EE CLEA‏ 
الفصل السابع : رجال التصوف الفلسفي سم لق مق NTT ET ETTI‏ 
الغزالي أبو حامد CENNET ELTON RS‏ 
تحقيق في توحيد الغزالي a RS‏ ا ل ا ا ل TE. DearS‏ 
ابن عربي محي الدين ال ل ا ل EES‏ 
اتحاد الوجود واختلاف الذوات ER‏ ار ا بودي 1 اج لتب 15 11 
السهروردي المقتول ERE OTE TET CETTE ETTEETE‏ 
ابن سبعين NM SRILA KENDIRA EE COE DSRS‏ 
ثلة من متصوفة الاتحاد الوجودي TCADA aS‏ 
قليل من متصوفة الاتحاد الشهودي EO es a ERE‏ 
الفصل الثامن التصوف والتشيع LC GRAIG SECRETS,‏ 
علي بن أبي طالب( له) O E E‏ ااا 
الصوفية EE SG NIECE EC‏ 
السراج الطوسي 1 نو بن عو إل وق 1سا ب واد د جل ازا وز ET SECA‏ 


موضصوع صفحة 


نقد رأي الباحثين EA‏ لور ل م و الحو ا وح ا م ا و 11017 
ابن خلدون ESS OO‏ 
رأي مقول ونقد وارد ACE A‏ ل EO‏ 
أحمد أمين EES GSS LSS EAE Ss‏ 
رأي هارف ونقد مصيب SILICA a‏ 
الشيبي OS SLI DELE SDE EASED EES‏ 
انتقاد آراء الشيبي . ` 4 EOL. CONES EOE ES RES‏ 
وصل المشرب ان OS ERASE CONRAD ER‏ 
رجال من الصوفية الح OS ASE NERA AES NES SAS‏ 
العصمة والحفظ OE Su Sm SR LDR NELSON LR‏ 
الكرامة والشفاعة O SETS CRISES LES‏ 
التفسير والتأويل SDE‏ ا 
الصحبة والسلاسل والطرق أ بق لوق ا للم ل ل وا ب لم لي اا IN‏ 
الحقيقة المحمدية ASE ELS‏ م ل وو تو ف ا ب ناا 
بين الحقيقتين و نص نل NO BE RE SE EAA ES‏ 
نداء للباحثين IM SERENA EEL OSA SSR SDA a‏ 
الفصل التاسع التصوف والتجلي SC UES ASRS ess‏ 
تجلي الذات للذات NE SIMO ENES a‏ 
ال ي بمعنى الايجاد E CECA TMA SRS SS Ba‏ 
تجلي الذات للغير 1 م ما VI ESER SSO SAT SES‏ 
تجلي صفات الذات TET‏ ما ا ا A‏ 
التجلي المعنوي NE LD UA SDE ASAE SE‏ 


فمه العمائد ل 
محققون وتحقيقات في مراحل التصوف النظري وغاياته 
يوسم هاشم الرفاعي ا کی ل ا ا ا ا اا E‏ 


محمد تقى المدرسى ® هله eee moma mg‏ 
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العرفان في اللغة ل 
العرفان في الاصطلاح اق عي خا ركد إل دا م O ESR‏ 
العرفان والاتباع E EGE KECE E‏ 
العرفان والتبادل اي ER E DAE Ê AA a‏ 
العرفان والاختصاص وكين E EG EA‏ ود E‏ 
العرفان وعلي(!2:) O AUREL ORS EES‏ 
الفصل العاشر التصوف الشعبي ا ا 
الأفكار والابتكار و م ل ل ب 


أهم الطرق في عام الألفين اق حي الوق AREER‏ 
الطرق الستة وأقطاب التأسيس E‏ 


موضوع صفحة 
الطريقة النقشبندية ب TOLEDO ASAS‏ مو ا ا WA‏ 
الفصل الحادي عشر سر الظواهر الصوفية ومددها و 101 
سلاح - نار - رطانة - ثعابين عض او كا م نف اعبط IN SRS‏ 
المتصوفة وضرب السلاح ل ل 
أسئلة مهمة ولا مجيب ERASE OLS LES A‏ 211 
الموقف خطر والجواب محرج و ب ا 0 
السلاح وحالات الضرب نآ نج تجوت زه لدي بوذ خوو ERS‏ أو جز جد مجن د 1 1 
ضرب السلاح وخطر النتائج ادها م اش ألم أي TEV EO SELMER‏ 
الظواهر الصوفية تحت المجهر IU EUSA ARA SRS‏ 
الاستيراد وأصل الضرب EERIE LESS‏ 
طفر سريع ونظرية خاطئة E SEDE E EE ks‏ 
أبداً لا سر ولا مدداً م 1 
الفصل الثاني عشر : مواقفنا من التصوف IW SE eR RE ES‏ 
نعم لأولياء الله وكراماتهم ب 
نعم للزهد الإسلامي ايا ل IL AECL RAS E‏ 
نعم للتصوف الشرعي VES ERE RE EEE‏ 
نعم لأصول التصوف ا ل EE SAEED ROE‏ 
نعم للعمل بالشريعة OSAMA‏ الك وام مه ع لك 
نعم للشريعة من أهلها ا يل ايك ارو ار قت ار ل “د 
لا للتغيير والتبديل لي وا ب وا ل ومو و لد 
لا مشاحة في الأسما عدو 4 ون ل 1 لم ابو وو نو ل الول و EF‏ 
لا لطي بساط الشريعة O O O‏ 


لا لسريان وجريان الحلول 
لا لأوهام الشهود . . . . 
لا للا تحاد العام خف م 


لا للهستريا في الشريعة 0 


O. له هه‎ BS Gg a 9 Gg Gg Ag ¢ a gg a gg gg و‎ & 


ي ي a‏ ي يټ Sg dA gg gg gg gg a a a‏ هاه SS‏ .عه اه 


٠. @ & SS SS aA ag Gg gg a a a ي ي و‎ 


وي و و و و و ي ي ي ي يو ف يچ و ى ي a‏ ® @ © . 
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